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يمتد هذا الكتاب إلى الماضي الحضاري: © هذه الربوع مثلما يتسع 
لشخصيات إسلامية حديئة ومعاصرة كان لبا دور علم الكلام الجديد» 
والتجديد الديتي لمواجهة متغيرات الحياة المعاصرة ومتطلباتهاء واذا كانت 
الكوفة الإسلامية تمثل بيئة معرفية تنتمي إلى أقليم حضاري عريق 
(سومري - أكدي - بابلي - كلداني) أثمر الكثير من الثمار الكلامية 
والعلمية والفلسفية والعرفانية العربية الإسلامية: هذا فيما يتعلق بالتراث» 
فأن لضرورات المصر أثرها 4 ضبط العلاقة بين الفلسقة والدين والحياة» 
لمواجهة منطق التغير والتيدل والتحدي الذي يعصف بال مجتمع العريي 
الإسلامي الحديث والمعاصر وهو يتأهب لدخول عصر (الحداثة) العربية 
والتنوير الإسلامي العقلاتي النقدي: كما نبه عليه رجال الفكر الإسلامي 
4 القرن العشرين» من غير أن نهمل ضفغوط (العولمة) ومنطقها الصارم» 
الذي انتهى باصعايه إلى إعلات (إرهابية الإسلام) و(دموية الدين)! 

مع أن المرحلة تومئ يحزمة من (الميتافيزيقا) المهدكة» للإنسان © زمن 
العصف العولمي الذي يقلب كل شيء. أن منطق الأحداث وإيقاعهاء بعد 
الحادي عشر من أينول 2001» والوجود الأمريكي # العراق منذ عام 
3 وتداعيات نظرية (صدام الحضارات) وضع الدين بين (الفلسفة) 
و(الحياة) وضعاً مزدوجاء غمرة هو (المنقذ) من حمى التوجه الماديء وأخرى 
هو عامل (رعب) وإرهاب يهدد أمن الآخرين وسلامهم: تحت دعاوى 
(الجهاد) التي يسوقها الأوصياء على الإسلام! ممن أرتهن الكتاب والسنة 
والطقوس والشعائر بآفراد معاصرون» وحولبا إلى (شعارات سياسية) حملت 
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الدين الإسلامي أكثر مما يحتمل بل حملته مسؤولية (الجرائم الكبرى) 
التي جرت # العالم تحت عنوان (الجهاد) لكنه ليس جهاداً ضد المحتلين 
والمغتصبين والمعتدين والطامعين بمقدار ماهو إثارة لحروب دينية وطائفية 
ومذهبية أريد لبا أن تكون مادة (القرن الحادي والعشرين) بل الألفية 
الثالثة! -- التي سميت بألفية الشيطان - فهل يستمر هذا التزييف العقيدي 
والفكري 4 ظل صمت الجميم؟ الكتاب الذي بين يدي القارئ الفاضل 
محاولة من المؤلف: أوردها على السنة أصحابها لتحكون رداً على (التهم) التى 
الصقت بالإسلام والمسلمين زوراً وبهتاناًء وإن كان بعضها ينتمي إلى قرون 
ماضية؛ لكن الدروس التي يفرزها متقاربة! تقارباً بالغاية» وأن اختلفت 
الوسيلة. 

أن (دراستنا لإقليم الكوفة الحضاري والسؤال الفلسفي ©#) كتاب 
فلسفضيء كلامي: حيوي؛ بنا حاجة إلى متابعة مضمونه كل حين مثلما به 
حاجة إلى إضافات: الكاتبين والباحثين والملفحكرين: أما فصول هذا 
الكتاب فتوزعت على بابين الأول دار حول التاصيل الفلسفي والكلامي 
لبذه الريوع؛: احتوى على تمهيد وخمسة فصول: 

الأول وقفنا فيه عند الكوفة بعسدها بيئة معرفية وإقليم حضاريء: 
أوصلت أثرها إلى طبرستان حيث الدولة العلوية وثقافتها الكوفية: وهو 
موضوع الفصل الثاني. 

أما الفصل الثالث؛ فوقفنا فيه عند إحدائيات الفكر الاثنا عشري. 
ودرسنا ل الفصل الرابع: العقل والعقلانية عند الأمامية. ودرسنا 4 الفصل 
الخامس» مسألة الإسلام وثقافة اللاعنف. 

وب فصول الباب الثاني؛ الأريعة الذي يحمل عنوان: دراسات يذ الكلام 
والمنهج والتاريخ والمعرفة النقدية. تناوئنا ب الفصل السادس: هشام بن سالم 
- المتكلم الكوربة. 
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الحقناها # الفصل السايع: يمنهج الشيخ المفيد بين الأصالة والتجديد. 
آما الفصل الثامن فعبرنًا إلى القرن العشرين حيث آراء السيد موسى الصدر 
وثقافته الكوفية دراسات ف فلسفة الحضارة والتاريخ؛ وغ الفصل التاسع 
درسنا الصدر الأول (محمد باقر الصدر): لنكمل الحديث ف (ماوراء 
الميتافيزيقا أم بجانبها) الذي ورد # كتابنا (محنة الإنسان). 

صحيح أن فصول الكتاب التسمة تبدو مختلفة العناوين لكن وحدة 
المنهج والموضوع حسب اختصاص كل باب تضعان إشكالية: الفلسفة 
والدين والحياة؛ 4 مجتمعنا على طاوئة البحث» والسوال الفلسفي لنصل 
بالتالي إلى إيضاح حقيقة الأمرء للقارئ العريي المسلم أولاً وكيلا يظن 
الظنون بحقيقة الدين؛ الحق ثانياً منطلقين ف ذلك من الخاص إلى العام. 
ْ ولكي نقطع على الآخر؛ سبل الإساءة لنأ» من غير ذنب ثالثة هنميز له 
الذئن الدى عن ضحات الناطل: مل عقيدة السناء هن أاعابيل السياسة 
والعمل الداهي! 

وتلك مهمة شاقة: على الجميع أن يسهم 4 بيان حدودها! كيلا نضيع 
مرتين؛ مرة تحت دعاوى الطائفية (السيانية) والثانية تحت دعاوى (النزعات 
اللادينية) مع أن الدين أ منظورنا جميع الدين بل الرسالات هي جزء من 
المكون الحضاري مع العلوم والتقنية والفلسفات المختلفة؛ لاغنى لمجتمعنا 
عنه فهل أدركنا حدود المشروعة. 


المؤلف / بغداد 2009 
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الباب الأول 
دراسات في الحكمة والحضارة والسياسة 


(جدل الخاص والعام) 


00 


مهس لك: 
فضيلة الحكمة العرافية. 
الفصل الأول: 
الكوفة بيكة حضارية ودور عمراني. 
الفصل الثاني: 
دولة طيرستان العلوية وثقافتها الصكوفية. 
الفصل الثالث: 
إحداثيات الفحكر الأثنا عشري بين الكليني والصدوق. 
الفصل الرايع: 
العقل والعقلانية عند الأمامية. 
اتمقصل الخامس: 
الإسلام الحق وثقافة اللاعئف - جدل الأصالة والمعاصرة- 
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التمهيد 
فضيلة الحكمة العراقية ‏ الأصالة والمنهج ‏ 


كان العراق وما يزال - يمثل هوية الأمة الإسلامية ورورحها التواقة إلى 
التحرر والانعتاق» وحامل لواء الإسلام يعدّ انتصاره؛ انتصاراً للأمة وتراجعه 
يمدّء تخلفاً لباء فهذه شهادة التاريخ يطلقها الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب(ر) عن العراقيين حينما قال أهل المراق؛ كنز الأيمان وجمجمة 
العرب. وهم روح الله عز وجل يحرسون ثفورهم ويمدون الأمصار (يأسباب 
الانتصار)»؛ نكيف تجسدت الحكمة العراقية ذ التأريخ قبل الإسلام 


ومعكه وبعده# 


أولاً ‏ السؤال الفلسفي: 

قال المؤرخ علي بن محمد المدائني: «كان أهل العراق هم اهل المقول 
الصحيحة: والآراء الراجحة؛ والشهادات المحمودة» والشمائل الظريفة: 
والبلاغة ب كل صناعة». وقال الخطيب البغدادي اجتمعت # أهل هذا 
القسم من الأرضء محاسن جميع آهل الأقطارء بلطف من العزيز القهار؛ 
كما اعتدئوا ب الخلقة كذلك لطفوا ‏ الفطنة والتمسك بالعلم والأدب 
(والحكمة) ومحاسن الأمور حتى ضرب المثل؛ بخلق العراقيين!) 
وفضائلهم؛ ورؤيتهم إلى الأمور بما يلتفي وسؤال: أعراقي أنت؟ من هنا تبدأ 
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تعديرة الذراسنة: 
يروي مالك (ابن انس تو سنة 178ه/794م) عن شيحه ربيعة الرأي 
(ابن عبد الرحمن المدني المتوفى سنة 136ه-/753م) أنه سأل سعيداً بن 
المسيب (ت 94ه/12/م): دكم 4 إصبع المرأة (من الدية)5 قال: عشر من 
الابل. قلت: كم # إصيعينة قال: عشرون من الإبلء فكم .ؤ ثلاث أصابعة 
قال: ثلاثون من الإبل» قلت فكم #2 أربع أصابع؟ قال: عشرون من الإبل! 
قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها (ديتها)5. قال أعراقي 
أنت؟ قلت: بل عالم يتثيت» أو جاهل يتعلمء قال: هي السئّة يا ابن اخي»©. 
ويفسر الزرقاني (شارح موّطأ مالك) قول سعيد: أعراقي أنت5. بععنى: 
هل - ياربيعة تعمل بالقياس العقلي؛ الذي هو سمة عراقية بين كل العرب 
والمسلمين لذلك: فإن سعيداً يقول لتلميذه ربيعة» أعراقي أنت؟ مع علمهء أنه 
من أهل (المدينة المنورة) إيضاحاً لمنهج التفكير العراقيء المتميز عند 
العرب» وهذا اعتراف بسريان تآثير ذلك المنهج على الكثير من أبناء الأمة 
العربية؛ وربيعة منهم بحيث لم يعد (عقله) يقبل أن تعطى المرأة (ثلاثين على 
ثلاث أصابع وعشرين على أربع» مع أن جرحها كك الأربع أعظه). 
وتكررت هذه الحكاية؛ مع رجل عرافي (كوة) هو (إبان بن تغلب» 
توفى 1570م ويين جعفر الصادق (ع) المدني (ت 2065/8 يفل 
أن سمع إبان الحكم الآأنف» واستنكره كما استنكره رييعة: قائلاً: 
دسبحان الله؛ يقطع ثلاثة قيكون عليه ثلاثون؛ ويقطع أريعاًء فيكون عليه 
عشرون أن هذا كان يبلغنا ونحن يك العراق فنيراً ممن (نقله)..» فيرد عليه 
الصادق (ع) قائلاً: «مهلاً يا إبان هكذا حكم رسول الله (ص): أن المرأة 
تعاقل الرجل إلى ثلث الديّة» فإذا تجاوزت الثلث: رجعت إلى النصف»©. 
كان هذا الجدل يجري حول نصوص صريحة لا مجال لحكم العقل 
فيها؛ لكنها هنا -- © العراق - وضعت تحت مبضع العقل وحكمه. فكان 
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ما كان من حوار وجدل وفرق وجماعات؛ وآراء ونظرياتء؛ أنها (ثورة 
العقل) التي قادتها هذه البيثة .2 دوئة الإسلام -- مثلما قادتها ‏ العصور 
القديمة - حتى وكأن مسألة (تحكيم المقل) 2 النصوص الصريحة: سمة 
عراقية دفعت الشافعي (ت 204ه/891م) إلى الكتابة عن (اختلاق 
المراقيين)© وذ الرد على محمد بن عمر الأوزاعي (ت 157ه/07713). 
أنها الحكمة العراقية» إذن ذات الجذر الأصيلء حيث تعاون ‏ ظل دولة 
الإسلام على تثبيتها: حواضر العراق الثلاث (الكوفة والبصرة ويغداد) 
ونعل ذلك هو الذي جعل الشيخ أمين الخولي» يعقب على حوارات ربيعة 
الرأي وحتى تسميته (بالرأي) بقوله: دإن اسم الرأي: حين لحق برييعة» إنما 
هو إشارة إلى العقل والذكاءء”' الذى عرف به هذا المفكرء وما نجم عن 
ذلك الذكاء من تحليل واستتتاج واستدلال مما هو سائد ف البيئة العراقية: 
عليه نقول: أن كل الذين أدركوا هذه الحقيقة؛ وسعيداً منهم؛ أرادوا أن 
يقونوا للتاريغ: أن العراقي كان معروفا باعتماده على التحليل والمنطق 
العقلي ث تعامله مع النصوصء فكيف سيتعامل مع مشكلات الحياة 
الأخرى؟ وهي الميدان الأرحب للتحليل والتربكيب والاستنتاج والاستدلال 
وغيرها من أدوات العقل والحكمة ولا عجب بعد ذلك من تداول مصطلح 
(عراقي وعراقيون) لا بالمفهوم الإقليمي الضيق؛ بل كناية عن ظاهرة 
المحاكمة المقلية» بين المواقف والأفكار والملشكلات المطروحة على ساحة 
البحث آنكن 4# المجتمع العربي الإسلامي'© فلسفية كانت منطلقاتها أم 
كلامية؛ سياسية أسبابها أو لفوية. 

يفسر ذلك الاجتماعات التي كانت تعقد # المراق؛ لفحص جميع 
العقائد من زاوية العقل» فتلك ميرّة من صلب هذه البيئة العريقة تلذتك 
نبت فيها مذهب (المعتزلة) - الممثل التأريخي للاتجاه المقلي والفلسفي 2 
الإسلام -نما فيه من مظاهر البحث العقلي والاعتماد على أساليب المنطق 
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والجدل... ومن المعتزلة انتقل المنطق؛ إلى التشريع وعبّر عن نفسه عملياً 
بمدرسة الرأي العراقية؟ من أجل ذلك أصيح (الجدل والكلام) مادتي 
التحرر العقلي؟ )© # هذه الربوع» ومنها انتشرتا إلى بقاع العالم الإسلامي 
الأخرى. 

إن مدرسة الرأي الكوفية: هي الظهير العملي»؛ لمدرسة الجدل والكلام 
والممتزلة (البصرية) ثم (البغدادية) التي امتدت مناهجها الفلسقية العقلية 
لتطال موضوعات شتى: فكانت منجزات رجالبا شهادة (تأريخية) على 
(الحكمة العراقية) .4 عصور الازدهار الحضاري الإسلامي. ويذلك ورثشت 
(بغداد) مجداً (عقلياً) عظيماً سبق ونيت ب هذه الربوع» وأعني به ذئك 
الإقليم الحضاري الفلسفي العريي الجامع لتراث سياسي وعقلي؛ للعلوم 
والقوانين والآداب البابلية التي استقطبت الفعاليات (المقلية) طيلة عشرين 
قرناً من الزمان قبل الميلاد ‏ (يابل وأور وآشور)”''' وما اكتنز فيها مما 
يكشف حقيقة منهج التفكير العراقي: الذي تضمنه سؤال (أعراقي أنت5) 
ويفسر لنا سبب قيام مدارس كلامية ومنطقية وفلسفية أ بقداد: كانت 
القمة 4 الإبداع بعد أن قام (بيت الحكمة) بمهمة التواصل الحضاري (بين 
الماضي / القديم) و(الحاضر الإسلامي) وإحياء التراث ليحقق ميدأ (الحوار 
الحضاري) فكانت ثمرة ذلك الإبداع الحضاري الذي وسم مرحلة الازدهار 
الحضاري العربي الإسلامي يمثل ثورة حضارية شاملة. 

والآن ماهو الجذر التاريخي لفضيلة الحكمة العراقية؛ وماهو مفهومها 
اللفوي5. 


ثانيا -- مفهوم الحكمة بين اللغة والاصطلاح: 


قيل يذ معنى الحكمة (التعقل) وقيل 4 معنى الفاسفة لغوياً هي (حب 
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الحكمة)!” © ونسب هذا التعريف إلى (فيذاغورس) أو (سقراط) من فلاسفة 
اليونان حين أصبحت تلك الموضوعةء (نقطة الانطلاق) ‏ تاريخ الفلسفة 
اليونانية بله بذ تاريخ الفلسفة على الإطلاق: مع أن حب الإغريق الحكمة 
جاء بفضل إدراكهم لأهميتها ب الحياة» مما لا ينفي وجودها لدى جيرانهم 
الشرقيين: ويخاصة العرب القدماء. 
ويتشبث العديد من المشتغلين بتأريخ الفلسفة» بهذه المقولة: بالرغم من 

الحقائق الأشرية التي جاءت يمثابة (ثورة) ‏ حقل ال معرفة القديمة؛ تؤكد ما 
للعرب القدماء ويخاصة ي وادي الرافدين ووادي النيل: والجزيرة العريية 
واليمن: من حكمة 00 الإغريق بها وأفادوهم منها باعتراف من الإغريق 
وتصريحهم. ولكي لا تتشعب بنا مسارات البحثء» لايد من الوقوف على 
مفهوم الحكمة ليصار إلى فحصها تدى العراقيين القدماء. 

لم تنفصل الحكمة 2# يوم من الأيام عن (المقل الراجح) وأرجعها 
الفراهيدي (الخليل بن أحمد 175ه/791م) إلى (العدل والعلم والحلم) 
فيقال (حكمته التجارب) اي (صار حكيماً) 3 

وعند الرازي (محمد بن أبي بكر؛ ت 666ه/1267م) الحكمة (من 
العلم) و«الحكيم هو العالم وصاحب الحكمة والحكيم يقال على: المتقن 
للأمور فصار (بإتقانها) حكيماً04, 

وقبله منحها الصاحب (ابن عبادء ت 385ه/995م) معنى أخلاقياً 
حينما قال «الحكيم: الذي يرّد نفسه عن هواهاء وهو المتيقظ:09. 

ثم يآتي الجرجاني (ت 816 ه/1413 م) كعادته؛ ليقدم 4 تمريفاته؛ 
خلاصة شاملة لما انتهى إليه هذا المصطلحء مستفيداً من الذخيرة الترائية 
التي وصلته ليتحدث عن ثلاثة مستويات للحكمة هي: 

الأول: الحكمة: «علم ييحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه يك 
الوجود يقدر الطاقة البشرية؛ فهي (إذأ) علم نظري غيرآلي؛ فاستفرقت 
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يذلك (مفهوم الفلسقة) كما هي عنده هيئة القوى العقلية العلمية المتوسطة 
بين الجربزة (التي هي إشراط هذه القوة) والبلادة (التى هي تفريطها» وتلك 
هي فضيلة الحكمة. 

الثاتي: إذا ها تجاوزنا افحكمة يمعنى الإيجاز والعلم والأفمال: ووقفنا 
عند معناها 4 القرآن الكريم: فتقد فسرها عبد الله بن عبامى(ر): بتعلم 
الحلال والحرام بمعقى (فن الحياة الفاضلة» وقيل الحكمة ف اللغة: هي 
أيضاً: يستقاد منها ما هو الحق 4 نقس الأمور بحسب طاقة الإتعان: حتى 
فقيل «كل كلام وافق الحق فهو حكمةة». واكتسبت صيفة بلاغية حينما 
فيل الحكمة: «هي الكلام المعقول المصون من الحشى. 

الثائث: الحكمة الإلبية: وهى «علم يبحث فيه عن أحوال الموجودات 
الخارجية المجردة عن المادة: التي لا يقدرتتا واختيارنا»(يقصد يهاهتا 
أبحاث ما وراء الطبيعة أو الإلبيات) وقيل أيضاً: «هي العلم بحقائق الأشياء 
على ما هي عليه؛ والعمل بمقتضاهاء لذلك انقسمتا إلى علمية وعملية 49 

لقد جمعت تعرينات (الحكمة) هناء بين (اليتاقيزيقا) و(التصوف) 
والموضوعات الفلسفية والعقيدية التي استهدفت اتكشف عن حقائق الأشياء 
القريبة والبعيدة ولم تخرج لاحقاً - بالرغم من تعدد المدارس الفلسفية - عن 
هذه الفاهيم من الحكمة. فهي عند (رينهارت) طريقة عمل الشيء 
(الصنعة؛ كما هي تفكير خلقي وبصيرة وعبرة. وساوى بينها وبين 
الغلسفة”” "2 المفهومء وإن سبقتها الحكمة تاريضياً. 

وهو رأي يميل له كاتب هذه السطور» وتؤيده المكتشفات الأثرية 
الجديدة التي حلت المديد من إشكالات البحث» لصائح الحقيقة القائلة: 
بسبق الحكمة العراقية لقيرها من مفاهيم حكمية (طنيميقي) تمني 
(الحكمة باللفة البابلية) أكدها القارابي (ت 339ه/950م) 2# كتايه 
تحصيل اتسعادة حيئما ذكر دأن هذا العلم (الحكمة) على ما يقال آثه 
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كان ذ القديم عند الكلدانيين وهم أهل العراق؛ ثم صار إلى أهل مصرء 
ثم اتتقل إلى الهونانيين: ولم يزل إلى أن انتقل إلى السريان ثم إلى العرب 
(المسلمين)... وكان الذين عندهم هذا العلم من اليونانيين يسمونه: الحكمة 
على الإطلاق: والحكمة العظعى:02, 

كما عرفت عند اللاحقين فكاتت حكمة الصبه ا" وحكية 
الضن "© وجكبيرة الدرث المي يوا" وحضية اران كي 
العراقيين هي جزء من الجذر التاريخي تحكمة العرب؛ هأين هي؟. 


كالثا ‏ فضيلة الحكمة العراقية: 

كانت الفضيلة ومازّالت - 2 وأدي الرافدين -- الشغل الشاغل للاضان 
العراقي: حتى لنجد # حضارته القديمة» إشارات وتلميحات» وتصريحات 
نا يتوجب على المرء فعله من فضائل» حتى نيقت ب هذه الربوع» حكمة 
اجتماعية وأخلاقية» جعلت من الإنسان وحياته ومصيرهء محوراً لباء 
فتناوئت مسألة الحياة والموت: وانصراع من أجل (الحق) و(العدل) ومسائة 
الثواب والعقاب وحدود الحقوق والواجبات بمنظور واقعي حكيم. 

كل ذلك لتحقيق الانسجام بين أضراد البيأة الاجتماعية» حيث كان 
الجميع يسعون: تحو تحقيق العدالة والمساواة»: عبر قانون عام يحظى باحترام 
الجمهورء يرعاء حاكم يؤثر الناس على نقميه» وسلطة تترجم عدالة 
القانون والحاكم إلى قعل يخدم الناس؛ ومواطنون متعاونين يؤثرون الحق 
على أتمسهم. 

من هنا احتلت فصضيلة (الطاعة الواعية) والالتزام الخلقي: مكائة مهمة 
د البقاء الاجتماعي بين المواطنين: حيث تتدوج هذه القضيلة من الأسرة 
فالمجتمع فائدوثة والنظام هالحاكم. ففي قتاعة اتمراقي القديم» يستحيل 
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وجود عالم» بدون نظامء ويستحيل وجود عالم منظمء دون سلطة (قوية) 
تكون دائماً على حقء لأنها تمتلك سلطة تنفيذ القانون العادل عليه لا 
تتحقق سعادة الإنسان: إلا بالطاعة الواعية: والتوافق الاجتماعي, 
والتفاؤل؛: والتخطيط للمستقيل المزده:30©, 

وبذلك احتلت مسألة (الالتزام الأخلاقي) يذ القاعدة الحقوقية من فلسفة 
القانون العراقي القديم موقع الصدارة» بين الفضائل المعبرة عن المبادئ 
الأساسية التي تحكم علاقة الفرد بالمجتمعء ويالدولة والسلطة وبالحامكم. 

لقد آمن ابن الرافدين بضرورة وجود السلطة: التي لابد منهاء لتحقيق 
(النظام) و(العدل) وهو ما دارت حوله (حكمتهم) وتناولته عقائدهم الدينية 
والاجتماعية وال خلدقي:!34 

ومن أجمل ما زودتنا به (النبشيات) الجهود التي بذثباء أقدم رائد 
(للحرية) ‏ التأريخ القديمء وتعني به (اوركاجيناء ف القرن 24 قم) الذي 
وصف بأنه واضع (الحريية ‏ آمارجي) ومحدد الأجور” وصاحب 
الإصلاحات الجذرية التي نقلت شعب العراق من حياة الفوضى التي خلفها 
الأعداء إلى حياة منظمة ومستقرة تحققت بعد أن نظم الموازين والمحكابيل: 
وضبط الأطوال والقاييس: وقنن شريعة وفرّت للشعب الحرية والعدالة 
الاجتماعية: حتى عاش 2 عهده الفقير بجانب الغنيء عيشة راضية. 

ثم لحقته شرائع؛ اورنمو (حكم سنة 2111 قمم) ولبث عشتار (حكم 
ب سنة 1934- 1924 قمم) وحمورابي© الراعي الحكيم (حكم من 
2- 1750 قمم). 

ومثل ذلك يقال عن (مي صدوفا) (القرن 16 قمم) وآشور بانيبال (القرن 
7قم) وغيرهم من المصلحينء الذين سعوا إلى القضاء على كل أشكال 
العام والاستغلال والقهرء وتحقيق المدالة وحماية الحق” والتعبير عن 

فضيلة الحدكمة تعبيراً واعياً. 
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أما بخصوص فضيلة (الحكمة) ذاتها فكان العراقي وهو يبني 
حضارتهء بأمس الحاجة إلى (التنظيم) بما يؤشر أبعاد التطور المتصاعد ي 
مداركه وأدواته و4 وعيه ووسائله الحضاريةء بما يوكد الأهمية المتبادلة 
بين (الحكمة التظرية) و(الحاجة العملية). فلقد شرع أسلاقنا ينظرون إلى 
الكون العجيب» ويفكرون 2# معاني الحياة الاجتماعية وعلاقاتها وقيمهاء 
حتى نجحوا 2 التعبير عن تصوراتهم وأفكارهم تعبيراً متفاوتاً» ليحققوا 
الموازنة» بين تطمين (الحاجة) وحب (الاستطلاع). فنظروا إلى الأشياء نظرة 
موضوعية ليفيدوا من إمكاناتها ويسغرونها لمصلحتهم: ويذلك أرسواء 
أسسن العلوم والمعارف والحرف والفنون والآداب والأساليب التقتية: 
وليحققوا (الحماية) لأنفسهم ولمجتمعهم ضد مخاطر (الطبيعة) وتحديات 
(الأعداء). وتوزعت مجهوداتهم بين (تطمين الحاجات) وتحقيق (الفضائل 
الأخلاقية) لممرفتهم أن للجسد حاجاته؛ وللنفس رغباتها ونزواتها » قلابد 
من (كابح) يحول دون اتفلاتهاء وليس هتالك أحمين من التعقل والروية 
و(الحكمة) الحميدة والأخلاق الفاضلة هكذا أستقام مثلث الحضارة 
(العلوم والحكمة والأديان). 

لقد قتن العراقي القديم (بالماضي) وتراثهء حتى تحدث عن (العصر 
الذهبي) دحيث كان السلام والوئام يسودان العالم» وكان الخيريعم 
الكون: والجميع باسان واحدء يمجدون الإله: 09 

ومع تقدم الزمن» كانت الخبرة الحضارية»: تتسع وتزداد حتى وجدت 
(ابتكار) الكتابة: وسيلة ممتازة 4 تحقيق مبدأ (ترامكم الخيرة) وتحقيق 
التواصل بين (السلف والخلف) إذ ل اللشكلات المتتنوعة : والتحديات 
المستجدة: تحفز الإنسان (العظيم) على الفعل العظيم: حيث تتسع مساحة 
الاختراع والإبداعء وبخاصة حينما انتقل إنساننا من حل مشكلات البيئة 
(الطبيعة) إلى حل المشكلات (الفكرية) والاجتماعية: الناشئة عن 
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العلاقات الجديدة والمعقدة 4 المجتمع المستقرء فلم تنته - كما يقول 
المرحوم طله باقر - متاعب بناة الحضارة العراقية القديمة» يمجرد 
استقرارهمء بل استمروا # جهادهم العظيم لمقارعة الطبيعة وتطويعها يذ 
الوقت الذي مسعوا فيه إلى حل المشكلات (الفكرية) والاجتماعية الناشئة 
مع ولادة المجتمع الجديد»؛ فكانت الأعراف؛ والتقاليدء والقيم الأخلاقية: 
والشرائع: وتقسيم العمل؛ وتنظيم الحياةء وترسيخ الفضائل» كلها نجري 
بطريقة واعية (حكيمة) مما أوجب استمرارية العمل والاختراع والإبداع 
والابتكار على المستويات كافة » فكائت حصيلة ذلك عشرات الألوف من 
الألواح الطينية التي عرّفتنا بأصناف المعارف والعقائد والفضائل والسوابق» 
التي عدت من أوئيات الإبداع والتآسيس الحضاري الرائد هذه الربوع00. 

ولم يففل المفكر العراقي القديم حكمته؛ وهو يسجل أفكاره شعراء 
بفواصل وأوزان شعريةء موسيقية - رياضية: 4 غاية الدقة والتنظيم 
فكانت ملاحمه التي سبق بها (الألياذة) و(الاوديسة) وتسب الإلبة والأيام 
والأعمال لبوميروس وهزيود” بآلاف السنين: نسان حال الإنسان العراقي. 
ويحق لنا أن نعد هذه الملاحم والمأثورات» بمثابة التسجيل الرسمي لمسألة 
(الحكمة) قبل زمن الإغريق يحقتبة طويلة» فتحدث ذ (أدب الحكمة) 
و(الأدب الرمزي على ألسنة الحيوانات) وما يتصل منه بالجانب الأخلاقي 
والتربوي والعقيدي الذي حاول تعليل مسألة (عدل الإلبة) ووجود الشر على 
هذه الأرض!؟” والصير على الشرء ومواجهته بالححكمة والتفاؤل؛ تعليلاً 
واقعياً حكيماً. 

هذا بجانب بحثه المستمر»؛ عن جوهر هذا الوجود وارتقى #4 بحثه عن 
هذا (السرّ) من العناصر المادية المحسوسة (الماءء التراب: البواءء التار) 
والمتكثرة إلى السبب الواحد (ا مرئي) هو (الماء) ثم السيب الواحد غيرا مركي 
الأيل ‏ بعل - (الله). فكان بحق رائد الفكر السامي والحكمة العالية 
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التي تخطت الحجب المادية إلى مأ ورائهاء وبذلك أشرت لنا العلاقة السببية 
بين جوهر الأشياء والظواهر ومتى يكون الشيء (سبباً) نشيء آخر؛ ومتى 
يكون (نتيجة) ولا شيء د هذا العالم» خارج إطار هذه السببية فقالوا 
بوحدة الوجود الحى المتكامل: الذي يجري وفق قوانين وأنظمة وقواعد 
صارمة؛ يتتهي الفعل فيها لصالح عناصر التجديد والحياة. 

من هنا نكتشف الترابط الحضاري الفلسفي بشقيه (العملي) 
و(النظري) ذ البيئة العراقية وأمتداداتها الإقليميةء وبذات التواشق الذي 
وجدناه بين طرك الحياة 4# الإنسان (الجسد) و(الروح) يعد أن نجحت 
(الحكمة) 2 تحقيق الموازنة بين (العلم) و(الدين) فجاءت حضارته وهي 
ترتكز على أسس علمية وقلسفية وديثية؛ بصورة ليس لبا مثيل بين أمم 
الأوض ل تلك الفترة. ثم أخنذت هذه الموازنة؛ تكسع وتتكامل بالبحث 
والتقصي وإعمال العقل» وتراكم الخبرة وتبادلها جيلاً بعد جيل فالجميع 
يشعرون وكأن هناك مسؤولية تأريخية وأخلاقية» أمام الأجيال #8 حفضظ 
وتداول وإغتاء التراث الحضاري. 

فقد حث إنساننا عقله ‏ معضلات الحياة؛ عبر طرح الحلول العملية 
والنظرية للأسئلة الفلسفية التي كان يثيرها» حتى تبادلت كل من 
الحكمة والحضارة: مواقعهما ل حياة هذا الإتسان» وهو يبحث عن 
الجديد.. نقد عرف العراقي بروح النزوع بإتجاه الموقف الأفضل يستحثه على 
ذلك ثقة بالفقسء: وقدرة على مجابهة التحديات؛: وماض مزدهر: ومستقبل 
متفائل حتى جاءت حكمته مستفرقة لجميع الفعالياث الإنسانية (المادية) 
و(الروحية) ويذلك رسم الوسط الذهبي بين (العلم) و(الدين) بمعادلة 
متها ندل الخكضية وار انشبياء السكماء السوبية 7 لسن ننيق 
ذكرهم: ذكر حكماء الإغريق بزمن طويل ولكن لم يصلنا عنهم إلا 
النزر اليسير؛ فهم مشروع ممتاز لدراسة الحكمة القديمة لمن رغب ذا ذلك 
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وهاك بعضأ مما وصلنا عن (محبي الحكمة) ف العراق القديم على سبيل 
التعريف: 

1- اثرا حاسس الحكيم: من بين الحكماء العرافيين القدماء» ولقب 
لحكمته (بمنقذ البشرية) من الانقراض؛ والمتناهي 2 الحكمة”" وهو 
يقابل شخصية (نوح) عليه السلام ذ المأثور الديتي» وقصة الطوفان معروفة 
للجميع. 

2- آتانياء حكيم عراقي اقترن اسمه بسؤال فلسفي عن سر الحياة 
و(التكائر) لمواجهة مشككلة (العقم) التي يمائي منها بعض الناس» لقد 
كان دائب البحث عن سر المولك١4ة,‏ 

3- كودياء حكيم عراقي يمثل نزوع الإنسان نحو الاصلاح والتأمل» 
يعني اسمه بالسومرية (ذو الفكر الواسع) وهو الذي إلتجأ إلى (المعبد) يعد 
أن شحت مياه دجلة؛ وعانى القاس من خطر الجفاف؛: ليصل عن طريق 
(الرؤيا) إلى حل عملي لبذا الملشكل: ذكرنا به فيما بعد : سقراط 
الحكيم وحكايتة مع راعية معيد و 

4- آدابا: حكيم عراقي عرف برجاحة العقلء ووصف با معرفة ولقب 
بالأمين الأحكم* لمدينة اريدو السومرية»ء وبأنه أنموذج الإنسان الكامل 
هذه الربوع وهو أحد الحكماء السبمة (ايكلو). 

5- ايوب الصابر: حكيم عراقي** كان المثل الأعلى لدى 
السومريين» كما هو لدى الأكديين والبابليين؛ بتحمل المشاق والصمود ذ 
وجه الكوارث والصلاية ازاء تحديات الحياة:» انه رمز التفاؤل؛: الرافض 
لليأس والقنوط المتصف بالحكمة والوثوق بالنفس» ويقدرة الإنسان على 
قهر الصعابء ويانتصار الحق» وبقوة آرادة الإنسان. 

6- إبراهيم بن آزر (ع): لقب بالخليلء عراقي من أور حكيم بحث عن 
الجوهر المفارق» وأرسى أسسس العقيدة الحنفية السليمة حتى حفظ لنا 


26 


القرآن الكريم: ومصادر الآثار» منهجه الجدثي (منطق الحوار) الذي 
انتصر من خلاله على ممثلي المقائد المشركة (الطبيعية) ودكان يتصنع 
(السذاجة) والجهل 2# جدئه إلى أن إنتهى إلى تثبيت عقيدة (التوحيد) 
بمنظور ميتافيزيقي والذي سجل لنا أول وأقدم جولة (توحيدية) لك بقاع 
الأقليم العربي فبدأ من أور فبابل» ويلاد آشورء فحران والقدس ومصرء 
وإنتهى به المطاف # الحجاز يرسي دعائم البيت المتيق الحكعية المشرفة©6 
فيكون بحق أبو الأنبياء وشيخ الموحدين ف العراق القديم. 

ذكر الرسول الكريم (ص) ذ حديث نقله عنه معاذ بن جبل (رض) 
قال: «إن عراقياً كان جالساً 4 مجلس رسول الله (ص) وكان الرسول 
(ص) يدعو الله أن يبارك له بعض بلدان العرب؛ فقام العراقي اليه قائلاً: 
يارسول الله و عراقناء فقال رسول الله (ص): أمن العراق أنت5؟ قال؛ نعم 
قال (ص): أن أبى إبراهيم عليه السلام هم أن يدعو عليهم (بسبب حكم 
الاحراق بالنار الذي أصدره الحاكم المحتل لبابل النمرود آنتن) فاوحى الله 
تعالى اليه: لا تفعل» فإني جعلت خزائن علمي فيهم: وأسكنت الرحمة 
قلويهم”””) فهل هناك أعظم من هذه الشهاد:5. 

7- أحيقار الحكيم: مفكر آشوري ترك وصاياه (الحكمية) 
الأخلاقية والتربوية ب مجموعة رسائل عاصرء سنحاريب (4# القرن 7 قبل 
الميلاد) منها «يا بني لا تقاوم من هو أعلى منك منزلة؛ ولا تنافس من هو 
أقوى منك مركزاً:”” . ولعرفته بطبيعة المجتمع كان يقول ديا بني بهي 
الثياب مقبول الكلام وحقيرها مرفوض»”””. يقول أحيقار هذا مع علمه 
بأهمية التربية ف بناء الإنسان: وصولاً إلى الجيل القوي د شخصيته: 
الوفير ‏ انتاجه» كما يحذر من الأتيان بالفعل الشرير؛ لأن مثل هذا الفمل 
هو أساس كل المصائب والفواجع التي تصيب الناس مما يتوجب معه الدفاع 
عن مسآلة (العدالة الاجتماعية). 
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8- هرمس الميابلي: (القرن 6 ق.م) أشرئنا صقات الرجل الحكيم 
القاضل وكتب ف (أدوار الزمان) و(الأعمدة) ومن حكمته”” ما يلي: 

أ- إطاعة التاموس «النظام والقانون) والاعتراق باهميته © وحدة 
المجتمع وتماسكه:؛ عنوإن الحكمة. 

ب- السعادة لا تتحقق إلا بالاجتهاد والتفاني 4 العمل. 

ج- الصداقة لا تنمو إلا 4 ظل المودة والحب. 

د- معاملة الناس بالحسنىء» تفضي إلى حياة هأنئة. 

ه- عدم الخشية من الموتء وتلك سمة التفس الركية الظاهرة. 

و- روح الأخوة قاتون إتساني لا يمكن نكراته بين البشر. 

ز- الصدقء وقول الحق والعدل والحكمة شعار الحكيم. 

ح- الحاكم يلا حكمة؛ جاهل يبفي» وحاكم يطغي. 

وغير هولاء الحكماء كثير مثل برزوكحيلت ونبارو وبرعوثئا وكدينو 
وغيرهم كثير من العلماء؛ ممن بهم حاجة للبحث والدراسة!' ولكن هل 
حكمة الأسلاف؛ ثمة منهج أو منطقء وأين لملباحث أن يجد مثل هذا 
(المتطق» د الحكمة المراقية القديمةة فلنحاول الأجاية مستعيتين»: بذخيرة 
من عراسة التراث قاريت أريعة عقود من الزمان قضيناها ؛ بالبحث والدراسة 
والتاليف. 


رابعا ‏ محاولة 2# الكشف عن متطق تليبحث ةك الحكمة 
العراقية: 

من تهيآأت له فرصة التدقيق بالتراث الحكمي والعلمي والعقيدي الذي 
وصلنا عن الإنسان الرافدي يستطيع أن يتلمس ملامح منطقء هو بمثابة عنهج 
التفكير المنسجم مع وعي المرحلة ومنجزات الإنسان تلك الحقب البعيدة. 
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ولانزعم - هتا - آن ما عرضناه أو سوق نمرضه من مفاهيم قد أوفت 
الموضوع حقنه؛ لكننا وعلى منهج الطريقة البندسية ا معرفية البنائية 
(التحليلية والتركيبية) لدلالات الحدكمة العراقية (الخلقية والطبيعية) التي 
احتوتها مآثورات العراقي القديم نمكتشف نسقاً من التفكيريحكم رفيا 
الإنسان وينظم مراتب ارتقائه 2 سلم الوعي باتجاه الحقائق الكيرى التي 
استهدقتها الحكمة (نيميقي) ساعتئن كما استهدفتها الفلسفة بعد حين 
بك مدن اليونان الشرفية. 

لقد ووجدنا أن (بديهيات) انوعي الفلسفيء التي يمول عليها 2 رسم 
صورة البناء الفكري (البندسي المعري4): ولستويات التفكير والوعي قد 
أشرت لنا حدود تصوراته» أن كانت عن الوعي الوجودي أو عن الحياة 
العملية» حتى تضمنت ركائز منطقية: هي ذ الأساس الأب الشرعي 
والجذر التأريخي للبناء المنطقي اللاحق وهمنها: 

1- الشيء أما سيب وإما نتيجة» لا شيء بدون سبب فلابد أن يكون 
لكل نتيجة سبب العالم تحكمه السسببية. 

2- الكلمة تساوي الاسمء والاسم ‏ الشيء؛ والشيء يساوي الوجود 
لأن إسم الشيء يعني وجودهء وفكذا لا شئ دون اسم: ولا إسم دون 

كلمة: ولا كلمة دون وجود إذن: لا يمكن تصور شيء دون إسم وكل ما 
لا إسم له قغير موجور اك ظ 

3- كل ما هو موجودء فهو موجود ل زمانء ولا شيء خارج الزمان ولا 
زمان خارج الوجودء وكل ما هو موجود؛ موجود ولا شيء خارج الوجود, 
موجودء والوجود محدكوم بالنظام (القوانين) - ميات -والاتساق على 
قاعدة ئيس © الامكان أحسن عما كان: إذن الكون منظم دائري 
وكاملء ومن غير ا مممكن تصور كوتاً تحكمه الفوضى”.. لأن التظام 
عنوان الحياة ولا حياة دون نظام ونا كان الكون حي... فأن (الحياة) 


29 


تساوي (النظام) وتحكم هذا المنطق» ابماد المتقابلات على سبيل التكامل 
لا التتاقص» فالإنسان هو كائن حي... وكل الكائنات الحية هي بحاجة 
إلى النظام» إذن: الإنسان بحاجة إلى النظاه!”". 

4- الإنسان لا يساوي الإلبةء الإنسان يفنى والإلبة تخلد: إذن الغناء لا 
يساوي الحلود. 

5- ووفق منطق تقابل المفاهيم عرف الإنسان الرافدي: 

الأرض تقابل السماءء والحرارة تقابل البرودة: واليبوسة تقايل الرطوبة, 
وإن كانت جميع هذه الحالات متتاقضة:؛ لكنها متكاملة على سبيل 
(الكيف) هكذا : 

السامي يقابل الواطيء» والثابت يقابل المتقيرء والقديم يقابل الجديد 
والوحدة تقابل (الكثرة) والكل يقابل الجزءء والأزلي يقابل الفاني» والنوع 
يقابل الفرد: والروح تقابل الجسد ؛ وحدة تكاملية 4 سياق معري مبيثوث 
(ملحمة جلجامش: وقصة الخليقة)”؟ ولا مجدّن رب الحكمة؛ وحوار 
السيد والعبد.. إلخ من الأدب الحكمي الفلسفي. 

6- وارتقى متنطق ال معرفة البندسي ب الفكر الرافدي ‏ مع تقدم 
المصور ‏ إلى مستوى أعلى .4 تطوير نسق التفكير من الأفق الطبيعي 
والعقيدي إلى الواقع الاجتماعي والأخلاقي 4 سياق وحدة كونية شاملة 
الكون فيها يساوي المجتمع؛ وللا كان من غير الملمكن تصور وجود كون 
بلا نظام؛ كما مر بنا قبل قليل فلا يمكن تصور قيام مجتمع بدون نظام. 

ولا نظام بدون سلطة» ولا سلطة بدون قانون: ولا قاتون بدون مؤوسسات 
ولا سلطة بدون رئيس حكيم (عادل؛ وشعب مطيع ومتعاون) يشعر 
بالمسؤولية والالتزام ؛ عليه قام منطق جزائي يقول: لا مسؤولية بدون قانون 
أو عرف. إذن: القانون يساوي مسؤوئية الإتسان. ولا كان من غير المممكن 
تصور عدالة؛ بدون أداة عادئةء وقاتون عادل» لا يمكن تحقيق المدل: 
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الذي هو قانون الحياة الفاضلة # مجتمع؛ فاضل شعاره التعاون والأخوة 
والمحبة إلا # ظل حدكم عادل: ولا يمكن تحقيق العدالة دون موازين 
صحيحة : وقانون صالح: وسلطة عادلة؛ وبدون مقاييس صحيحة:؛ أو 
مكاييل سليمة 4 ظل القانون ولا كان القانون هو سلطة المجتمع أصبح 
فمل الإنسان: ترجمة لوعي الفرد للمسؤولية تجاه المجتمع” الذي يعيش 
فيه. 

إذن: الوعي (العقل) - المسؤولية الحقوفية والجزائية والاجتماعية. 

من أجل ذلك جاءت قوانين» اوركاجينا؛ واورنمو وليث عشتار واشنونا 
وحمورابي قبل (38 قرناً) وزيادة. 

7- وحدة الكون تتمثل 4 وحدة (الطبيعة) و(المجتمع) و(الإنسان» على 
أساس مبدا حيوية الكون وفق المنطق التالي: 

الكل أكبر من وحدة الاجزاء. 

والاختلاف لا يساوي الائتلاف. 

والتناقض لا يساوي التوافق. 

ولكن بسبب إنتظام الكون: أصبحت الأجزاء والكل والأختلاف 
والاكتلاف والتناقض» والتوافق تتكامل مع بعضها ب كون وأحد حي 
مترابط”*' وعملياً رمزوا للاختلاف والانقلاب بالصيف والشتاء؛ء ورمزوا 
للتوافئق والاعتدال بالرييع والخريف؛ وتساوي الليل والنهارء والموازنة بين 
المختلفات والمؤتلفات» هي قانون الحياة الفاضلة وأساس الحكمة الصحيحة. 
وأمسى الاعتدال يكمّل الانقلاب 4 هذا الكون المنظم. وأضحى التوافق 
والتناقض؛ قانون الصراع والتكامل العام ل الوجودء وبذلك رسم المفكر 
الرافدي جدلية الصراع التكاملي: عبر مفاهيم متقابلة: تمثلها عناصر 
(التخلف والعماء) من جهة:؛ و(التقدم والتجديد والتطور) من جهة أخرى, 
يتعاضد عليها علاقات مركبة (عضوية - جدلية). 
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8- تتوحد وتتجلى مفاهيم (النسق المنطقي) 2 حقول الفلك وعلم 
الحياة والطبيعة والمجتمع؛ لتستقر على قواعد هندسية وحسابية ولغوية 
معرفية؛ تعززت بفضل التبادلية التي عرفها بين (الكم والكيف) لترسمها 
الحروف والأعداد يعد أن رتب نظم الحساب والبندسة واللغة لتوجد مركباً 
جديداً هو (الجير)ء بفضل توليف الملامات المسمارية مع أجزاء أو 
مضاعفات الرقم /60/ وك ضوء ذتك فمئر الكون والوجود والمجتمع 
والزمان والمكانء والأدوار الفلاحكية؛ وحركة الكواكب: وعلاقة الأرض 
بالسماء وسعادة أو تعاسة الإتسان. فكمال الأشكال يتجسد بالدائرة التي 
ترم زللرقم (360) كما هي حركة الزمان: وتطور الأشياء» وأشهر السنة 
الأثني عشر والرقم (12) يتصل بعسألة سعادة الإنسان أو شقائه؛ ب ضوء 
فكرة البروج كما إنتهى بتأشير دائرية حركة الزمان:» بخاتئمة الدور 
الفلكي ا الكون والحياة على هذه الأرض محسوياً بقدر من السنين» من 
مضاعفات الرقم /60/ مضروباأ 4 نفسه على معدل عمر الإنسان: حيث 
تكتمل الدورة؛: بفيضان عام أو حريق عام بحسب إقترانات الكواكب 
السبعة» وهي موزعة بين برجي (السرطان والجدي)7. 


خلاصة القول: 

هل ئنا من إكتشاف: آية علامة لقانون منطقي » من القواتين التي 
سماها أرسطو هيما بعد5 وتحدث عنها أي من القلاسفة الذين سيقوهة قد 
تبدو الأجابة؛ صعبة ولكن بقليل من, التدقيق يتمكتن الياحث الصبور من 
إكتشاف قانوني (الذاتية) و(الشبه)7 ب منطق الفكر العراقي القديم: 
انتقل من مبادئ ومفاهيم إلى اليوتان: كما وصلت إلى المسلمين ليوظقوها 
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<4 عملية البناء الحضاري الحكيم الذي فادته بفداد والكوقة والبصرة 
كانت المعتزلة: وكان بيت الحكمة: وكانت مدرسة يفداد الفلسفية: 
وكان مما كان من نهوض فلسفي عارم؛ أصيحت ممه معالم الحكمة 
العراقية جواباً علمياً على سؤال (أعراقي أنت؟) لأنها واضحة وضوح الشمس 
رابعة النهار ويامكان العراقي اليوم» وهو يتسلح بالفكر الملمي وبالمتهج 
العقلاني التسكاملي آن يأتي بأجويته؛ وقد أتى يها فعلاً على لسان علمائه: 
ومفكريه - بحكمة وروية:» وإبداع. قيغداد هي الوريث الشرعمي: لكل 
العلوم والفنون والمعارف والآداب التي عرف بها إنسان هذه الربوع؛ وعرفتاه 
من خلالبا؛ إن كان ف عصوره القديمة:؛ أو الإسسلامية: أو الحديثة 
والمعاصرة: مع ذلك يماني إنسانه من آثار التراجع ل ميادين الحياة 
الحضارية»: مما يوجب إحياء تراثه العلمي والفلسفي والعقيديء لينهض من 
جديد 4 مسيرة الحضارة الإنسانية. وليس يالصعب على إنسان هذه الويوع 
المعروف بأولياته الحضارية؛ وبعقله المتفتح وشجاعته الأدبية؛ وشخصيته 
الإنسانية؛ أن يصبح مثلاًء يضرب 4 منهج التفكير العقلي - المنطقي: 
الذي كثيراً ما تقاطع مع الأجوبة (الجامدة) أو (المفلقة).. ما يدفع بالإنسان: 
إلى البحث عن الجديد والمنطقي والمعقول من الأجوية: هذه هي سنّة الحياة 
هذه الربوع: وتلك هي عقدة (التأزم) بين الحاكمين:؛ وابناء هذا 
المجتمع... 
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الفصل الأول 
الكوفة بيئة حضارية ودور عمراني 


المقدمة: 

الإنسسان و(الطبيعة الجفرافية والبيثة الاجتماعية) محتويان مضروبان 
بعامل الزمن»؛ وبشواخص الحضارةء يكشفان عن الدور التأريخي لأي 

نعم: الإنسان والمحيطان الجغراي والبشري: هما عنوان كل حضارة 
لكن مثل هذه المعادئة ليست دائمة الصدق للاجابة عن سؤال: متى يكون 
الإنسان كائناً حضارياً؟ لكي يقول للآتين أنه سيد الموقف وسيد الطبيعة: 
بمعنى: أن المسرح الجغراي مهما كان مؤاتياًء لا يعطي مجتمعه حضارة الا 
بمقدار وعي ذلك المجتمع لحريته؛: وعقلانيته لكي يبدع كل وأحد من 
مبدعيهء وينبغ القادر على النبوغ من آبنائه ليحقق فائضاً ذ الجهد والزمن 
والقيمة. 

ومثل هذا الإبداع لا يتجلى # حياة الجماعة: لا إذا كانت علاقة الناأس 
مع بعضهم (إيجابية» جدلية» أخلاقيةء علمية) إنسانية» لتأتي علاقة هذه 
الجماعة مع محيطها الجفراخ إيجابية هي الأخرى: يكون فيها الإنسان 
سيد! مسيطراًء قائداً بعقله وقدراته وإمكاناته ووسائله وعلومه وحكمته 
وأرادته الحرة ومؤسساته المساعدة على تحقيق التوازن 4# أساوب عيشه 
وطريقة تفكيره: وانتاجه؛ وسلوكه القيمي والجمالي. 

هكذا سو و الحضاري لمجتمع ذي بيكة 
جفرافية مؤاتية # حقبة من الحقب؛ دون غيرها ونضوج عطاء ذلك المجتمع 
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حقب أخرى تكون فيها العلافقة بين (المواطن وجماعته) ومرجعياته 
السياسية والعقيدية ومحيطه الطبيعي: إيجابية جدئية: تأخذ وتعطي»: 
فيبدع ويتقدم. وهذا هو دأب بيئة العراق بمامة منن آلاف السمنينء ومثل ذلك 
يقال عن (الجرّء غيه) إقليم الحكوفة ب عصوره القديمة والإسلامية حين 
ورث ثمار (حضارة الحيرة وهي أيضأا وريثة بابل) وأن دكانت تحت ظلال 
الإسلام؛ وعقيدته الحية ذات فرص إيجابية للإبداع والحضارة. 
عندما صلحت العلاقة بين (الجماعة) وامحيط الجفرلة: كان ابتعاد 
النتغودٌ الآاجنبي عن الساحة» وكانت الدولة الجديدة عنوان النهوص يِل 
حقية جديدة: وفخرت شروط البتناء الحضاري بأركائه الثلاكة (العلمية 
والقاسفية والعقيدية). 
أما كيف طبعت الحقبة (النبطية السريانية/ ا مسيحية/ الحتيفية). 
الوارثة (للحضارة اليابلية - الآشورية - الآمورية - الاكدية - السومرية) 
بطابعه! 'تراثي المزدوج (الخاص) ولالعام) خلال القرون (الثالث ق.م- 
السابع الميلادي) وكيف لبس جميع هذا التراث: الثوب العربي/ الإسلامي, 
يعد أن اسبغ عليهأ هويته؛ ولفتهء ورؤاه لتكون (الحكوفة) فيه: المعمل 
التي يحرك الأحداث مرة حين أصبحت ثاني حاضرة للمسامين خارج حدود 
سلطة المدينة المنورةء وأخرى حين أصبحت ثاني عاصمة لدول الخلافة 
الراشدية بعد المدينة المنورة وثالثة حين استقطبت الأحداث والحوادث بعد 
واقعة كربلاء عام (61 ه) ورابعة لما أصبحت مركز زهد ؛ وفكر 
وتصوف وفقه وإبداع علمي ولقويء وقلسفي بفضل ما اختمر فيها من 
خميرة: وبفعل عقول متوقدة:» كانت تطرح الأسئلة الفلسفية والكلامية 
ونجيب عليها مثل (أبو حنيفة النعمان بن ثابت) و(هشام بن الحكم» وجابر 
بن حيان» وأبو يوسف يعقوب بن أسحق الكتديء والمتنبي؟ أي الفقيهء 
والمتكلم والعالم الكيميائي والفيلسوف والشاعر). 
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وإذا كانت الذاكرة الشعبية نسكان هذا الاقليم الممتد من الخليج إلى 
الجبل ومن الشطه إلى الصحراء:؛ فد احتفظت يصدى ذكريات المصير .2 
ملحمة جلجامش الوركائي» وما ينطوي عليه من سؤال فنسفي- 
اجتماعى: والذي 4 العلى (أينوما أثيليش) وها يحتويه من سؤال فلسفي 
كوني عن الوجود والحياة: فأن قصص (لأ مجدن رب الحكمة) - صير 
أيوب (عليه السلام) وقصيدة دون (جنة عدن) وغيرها من نصوصء كاتت 
لذ جوهرها ذخيرة هذا الاقليم الذي تفاعل فيه (حب العدالة والنظام) يقيام 
الدوثة وازدهار التاريخ والعلوم الدقيقة» فكان بحق مركزاً للتشريع ومنبتاً 
للشرائع السماوية الموحدة والأرضية:؛ إلى جانب مؤثرات التمدد والتنوع 
والوحدة والشهول قتا وشكراً ولغة وعقيدة. 

جميع ذلك أستورثه العقل الرإضدي (الخاص) واضافه إلى العقيدة 
الجديدة العامة (الإسلام المحمول على الأكتاف: العربية - الإتسانية) يخ 
أقليم الكوفةء اثلوارث لإقليم بابل بمعناه السياسي والجقرا» والتاريخي. 

أن الحديث عن هذا الاقليم» يدخل ‏ باب (علاقة الجرّء بالكل) يمني 
الحديث عن العراق» باميراطورياته الخمس التي امتدت إلى الأناضول 
شمالاًء والساحل الشامي غرياً» والمحيط البندي جتوياًء وجبال زاجروس 
شرقاء وأعتي بها (السومرية - الاكدية) والآمورية والآشورية: 
والكلدانية: لتصل ينا إلى الدولة العربية الإسلامية الممتدة من الصين شرقاً 
إلى جنوب فرنسا غربا... 

إن ما نعرضه 2# هذ! الفصل عن الجذر الحضاري الكوبة والسؤال 
القلسفي هو مغزى هذا اثعتوان: ومقدماته التمهيديةء ونتاثجه ليغطي 
اتحقية الممتدة طوال خمسة آلاف سنةء الذي يأتي موازياً لأحتقال مركز 
دراسات الكوفة بمرور أريعة عشر قرناً على قيام هذه المدينة يذ إقليمها 
الممتد 4 عمق الماضي زماناً والممتد جغرافياً من عمق الصحراء شرقاً وغرياً 
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وشمالاً وجنوباً من الماء إلى الصحراء ومن الجبال إلى البادية؛ والمولد 
الحضاري لأرض السواد والسهل الرسوبي كمركز استقطاب وفاعلية, 
تمتد على مساحات شاسعة تتسع وتنحسر بحسب الظرف السياسي للدولة 
العراقية. 


أولاً ‏ الجذر الحضاري للسؤال الفلسفي 2 إقليم الكوفة: 


1- الكوفة بيئة حضارية ودور عمراني: 

تحدثت ذ التمهيد”'' عن الجذر الحضاري والظروف التأريخية التي 
جعلت من هذا الاقليم بيئة حضارية تحكي قصة صراع الإنسان من اجل 
الحياة الفاضلة قبل خمسين قرنا وألتي لم يحل سقوط بابل سنة 539 قيم 
دون تدفق الثراث عبر السريانية إلى ميادين العلم وال معرفة المزدهرة # هذا 
(المرجكز الإسلامي) الأمامي الذي انطلقت منه فتوح الشرق كله. 

لقد ورثت هذه المدينة بيئة حضارية خصية واستحضرت مناخاً حضارياً 
عقلانياً وعلمياً ثرأء ضمّ شتات التراث الإنساني ولبابهء متذ خطت يد 
الإنسان الحمروف الأولى للأبجدية والكتابة ب تاريخ الإنسانية ب الألف 
الثالث للميلاد ‏ لتحفظ لنا صيرورة الحضارة بأيعادها المادية والروحية 
والنفسية والممرانية. 

وكان أبن هذا الافليم (العريي المسلم) الوارث لأجوية السابقين: من 
المذكورين 2# الكتب المقدسة ومن الآخرين ألذين نوهت بهم هذه الكتب 
تنويهاًء متمثلاً لأجوبة جلجامش واوركاجينا وأورنمو وكوديا وآداباء 
وهرمس البابلي وبرعوثاء إلى جانب وراثته لمجد الرسالات الموحدة 
الحنيقية: التي نقلت الإنسان من التعدد والشركء إلى التوحيد الخالص:؛ أو 
ما أسميناه (بثورة الميتافيزيقا)©) التي عدت قفزة نوعية ذ تاريخ الوعي 
الإنساني حررته من قيود المادة والطبيعة المنفعلة إلى ما وراءها وأنطلاقاً من 
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(ثلاثية الحاجات) و(المكونات) أستقام الأنجاز العلمي والحكمي والعقيدي 
الذي تفاعل ف هذا الأقليم إسلامياء وشع على ال مسلمين شرعاً وعقلاً 
وكلاماً وسياسة وحكمة: وأدباً ولفة وعلماً.. أنه التطوّر العمراني 
الكوك المشهور ومن أهم سمات هذا الاقليم الزمكانية / اجتماعية / 
حضنارية. 

أ- العراقة والأصالة: فهو يمتد زماناً من الألف الخامس قبل الميلاد إلى 
حين قيام حواضر عربية بديلة؛ ومكاناً يمتد من قلب العراق أ السهل 
الرسوبي (أرض السواد) الوارث لأقليم يابل الحضاري الذي شهد: 

1/1- قيام أقدم المستوطنات العمرانية» أقدم مدرسةء ومكتبة ودار 
قضاء؛ ومعبد ومرركز علمي» ومركز حضاري. 

2/1- اقدم مركز حضاري أقترن بالعراق (اوروك > الوركاء) وما 
وصل ألينا من نصوص تتحدث عن السؤال الفلسفي المتعلق بمصير الإنسان 
والخلود المعنوي (الملحمة) القائمة على فكرة (الأعمال الجليلة) لجلجامش 
الشهير. 

|/3- أعرق التصورات عن فكر:ة الخلق» وظهور الحياة: وقصة 
الخليقة والعصر الذهبي: وشروط توازن الأشياء» وأعتدال الحياة والتوفيق 
بين مطالب الجسد والعقل والقلب ممثلة بقصيدتي (صبر أيوب ودلمون). 

ب- العدالة ودولة القانون: وحدود الحقوق والواجبات وحب النظام مثله 
أقدم نصوص الاصلاح والثورات التحررية والقانون والشرائع ووحدة المعايير 
والأوزان والأطوال وأعني به (نص إصلاحات أوركاجينا وشريعة اورنمو 
وقوانين حمورابي) وأقدم ذكر نكلمة (الحرية:1 - مار - جي) ف القرن 
الرابع والعشرين فبل الميلاد. 

ج- ثورة الميتافيزية ا: (ما وراء الطييمة) ممثلة بعقيدة التوحيد 
الابراهيمي المنطلقة من (اور - بابل) لإبراهيم الخليل (عليه السلام) والتي 
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أتسعت إلى حران: فالخليل فمصر ضمكة المكرمة والكعبة المشرفة 2 
(القرن الثامن عشر قبل ال ميلاد) قدم فيها أعرق منهج للتهكم والتوليد 
المعراء قبل سقراط بخمسة عشر فرناً وأكثر وسائل التضحية اثارة. 
ونكراتاً للذات (قصة إسماعيل التبيح)!. 

وللسرة الأولى يتجاوز العقل الإنساني © تصوراته العقيدية حدود الطبيعة 
الفلكية ائرئية إلى ما خلفها ليتحدث عن القوة المديرة (الله سيحانه وتعالى) 
الكامنة خلف هذا الوجود المتبدل المتغير الوقتي الزائل. 

د- التضاعل الاجتماعي: وما يتعلق بمواجهة مشكلات الطبيعة والحياة 
وقضايا الجفاف والعقم: واختلاف الناس طبقيأء والكوارث الطبيعية 
فكاتت الحلول التي قدمها (نوح عليه السلام) وآدأيا وأيوب (عليه السلام) 
وكوديا وهرمس ولقمان (عليه السلام) يكمل خطط الآخرين + التكافل 
الاجتماعي والتماون والألفة والمحبة ومواجهة الصعاب بوحدة وتماسك 
وصبرء وثبات تشهد عليها قصص الأنبياء 4 هذا الأقليم. 

ه- أزدهارالعلوم: المتملقة بحل مطالب الحياة الإنسانية»: ومواجهة 
الأعراض والفيضانات: وحساب الزمن والتقويمء والتقير الفلكيء وعلوم 
الملاحة والتنجيم والفيزياء والكيمياء والجبر والرياضيات: والجقرافية 
والتاريخ.. الخ.شاخصاً يرموزه ا ممروضة هرمس: وكحيئت: وتيوريان: 
وكديتو وبرعوثا. وغيرهم من الأعلام المشهورين. 

جميع ذلك أختزته العراق وإقليم يابل العريق: على الرغم من تعرض 
الدوئة الكلدانية: إلى تأمر الغرياء» وآطماع الجيران؛ فسقطت عام 539 
ق. م. مع ذلك حرص الأسكندر المقدوني (ت 322 قم) على اختيار بابل 
عاصمة شرقية لإمبراطوريته ا ممتدة إلى الصين» واحتفت به طوال ثلاثة أيام 
بلياليهاء لكنه مرض وتوفى ودقن شمال بايل 2 متطقة (الإسكتدرية). 

وكان من علامات عراقة هذا الإقليم قبيل الإسلام» استقرار امكانوية 
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وأرباب المقائد المختلفة فيها إلى أن تراجمع دورها بسد قيام (سلوفية - 
والمدائن) إلى جانب الحيرة وتحكريت ونيئوى التي استورثتها للآحقين سن 
الماتحين امسلمين المحررين لبذه الربوع من سطوة الساسانيين والبيزئطيين 
والساعين إلى خلافة الإتسان على الأرضء وعبوديته تله الواحد القهار, 
وحرية الجميع لتكون الحكوطة ثاني حاضرة إسلامية: وثاني عاصمة للدولة 
الراشدية 4 عهد الأمام علي بن أبي طالب عليه السلام (35- 40 ه). 

2 تماذج من جدل الأصالة والمعاصرة 4# إقليم الكوفة: 

لم يكن ألباعث على إثارة الأسئلة الفلسفية يل هده الدراسة (الدهشة) 
التي تتحدث عن طبيعة (الظواهر والمشكلات) الكونية والاجتماعية 
الكامنة وراء قيام العلوم والفلسفات والعقائد» بل الباعث عليها قضايا 
ثلاثء هي .ث بنية القياس المنطقي لا تخرج عن المقدمتين والنتيجة أجتمعت 
لترسم أبعاد هذه الإشكائية: وأعني يثلاثية (المسألة والموقف والمذهب), 
المسالة تتعلق بسؤال فقهي أصولي: عن (عشل - دينة) ال مرأة إما الموشف 
فمتعلق (بالنص). 

والمذهب يتصل بتوظيف (العقل) لإصدار حكم عن هذه ا مسألة 2 إطار 
(مدرسة الرأي الكوفية) كما يراها أبو حنيفة النممان بن ثابت (ت 150 
ه) 4ك مقابل موقف فقهاء (المدينة المنورة) من أهل الحديث الللتزمين 
[بالنص). 

الإشحالية كما بدت لحكاتب هذه السطور: تتمثل بالتقابل بين 
(قنصية المديتة) و(عقلاتية المكوفة): وكلاهما يعيران عن المناخ الحضاري 
لكل منهما من غير أن ينصرف الذهن إلى تقاطع أو تضاد أو قاقض: مادام 
البدف واحد والفاية تتصل بقضية وموظف وحصكم. 

تممء لا ينفصل تحليل أوجه (الحعكم) بي هذه القضية مع إختلاف 
الوسيلة» عن المناخ الحضاري نكل إقليم؛ على الرغم من وحدة المنطلق 
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والمرجع العقيديء ما دامت العقول التي تقحص هذه القّضية» قد استوعيت 
النصء» وتعاملت مع الموقف كل بوسيلته؛ هذه العقول تعلم جيدا إنها نتتمي 
إلى دين جاء مستوعباً للسوايق العقيدية الموحدة مثلما هو الأمر لقضية 
الإتسانء والعدالة؛ منظوراً اليها يمعايير (العدالة) التي لا يختلف عليها 
حكم يد نص أو رأي لعاقل بعد أن أرتقت من النظرة التجزيتية التعددية 
(المشركة) إلى التنزيه المطلق (ثورة الميتافيزيقا) مثلما أرتقت بالإنسان من 
وطأة الشعور بالاثم آو الدونية أو الخطيئة الأولى»: التي ضحى السيد المسيح 
(عليه السلام) من اجل تحرير الإنسانية؛ ليكون منقداً نبا ومخلصاً؛ بآمر 
البي؛ والتي هيات المقدمات الضرورية والتاريخية والتفسية؛ ليتحمل 
الإنسان مسؤولية الاستشلاف؛ على الأرض كما وضحتها العقيدة 
الإسلامية بما يتصل بالإئسان ومصيرهء وأصل وجوده على الأرض وقدرته 
العقلية والبدنية على تحمل الصعاب؛: وخلق فرص جديدة للحياة المادية 
والروحية ذ هذا الاقليم الوارث» المنتج بعد أن أكملت (الحنيفية) دورتها 
الزمنية بنبوة محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ودورتها 
الجقرافية بتطهير البيث العتيق (بيت الله الحرام) من رموز الشرك ليشع من 
دائرته الجديدة نور المبادئ التي جاعت لتحرير الإنسان من ظلم الإنسان»: 
وتذكير الجميع بعبوديتهم إلى السلطان (الواحد الأحد الصمد الذي ثم يلد 
ولم يولد)ء وجعل هذه المناهيم السماوية»ء عقائد حيوية تعالج مشدكلات 
الإنسان 4 هذه الحقبة من تاريخ البشرية. 

لقد ورثت العقول الكوفية علوم السابقين وحكمتهم ومكارم 
أخلاقهمء تآسياً بقول الرسول الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) 
دما جتت ألا لأتمم مكارم الأخلاق: وهو المخاطب يصريح التصوص من 
المنقول «وآنك لعلى خلق عظيم»©. لتصبح المسيرة الإسلامية اللاحقة صدى 
لهذا الخطاب الصريح: التكاملي. . 
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وما كانت قضية الإنسان هي جوهر ذيوع الإسلام وانتشاره # مشارق 
الأرض ومغاربهاء بمثل الصورة التي حفظها لنا التاريخ قبل أن يكون العامل 
الميتافيزيقي عن الحياة الثانية: هو العامل الحاسم يذ قضايا التحرير ودخول 
داكرة الدين الجديد؛: من خلال الحوار العقلاني البادئ» وخارج (حقبة 
الفتوح) والتحرير ف القرن الأول التي اقتضتها ضرورات النداء ليكون 
الدين إلى (الناس كافة) لاسيما # القرنين الثاني والثالث للهجرة النبوية 
الشريفة. 

استناداً لبذا الفهم للقضية؛ جاءت الإشكائية التي روتها لنا المصادر 
الموثوقة عن دية المرأة (العقل) عبر طريقين الأول: يمر من نصية المدينة المنورة 
التي اجتمع عليها كل من سعيد بن المسيب (ت 94 ه-/712م) مع موقف 
الأمام جعفر الصادق (عليه السلام) (ت 148 ه/765م) 4 مقابل: مواقف 
كل من (ربيعة الرأي - المدني) (ت 136ه/753م) و(إبان بن تغلب 
الكر) (ت 140ه./757م) ومذهبياء موقف (أبو حنيفة النعمان بن ثابت) 
(ت 150ه/767م) حول مسألة واحدة تتعلق بالإنسان؛ وأعني بها (عقل 
المرأة) أو ديتها. 

ومجمل هذه القضية لا تخرج من حيث الجوهر عن الاتجاه النصي 2 
المدينة المنورة؛ والأتجاه العقلى للكوفة:؛ التي جاءت معبرة عن تضايق الأولى 
من (إطلاق حرية العقل) 4 قضايا (النص) وتضايق الثانية من تقييد حرية 
ذلك العقل. 

ولكل موقف مرجعيته ومبرراته فالتصيون يرون الصواب كك (عدم 
الاجتهاد ‏ مورد النص لشمولية الشريمة لقضايا المقيدة # كل زمان 
ومكان)؛ على حين يرى المقليون (تبدل الأحكام © كل زمان ومكان). 
على ضوء القاعدة الشرعية القائلة «اختلاف أمتي رحمة» 4 قضايا 
(الاجتهاد) التي ترى اكثر من ممر أو حل للمشكلة الواحدة؛ إذا كانت 
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تتعلق بحياة الاثسان. 

وسنجد كيف كان الجذر التراقي الحضاري لإقليم الكوفة مصدراً 
للنزعة العقلية للكوفيين: وقد جاءت مكملة لبذه النزعة 4 علم الكلام 
والحكمة والزهد: ذ البصرة وواسطء والتي استكملت مدياتها ‏ 
بغداد» بعد تأسيسها صسنة (145- 148ه) واتخاذها عاصمة للدوئة 
العياسية؛ التي حل ذيها بيت الحكمة مركزاً فكرياً عالمياً ورث جميع 
رواهد ائتراث ومستجداته. 

هما هو السؤال الفلسفي الذي طرحه الكوفيون وأجابوا عنه معبرين عن 
النزعة (العقلية) - وليست الإقليمية الطبقية؟ النزعة (العراقية) ذ التاريخ 
العربي الإسلامي؟ وكيف تحقق حوار الأجيال بين السلمه والخلف 2# 
الربوع السومرية والأكدية والبابلية والكلداتية ثم العربية الإسلامية؟ وهو 
ما سنحاول إيضاحه ع المبحث اللاحق أن شاء اللّه, 


ثانياً. الكوفة بين إشكالية الموقف والسؤال الفلسفي: 

1- الطبيعة العقلانية للسؤال الفقلسفي: 

التزعة العقلانية التي نوهنا بها ب السطور الفاكتهء كاتت ترسم حدود 
العلاقة مع التزعة المحافظة اثتي تحرص على التمسك بالنص» وتقلل حدود 
حرية العقل؛ يأ الشريعةء كجزء من حساسية تعاملها مع موارد التصء: 
هذه النرّعة التي اصطفّ بسيبها رييمة الرآي مع أبان بن تغلب» وآبي حنيقةء 
مقابل موقف المحافظين والمحدثين من قضية (عقل المرأة > ديتها). حتى 
عدت الأوثى (سمة عراقية) ومنهجا تشريمياً وفكرياً قادت (الكوفة) 
مقدماته التاريخية ؛ والثانية سهته امدينية وئحن نعيد هنا التذكير بهذا 
السؤال الذي أوردناه كذ التمهيد لعلاقته (بالعراقي) فكراً ومنهجاً. 

48 


تخبرنا المصادر ومن بينها ما رواء مالكا 2 (الموطا) عن لسان شيخه 
ربيعة الرأي (أبن أبي عبد الرحمن)؛ أنه سأل سعيد ين المسيب» عن عقل 
المراة قائلاً نشيخه: كم ف إصبع المرأةة قال: عشر من الإيل» قلت: كم يذ 
إصبمين؟ قال: عشرون من الإبلء فلت: فكم أ ثلاث إصابعة قال: ثلاثون 
من الإبل؛ قلت: فكم ذا أريع أصايمة قال: عشرون من الإيل: قلت: 
(والكلام ما زال مروياً على لسان ربيعة الرأي # حواره مع شيخه سعيد بن 
المسيب) لماذاة قال الا تعلم أن المرأة ناقصة عقل» قلت (حين عظم جرحها 
اشتدت مصييبتها نقص عقلها) قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت بل عالم يتثيت 
أو جاهل يتعلمء قال: هي السنة يا ابن أخي” بهذا جاء حكم الشرع ولا 
اجتهاد كك مورد النصس. 

يفسر الزرقاني (محمد ين عبد الياقي) شارح موصآ مالك؛» قول سعيد 
أعراقي أنتة يمعنى: هل تاخذ بالقياس العقلي الذي هو سمة عراقية 
كوفية أمتدت مظاهرها إلى البصرة التي شهدت تشكل النزعة المعتزلية 
العقلية ”2 والكلامية الأصوليةء منذ اعتزل واصل ين عطاء (ت 131ه» 
مجلس الحسن البصري ١ت‏ 110ه) وقيام الاتجاه القاكل بمسؤوئية الإنسان 
عن إفماله» ما دام عاقلاً حراً مختاراً # إتيان تلك الاغمال بما يعير عن 
اتعدل الإلبي ومصداقية الوعد والوعيد # الخطاب المقدس! تلك حقيقة 
يؤكدها قول سعيد لتلميذه (ربيعة الرأي)©: أعراقي أنت؟ مع 8 ف 
المدينة المتورة؛ طرحه بطريقة (تمجبية) ويمأا يشير إلى سريان اللنهج العقلاني 
- الكويز - العراقيء إلى قلعة النص والحديث والمحافظة (المدينة المثورة) 
هلم يعد عقل ربيعة يقبل أن (تعطى المرأة نصف الدية حين تتجاوز الثلث”؟ بذ 
جرحها). 

وجد البعض أن حكاية رييعة مع شيحه ابن المسيب لم تكن الوحيدة 2 
اثتراث الإسلاميء خلال الحقبة المذكورة حصرأء فلقد تكرر حوار من 
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هذا النوع؛ وك ذات القضيةء و4 المدينة المنورة بين أبان بن تغلب (الكوية) 
والأمام جعفر الصادق (عليه السلام): بعد أن سمع أبان الكوك الحكم 
الأئف وأثار عجبه؛ كما سبق وعجب منه رييعة الرأي: قائلاً 4 حضرة 
الصادق (عليه السلام) (سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون: 
ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون أن هذا كان يبلغنا ونحن ذ العراق 
(الكوفة) فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان) فيرد عليه الأمام 
الصادق (جعفر بن محمد الباقر (عليه السلام)): (مهلا يا أبان - هكذا 
حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أن المرأة تماقل الرجل إلى ثلث 
الدية» فإذا بلغت الثلث» رجعت إلى النصف©. 

هذا وغيره يعني محاكهة عقلية لنصوص صريحة من السنة النبوية 
الشريفة: وليس فيما لم يرد فيه نص من القضايا بعد أن وضعت 
(النصوص) تحت مشرط العقل والرأي وحكمه حتى بدا وكان (تحكيم 
المقل)”: أو (عقلنة النصوص) سمة عراقية كوفية مشهورة كتب عنها 
الشافمي (ت 204ه) متحدثاً عن أختلاف العراقيين”'' وكما تجلى .4 سير 
عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي (ت 157ه/773م) ومحمد بن الحسن 
الشيباني (ت 189ه/804م). 

جميع - هذا دفع بالشيخ أمين الخوئي كما يقول مصطفى جمال الدين 
بالتعقيب على حوار رييعة الرأي والتسمية التي لحقته: كانت من جراء 
منهج تفكيره الذي تابع فيه المراقيين بعامه والكوفيين على وجه 
الخصوص قائلاً أن اسم الرأي حين لحق بربيعة أنما هو إشارة إلى (العقل 
والذمحاء))!01 وليس التقليد الأعمى - وهذا منهج كوي - عراقي! لذلك 
جاء السؤال الأستتنكاري التعجبي من سعيد؛ أعراقي أنت5 (مع علمه بأنه 
من المدينة المنورة) إشارة إلى أن المراقي -- الكوي - كان معروفاً باعتماده 
المنطق العقليء: ‏ تعامله مع المشكلات والظواهر والأشياء وحتى 
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النصوص! وهو ما ووثته مدرسة بغداد لاحقاً. 

إن السؤال الفلسفي عن معقولية الأحكام خلفه ذخيرة عقلانية جمة 
كانت سمة هذا الإقليم سابقأء وستكون سمته اللاحقة؛ كمنهج فكري 
شرق وغرب؛ ووصل مراكز فكرية إسلامية قصية! ستكون سلاحاً بيد 
عشرات المفكرين الذين تأقلموا على المناخ الكو ف جهادهم العلمي ذ 
شرقي الدولة الإسلامية ‏ طيرستان وما وراء النهر.. ولعل (الحسن الناصر 
الأطروشي الكبير) (ت 304ه) واحد من هذه الرموز حين حول مليون 
مواطن من سكان الجيل وطبرستان ف بلاد الأففان إلى الإسلام اعتماداً 
على هذا المنهج العقلي2!): وكان من بين المهتدين بهدي هذا السيد الذي 
هو واحد من الدارسين 2# الكوفة ومن أحفاد عمر الأشرف بن زين 
العابدين علي بن الحسين (عليه السلام) # دعوته (الزيدية) آل بويه الذين 
سيكون لبم شأن كبير في تأريخ الدولة العباسية خلال الحقية (334ه- 
7ه ) وهو ما سمي بالعصر الذهبي للدولة العربية الإسلامية بخلاف 
واقعها السياسي. ويتصرف السؤال الفلسفي: أعراقي أنت5 إلى معنى يشير 
إلى أسلوب للتفكير والتحليل الفلسفي» والتحليل العلسي»؛ والترركيب 
المتطفي والاستتنتاج العقلي؛ ات ده (كوفية - عراقية) لا 
إقليعية تشكل ظاهرة عقلية تقوم على محاكمة المواقف والقناعات 
والتنصوص على أسس عقلانية” '؟ تتضايق من قيود النص وحرفيته؛ وتؤمن 
بتنوع الحياة وتطورهاء مع تطور العصور وتفير الأحوال؛ والمقاهيم وتقول 
بنسبية ل وإنسانية الحلول العلميةء كما شهدت بذلك المجالس التي 
كانت تعقد 8 الكوفة والبصرة وواسط» ثم بغدادء تلفحص العقاشد 
والنصوص من (زاوية العقل) بعدها سمة عراقية / كوفية ذات مرجعية 
عقلمة !04 

ونا كان إقليم الكوفة؛ وما جاوره؛ قد ورث مناخاً عقلياً وعلمياً 


5 


عريقاء إلى انب الوعي المتفتح الذي حث عليه القرآن المكريم والسقة 
النبوية وأخبار الأئمة الأطهار (عليهم السلام) والصعابة الأخيار (ر) نبتت يذ 
هذا الإقليم بذور مدهب الأعتزال» (الكمثل اكحكلامي ثلاتجاه العقلي بق 
الإسلام بذ القرئين الثاني والثالث البجريين) الذي ورثته يغداد وييست 
الحدكمة بخاصة: وعموم عتاهج البحك المعتمدة على أساليب المنطق 
والجدلء وبقضل هذه الوسائل المقلية انتقل المنطق وأعواتهء الجدئية إلى 
التشريع والأصول والققه ممثلاً بمدرسة الرأي العراقية (المكوفية لأبي 
حنيفة) والمتقاغمة مع مدرسة الكلام ا معتزلي اليصريةء ثم البغدادية والتي 
يفضلها قاد العراق: الحركة العقلية (القلسغية) العربية الإسلامية ردحا من 
الزمن: ولم يتحقق ذلك لو لم يمنح (العقل) ها هذه الربوع؛ سسلطة تشريعية 
لظروف أملتها طبيعة الحياة وتطورها اللأحق ‏ زمن العباسيين فراح يبحث 
عن حدود (الحسن وألقبح) # الأفمال والمواقف وامكسائل ذات المضمون 
الكلامي والأخلاقي والجمائي: التي نضجت هتنا وتجاوز اأصحابها (قيود 
النص)” ') قتاعة منهم بتسبية الحقائق والأحكام والحوادث وهذا هو محور 
مدرسة الرأي العراقية. ودفعاً لكل تهمة تقول بأجنبية هذا المنهج نستحضر 
قولا للشيخ مصطفى عبد الرزاق يقول فيه (أن الرآي يا الأحكام الشرعية 
هو أول ما نيت عن النظر العقلي عند المسلمين نما وترعرع ِف ظلال القرآن؛ 
ونشأت فيه المذاهب الفقهية؛ واينع بين جنبأته علم طلسفي هو علم أصول 
الققهء قبل أن تفعل القلسقة (اليوتانية المعربة) فملها.. ولم تهبط مكانة 
الرأي يك الفقه الإسلامي الا ئذ دور الجمود”* لبذا العميب قلتا أن (مدرسة 
الكوفة) هذه كانت ذات فاعلية ساعدت عليها عوامل كثيرة اجتمعت 
فصاغت المنهج الفكري (العراقي) ومن ثم التشريعي بمدرسة الرأي المعتمدة 
على قاعدة (عقلانية) تقول (بتبدل الأحكام بتبدل الأزمان)!” '“ مما يوجب 
إبقاء حلقات الاجتهاد مقتوحة لاستقيال مكل جديد وليتحقق ذلك التجديد 
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ضوء فكرة القرون والاصلاح التالية: ومثل هذا المناخ المقلائي؛ لا 
يمكن فصله عن جدوره الحضارية العريقة 4 هده الربوع: الممتدة - مكمأ 
قلناء بين الحيرة السرياتية ونينوى وتكريت”' ذات التنظير المسيحي 
الشرقي لتجد ذ المستجدات والعقل المبدعء والمنهج العلميء فرصة يناء 
تجرية حضارية (عربية/إسلامية) تمثلت (عملياً) بأبرز المذاهب العملية 
(الأحناف) والمسائل العقلية التي أثارها هشام ين الحكم (ت199ه/815م) 
والانجازات العلمية التي حققها جابر بن حيان الكويذ (ت 178ه/194م) 
وغلسفياً بأبى يوسف يعقوب بن إسحق الكندي (ت 252ه) وشعرياً 
شاخصة بأبي الططيب المتنبي (ت 453) وقيل هذا وذاك ب الخط الكوبة 
الراكع والمدرسة التحوية الكوفية وهوما سوف نفحصه بأيجاز 2 
الصفحات آلاتيةء وألتى بفضلها استقام صرح (مدرسة الحلة) لاحقاء 
وازدهر البحث المنطقي والقلسفي بعك أن تراكمت تجارب محمد بن أدريس 
(598ه) الحني إلى أن وصلت إلى (العلامة الحلي)”" جمال الدين بن 
المطهر (ت 726ه/1325م) كذ الحقبة اللاحقة مما لا مجال لدخوله ع هذا 
الفصل. 

حقاً لقد كان النازلون ‏ الكوفة أغلبية عربية جلهم من مستوى 
حضاري يفوق الآخرين - وكانت الكوفة # حضارتها أصيلة هاضمة لا 
مقلدة» وأن الحس القبلي فيها كان ضعميقاً بحكم وعي أهلها الحضاري 
هذا ما قاله أستادنا الشيبي عن هذا الإقليم. 

2 تماذج من عقلانية السؤال الفلسفي الكوفية: 

من أجل أن تكتمل مديات البحث عن ثمار السوال القلسفيء المعبر عن 
(المنهجية الكوفية ‏ العراقية) سنعرض لنماذج متها عرضاً موجزاً على 
سييل المثال لا الحصرء تأاركين لفيرنا قرصة الوقوف عنى الجواتب 
الإبداعية الكوفية ' الزهد والتصوف وفنون الكتابة والخطوط وقضايا 
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النحو والاغة وضروب البحث العلمي والأخلاقي والجمالي وحتى الفقهسي 
الزيدي”'© والحنفي الذي أنجزه زيد بن علي (عليه السلام) من فقه هذه 
الريوعء إلى أن ثار ‏ الكوفة وصلب ببابها أواخر الدوئة الأموية أو ذاك 
الذي وضعه أبو حنيفة النعمان بن ثابت. 

أ- أبو حتيفة النعمان بن ثكابت الكوك؛ ومدرسة الرأي: 

1/1- مال أبو حنيفة (80- 150ه/699- 767م) إلى الرأي في 
الأحكام الفقهية يعد أن شك يمصدافية الأحاديث وكثرة الكذب على 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). فكان على رأي أستاذه حماد بن سليمان 
(ت 120ه/737م) الذي كان بدوره تلميذاً لابراهيم بن يزيد النخعسي 
الكر (ت 95ه/713م) 9 الكثير من المواقف العملية والكلامية. 

2/1- صنف أبو حنيفة إلى جانب (الفقه الحنقفي) 4 علم التوحيد 
والصفات كتاب (الفقه الأكبر) 22" فائبت الاستطاعة وخلق الأفعال» وقال 
بالاصلح وهي من المباحث الكلامية الصرفة. 

1/- خالف المعتزلة 4 قضايا الوعد والوعيد وقال بالقدر» ويثيات 
الأيمان: حتى عدّه البغدادي رأس المرجثة0©. 

أ/4- لقد كانت مدرسة الكوفة هذه مدرسة فلسفية: آمنت بفحكرة 
تبدل الأحكام ِل كل زمان ومكان: لذلك منحث العقل سلطة تشريعية 
واسعة: واعتمدت على القياسء ويالضد من خبر الواحد عند المحدة.. 3 
لبذا السبب عدت مدرسة الرأي التشريعية» .4 الكوفة الظهير العملي 
للخط النظريء الفلسفي والكلامي الناشيء 4 البصرة والمستكمل 
شروطه اللاحقة 4 بغداد. 

أنها حقا مدرسة من صلب البيئة العراقية ذات الجذر الحضاري المقلي 
التحرري الذي جمع بين النزعة العقلية المعتزلية وحركة التحرر العملية 
الفقهية. 
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أ/5- ولما كان لبذه المدرسة رأي ف (الفرض والواجب والمندوب) 
والمستحب - والحرام والمكروه والمباح.. قال الصفدي (ت 1362/764م) آن 
دغالب الحنفية معتزلة» لبذا السبب هاجمها الأوزاعي (ت 773/157) 
وسفيان الثوري (ت 161ه/778م) الذي جادل أبو حنيفة كثيرا 0 كان 
ذلك بفضل تركز البحث الحر منذ القرن الأول البجري © الكوفة ريما 
بسبب وقوعها على مقرية من أعرق منبع حضاري للقوانين والشرائع... 
ونقصد بها البيئة البابلية الوارثة للعقائد والأفكار العريقة”2) 4 بلاد ما 
بين النهرين والسهل الرسوبي. 

وعلى رأي الشيخ مصطفى عبد الرزاق» فلقد (عبرت كل الأبحاث 
المنطقية اليونانية) و(السريانية) من الجهمية (نسبة إلى الجهم بين صفوان). 
إلى المعتزلة: وما راج مذهب الأعتزال آلا لما فيه من مظاهر البحث العقلي 
والأعتماد على أساليب المنطق والجدل» فكان بذلك هو المذهب السائد بين 
المذاهب الكلامية؛ ومن المعتزلة انتقل ذلك المنطق إلى التشريع ممثلاً بأبي 
حنيفة وإتباعه©/ وبقية رجال مدرسة الرأي العراقية مع ذلك بقيت إشارة 
الشهرستاني مهمة ‏ قوله: عن ثورة زيد # الكوفة إنها كانت تحظى 
بتأييد أبي حنيفة. 

ب- جابربن حيان الكو (ت 178ه/794م): 

عربي من قبيلة أزدء كان والده صيدلياً ب الكوفة (اقرباذي) لكنه قتل 
طوس بتهمة الدعوة للعباسيين ب أخريات الدولة الاموية: عاش جابر بذ 
بغداد وصادق البرامكة وبعد نكبتهم فر إلى الكوفة وعاش مستتراً فيها ؛ 
ولم يعثر له على اثر اا الكوفة ال بعد قرنين من وفاته على أثر تجديد بناء باب 
دمشق بعد أن عاش 2 هذه المدينة مدة طويلة: غادرها .4 أخريات حياته إلى 
مدينة أخرى”. وتو هناك. لقد أتصل بالامام جعفر الصادق (عليه السلام) 
المدينة المنورة» آلف مائة واثني عشر كتاباً أبرزها كتاب الخواص الكبير 


55 


الذي يحتوي على إحدى وسبعين رسالة: انه أستاذ الجميع. 

هذا إلى جائب تأليفه # علوم أخرىء كالطب واكوسيقى والتتنجيم 
والطتلسمات والرياضيات والفلسفةء لقد أحتفقظ جابر بن حيان: بخاصية 
الفصول الخمسة © مذهبه وهي (الكيمياء وعلم التكوين وعلم الخواص 
وعلم الميزان وعلم الطبيعة)”5 حتى قال عنه علماء العصر نقد كان لجاير 
الطبيعة والكيمياء مالارسطو قيله ب المنطق»: فهو أول من أستخرج 
حامض الكبريتيك من الزاج الأزرق ودعاه بزيت الزاج وأول من أكتشفه 
الصودا الكاوية وأول من أكتشف حامض النتريك والبيدروكلوريك وعمل 
من مزيجهما (الماء ال ملكي) وله موسوعة 4 الكثب الكيمياوية وغيرها من 
العلوم وكان له دراية دقيقة 4 صناعة الذهب كما أنه أحاط يما اثقه 
اليونان من فلسفة ونظرة إلى الكون: والمادة وتطرق إلى سبل استخرا 
العقاقير والأدوية والسموم ودرس خواصها انكيمياوية بطريقة علمية تحكاد 
توصله إلى مرتبة العلم الحديث” © وله كتاب (اترحمة) يدكفي للرد على 
تقولات البعض من المستشرقين القائئين بأسطورة (جابر) إلى جائب مكتاب 
الخوامر؟ كما له كتب عديدة مثل اسطقس الاس عنى راي الفلاسقة 
(طبعة باريس 1928) ومخطوطة (كتاب المقابلة والمماثظة 4 المكتبة 
الألمانية) ومكتاب الاسطقس الأمن الثاني وافكتاب الثالث: وكتاب البيان: 
وكتاب السموم؛ وكتاب الأيضاحء وجميعها معروفة يعضها مطبوع والآخر 
مخطوط وجلها عند الأوربيين ولاسيما الفرنسيين!© من العلساء 
المستشرقين. 

ج- هشام ين الحكم (179ه/795م): 

متكلم متعدد الأهتهمامات إ[ستقف عتد سميه هشام بن سالم مفصلا ير 
الفصل السادس أن شاء اللّه]؛ سمع من الأمام جعفر الصادق (عليه السلام) 
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وعاش ظروف الحوار والجدل الفكري المتعلق بقضايا الكلام والعقيدة: 
محاولاً الخروج بموقف (وسط - معتدل) بين الخط الفكري الغالي 
(المتطرف) والخط الذي يصرص على التمسك بالنصوص لاسيما ف تلك 
الموضوعات التي جاءت ردأ على قضايا ومشكلات القرن البجري الآول ‏ 
الساحة الإسلامية عامة: وإقليم الكوقة على وجه الخصوص؛ أنه 
باختصار من (الشيعة القعلعية) 72 ونا كان منهج الباحث هناء أيجاز 
الأفكحار المتعلقة بهذه الشخصية الكوفية (المنتخبة) وغيرها من 
الشخصيات ذات الحضور اللمتميز 4ه تاريخ المكر العقلاني - الفلسفي 

سنشير إلى ابرز ما عرف عن اهشام بن الحكم الكوفق. 

ج/1- البحث ف العصمة وضروراتها الحيوية المعيرة عن العدل الإلبي 
والعناية الريانيسة بالبشر بمد انقطاع نزول الوحي: بختم 
الرسالات السماوية بالإسلام الحنيف مما يوجب وجود 
المسددين) يواصلون مسيرة الدين: قالبا للتخقيف من تزعة 
(الغلو) وتقديس الأكمة:؛ بما لايخرج بهم عن الإنسائية 
الحاملةة©, 

ج/2- جاءت أفكاره عن (التجسيم) على أسس عقلية كلامية هي *ذ 
حقنيقتها خطوة جريئة - تجاوز فيها أراء الغلاة والمعتدلين من 
الكوفيين 84 

ج/3- لماكانت (الإمامة) عندهء وارثة لعلم التبوة بحسب مغهوم 
(العصمة) والتسديد؛ جادل هشام بن الحكم الممتزئة ومفكري 
الشام؛ داخل المدينة المنورة؛ وب الكوفة؛ وي المجالس التي 
تعقد لبذا الفرضء متطلقاً من القلعدة القائلة (أن القلب هو 
الحكم لا الجوارح) 25 #2 الأعمال. 

ج/4- ويسبب انقطاع النبوة بنتص الخطاب المقدس الصريح تتأكد 
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أهمية (الأمامة) عند هشام بن الحكم وتوجب بحسب المتاخ 
الديني والسياسي - وجوب الأمام وأهمية وجوده على الرغم 
من أختلاف سبل اختيار الأئمة ' تلك الحقبة التي بسطت فيها 
السلطة العباسية نفوذها السياسيء: وراحث تعمل على أيجاد 
موقفها العملي والنظري: # ظل صعود الأعتزال ب البصرة: 
وبغداد؛ وقيام بيت الححكمة:؛ ليقود النشاط الفكري والعلمي 
ويستقطب أهتمام المفكرين: ويفتح أمامهم أفاق اليحث 
العقلاني الحرء # مقابل شروط المدينة المنورة المتشددة» ذ 
التصوص والأحاديث: وضبط سبلها ووسائلها وسلاسلهاء إلى 
جائب محتوياتها والذي كان بقيادة الأئمة الأطهار (ع). نعم: أن 
هشاماً يرى بوجود (الإمام) صمام الأمان ف مواجهة نزعات الفلو 
التي طفقت تتسع مدياتها 4 أوساط العامة والخاصة: مما ترك 
رد قعل لدى الحساسين من الأثني عشرية لمواجهة المواقف التي 
ينم عنها شيء من هذا الفلو تمسكاً باليمد الإنساني للأكمة 
ومنهجهم الذي لخصه اتصادق (عليه السلام) قائلاً: دوما شيعة 
جعفر انا من كف لسانه وعمل لخائقه؛ وريجا سيده؛ وخاق 
الله ونقل عنه هشام بن الحكم قوله: «لا تقبلوا عنا حديثاً 
إلا ما وافق القرآن والسنة: أو تجدون معه شاهداً ف أحاديثنا 
المتقدمة ولا تقبلوا علينا ما خالف رينا تعالى وسنة نبينا!8©, 


لقد بذل هشام جهداً فائقاً لمواجهة الإرث الثقيل المتأتي من مغالاة البعض 
الكوفة؛ ولصب العقيدة ا قالب من الأعتدال ونزل بالأئمة إلى 
الإنسانية الكاملة”” مستعيناً بقول الباقر (عليه السلام) يقول فيه: «والله 
ما بيننا وبين الله قرابة؛ ولا لنا على اللّه من حجة؛ ولا نتقرب أليه ألا 
بالطاعة:” وبالرغم من جميع ما قيل عنه” * يبقى ذلك الصوت الكر؛: 
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الذي لم يغفل حتى الغزالي الزاماته على المعتزل:420) لذلك عد ولخدا من 
العقول الكوفية التي وازنت بين حمكم العقل0” ب قضايا الكلام: 
وثوابت العقيدة: أنه واحد من معالم إقليم الكوفة وأن كنا نرجح وفاته 
قبل هذا التاريخ؛ ما دام الأتصال بالصادق (عليه السلام) هو محور نشاط 
هذا المفكرء والصادق كما هو معروف قد توفى سنة (148ه). 

د الكندي (أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكويف ت 252 ه): 

صلة الكندي الفيلسوف الرائد للفلسفة العريية الإسلامية: بالكوفة 
تعود إلى رمن سايق عل مرحلته: فلقد قيل أن جده أبا اسحق بن الصباح 
مكان أميراً على الكوفة ب ظل خلافة المهدي والرشيد؛ء كما ولى والده 
عليها مدة عشرين عاما”'' ومع أن والده توك ويعقوب (الوليد) ما زال 
طفلاء لكن والدته قد رعته رعاية خاصة فدرس # الكوفة القرآن وعلوم 
الدين والكلام: بعدها انتقل إلى بفداد المدينة التي ورثت النشاط العلمي 
والعقلي لإقليم الكوفة بخاصة:» وتراث الإنسانية بعامة: لاسيما بعد قيام 
بيت الحكمة منذ زمن الرشيد وب بنداد أضاف إلى خبرته الكلامية 
(المعتزلية/والمنهج الكو+#) ما تيسر نه من تآليف يونانية وسريانية 
وغيره ا" فلسفية ومنطقية؛ كان بفضلها رائداً للفلسفة العربية 
الإسلامية؛ بل عدّه بعضهم من حذاق التراجمة ئ الإسلاه © حتى قيل عن 
الكندي الكويذ أنه ذ بغداد قد ترجم من الكتب الكثير وأوضح منها 
الملشكلء ولخص المستصعب وبسط العويص””” وكان همه أن يقول بوحدة 
الحقيقة مع أختلاف سبلها وإذا كنا قد استوفينا منهج الكندي العقلاني 
والمعرية بذ دراسة سابقة”'' عرضنا فيها لبذا الفيلسوف طريقته 4 البحث 
الفلسفي عبر الأسئلة الأربعة (هل الباحثة عن الآنية: وما الباحثة عن جنسها 
وأي الباحثة عن فصلها ولم الباحثة عن علتها التمامية)'”' وعلى أساسه 
خاطب الخليفة العياسي المعتصم بالله) قائلاً عن الفلسفة أنها «أعلى 
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الصناعات الإنساتيةء منزثة وأشرظها مرتبة لأثها ‏ أي القاسفة ‏ علم الأشياء 
يحقاكقها بقدر طاقة الإنسان لآن غرض الفيئسوف ل علمه هو أصاية الحق 
وك عمله؛ العمل بائحق)”0©. أما جوانب فقسفته المختلقة فلقد استوفاها 
أستاذتا الدكتور حسام الالوسي ا أوسع دراسة معاصرة” وقف فيها عتد 
دراستنا المثوه عنها <اعلا كه أحصى خلاصات الدكثير مها كتب. 
عن الكندي قديماً وحديثاً فلم يقتصر إنجاز المكندي (انكوية) على 
الفنلسفة ومياحثها المختلفة بل أمتد نشاطه الفكري إلى ميادين علمية 
وعملية: وسمته بسمة الموسوعية التي أصبحت ظاهرة يين القكرين 
اللاحقين د مدرسة يفداد الفلسفية ودوائر تأثيرها شرقا وغرياً وشملت. 
أبحاث الكندي الموسيقىء والطبء والقيزياء واثكيمياء والأخلاق وعلوم 
المجتمعء وصناعة السيوف*: والمعادن وغيرها من دراساتء استحق 
بفضلها موقعه المالمي يين ستة عشر فيلسوفاً وعاناً بحسب المقاسات 
الغربية'”. وعلى الرغم من النجاحات اثتي حققها الكندي على صعيد 
المنهج المقلاني: والعلميء النظري والعملي انتي يطول شرحها فَأن هذا 
الفكر كان بحق رمز للمنهج الكو اتعراقي العربي الإسلامي فصائح 
بين الفلسفة والعقيددة (الشريعة) واسهم 4 انتاج (المصطلح الفلسفي) العربي 
وإصلاح الترجمات اتجارية 'ذ بيت الحمكمة: وحقق الكثير على صعيد 
التطييق: والى جانب ريادته لم يكن انكندي مقلداً لفلاسفة اليونان بل 
كان مبدعاً أمتلك زمام اتبحث القلسفيء: واشرق على تشاط بيت 
الحمكمة فكان بحق. قيلسوف العرب اتذي خلف تلمكتبة العالمية مات 
الكتب والرسائل #4 موضوعات شتى نشر بعضها وما ران البعض الآخر يذ 
خزائكن القرب غير الذي فقد مقهك؛ أته ما زال من الوضوعات اليكر 4 
البحث الفلسفي مع ذلك لم يتج الكندي سن حسد الحاسدين. أو نقد 
التاقدين أو تآمر الكائدين وكيدهمء حتى سرقوا خرّانة كتيه: واقهعوه 
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بائيحل وأكل ائريا وبجميع المثالب افتي لا يقبلها منطق ولا عاقل انتقاماً 
منه؛ وحقداً على عبقريته ونجاحاته الفدكرية والعامية والعملية. لقد كان 
الكتدي واحدا من أعمدة (إقليم الكوفة) 2 مكوناته العقلية والروحية 
الأولىء وي عالمه الأرحب (بغداد) عماصمة الدنيا التي ووثت جميع مناخات 
الإقليم وسماته وخصائصه العراقية فقامت مدرسة يداد بهذا الدور يك هذه 
اتحقبة» والقرون اللاحقة لتشع على العالمين. 

ه- المتتبي أبو الطيب (303- 54ثه): 

شاعر خالدء ذائع الصيت عبقري الأنجاز؛ شيل فيه وعنه الكثير؛ مما 
لا مجان لأيراده هناء ما دمنا كك دائرة التذكير ليس الا يعبقريات إقكيم 
الجكوفة ولاسيما الأدب فيهاء والشعر (السحر الحلال» 

نقد قيل بيغدادية المتتبي مع أن المثنبي ولد 4 مدينة المكوشة اثعاصمة 
الأولى للفحكر العراقي قبل بناء بغداد: وعاش يذ باديتهاء أبان فتوته.. قصد 
بعدها بادية السهاوة6, 

لكنه كان على وجه التحقق 24 الكوفة سنة (325ه) يحضر مجالس 
العلماء والفقهاء”' طيهاء وي بفدادء تيزداد معرمة وعلماً ويتنفسن ذلك 
المناخ العقلاني الشوري الذي هو طابع هذه البيئة وذلك الإقليم مد زُمن 
بعيد» ومهما يكن من تفسير لثورة هذا الشاعر القذ وما انعكس على 
شعره من تناقض أو مياهاة أو مدح لذاتهء فإن الرجل نتاج موحلته» وعجينة 
إقثيمه: ومرآة عصرهء جسد لّْ قوله وسلوكه ذلك القلق الذي عصف 
«(برأس) ووعي (المتلنبي) ودفع به إلى الترحال والانتقال: وملاقاأة الأمبراء 
والقادة والسادة والأشواف أو الذين لا يستحقون منه قصيدة مدحء أو ذم أو 
شكوى:» أو هجاء؛ أن شخصية أبي الطيب لخصت لنا غرية ذلك المفكر 
واغترابه» ويحثه عن ذاته» ومثله المفقودة وحقوقه المصادرة. مكذا ظنئن 
هذا الملفكر مرهف الحسء وهو لي ذروة وعيه للواقع وتقاطع ذلك الواقع مع 
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المثل الأعلى: الذي شب عليه هذا الفتى 4 بادية الكوفة؛ أو لك حاضرتها ؛ 
لذلك لا نستغرب ممن حكم عليه (بالاستجداء) فهو حيناً يبيع الماء - 
السبيل -- على جمل .ل أسواق الكوفة: وحينا بطوي القفارء مادحا هذا أو 
ذاكء ف حين أنه يتعالى على الناس ويدعي الفضيلة”” ومثل هذا الحكم 
لا يخلو من تعسف لأن صدى كلمات المتنبي ما زال وسيبقى يتردد ذ أزقة 
الكوفة وجنباتهاء ويك بطون الوديان -- مادام هناك من يقرأ الديوان 
فالعدالة وإحقاق الحقء وإعائة الملهوف» وحماية الضعيف» مبادئٌ طالب بها 
المتنبي » ونادى على الجميع لأعلاء شأنها والإنسان: حتى يعيش إنسانيته 
الحقيقية: لابد من أن يجد المناخ المناسب لمثل هذا العيش؛ ولا يقع ضحية» 
حاكم أو حكومات ظالمة مستبدة شرعت السيف على رقاب رعيتها ذ 
غياب الشروط الدينية السليمة لاختيار الحاكم أو الخليقة. 

إن إحقاق الحق أو وضع الإنسان المناسب ش المكان الذي يليق بقدراته: 
هو المدخل السليم عند المتنبي لعدالة الحياة أو الأمن والأمان. لذلك لم يهدآ 
لأبي الطيب عيش أو بال ما دامت شروط الحياة الإنسانية العادئة غائية مها 
دفع به إلى الترحال والتنقل؛ وهو يملأ الدنيا احتجاجاً وتصويتاً من أجل 
حماية الحقوق والحرمات والذمار والشوق للديار حتى دفع حياته شمن هذا 
القلق الباذخ؛ وانتهى ضحية فقدان الأمن والأمان © دولة الخلافة» التي 
هيمنت عليها أسرة آل بويه؛ وأن كان المظهر الأسمي والرسمي للدولة 
تلعياسيين؛ فذهب هذا ا مفكر الكرة الفذ الذي يقال عنه أنه سليل 
النسب الشريف» ذهب ضحية دوافع غير عقلانية» تاركاً خلفه (رأسماله) 
الشعري الثر إلى ما شاء الله من الزمن» يستذكره الناس عند كل معترك. 
ولمل # هذه السيرة: ما يفصح عن حقيقة الرجلء» وبلاغته وشعره, 
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وحكمياته ومدحه وقدحه؛ وبكاثياته لا بمبفته الفردية بل بعده وأحداً من 
أعمدة البيئة الكوفية.. © حقبتها الوسيطة؛ بعد أن ورشت تراقاً شراً: 
وأعطت # ظل الإسلام أضعاف ذلك التراث من الفقه والكلام والعلم 
والحكمة والأدب.. الذي بنا حاجة إلى مثله ب هذه الأيام لكي نواجه به 
تحديات شياطين العالم. 

خلاصة القول: 

هكذا ينتاغم حوار الأجيال عبر تاريخ الإقليم الذي شهد بواكير الوعي 
الإنساتيء أدبا وححكمة وعلما وسياسة ومجتمعا وشريعة: وعقيدة؛» حتى 
ليطول الحديث عن المكونات الحضارية لإقليم الكوفة والمقدمات 
الحضارية للسؤال الفلسفي؛ الاعجازي الذي يلحق بكل تعليل؛ أو تدليل» 
أو قناعة؛ سمة (العراقي) و(المراقية) وكأن سمات هذه البيكة تنبت 
(حكمة) وعلماً وجميع ما يمنح العقل الإنساني مشروعية 4 التفسير 
والأقتناع؛ وعلى هذه المنهجية: سارت الحياة ف إقليم الكوفة:؛ الوارث 
للتراث العراقي المريق للسهل الرسوبي» وأرض السواد وصضارات 
السومريين والأكديين والآموريين - البابليين والآشوريين والكلدانيين» 
تيضعها 4 طابع عربي وقالب إسلامي ويمتحها هوية جديدة تستجيب 
للعقيدة الجديدة التى طلعت على الناس كافة لتكون منهج حياة وعيش 
وعبادة وقول وسلوك وفن وجمال. 

وإذا كان السؤال الاستنكاري (أعراقي أنت5) ينطوي يذ أجابته على 
مقزى حضاري عقلاني: متوثب! فأن مسيرة الحياة ب هذه الربوع: خلال 
وبعد ملابسات هذا السؤال: قد أنجبت كلاماً وفقهاً وحكمة وعلما 
وأدباء يكفي أن تكون نماذجه المتفردة؛ أبا حنيفة النعمان بن ثابت 


03 


الكوبة: وجاير بن حيان الكرية؛ وهشام ين الحكم الكو وأبا 
يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي الكوك؛ وأخيراً أبا الطيب المتنبي 
الكوة: رموزاً خالدة ف جيد الزمنء لآ يعدم تاريخها المعاصر ولادات 
جديدة تليق بالعراقي ذ القرن الواحد والعشرين ما دام قد قبل يحمل أمانة 
(العدالة) للإتسانية كافة بي وجه قوى الطاغوت والاستبداد العالمي وهذا 
بعض من ذاكء أنه السؤال القلسفي الجديد؛ ذ كل مكان: أعراقي أنت؟ 


أثايت أنت5. 
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السلفي؛ ص 231- 251). 
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علي حسين الجابري: الفكر السلفيء ص 82: نقلاً عن (ابو حنيقة الفقه 
الأكبر ماحق شرح العامري طبعة مصر 1323ه/1905م: ص 15 آوما 
تلاها). 
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3- علي حسين الجايري: الفكر السلفي؛ ص 90- 91, 

4- كوركيس عواد: الكندي يعقوب بن اسحقء» حياته وآثاره؛ مطيعة 
التمدن بفداد (ب ت) ص 5. 
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5- أيضاً: ص 6- 7. 

6- أيضاً: ص 8. 

7- ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماءء تحقيق فؤاد العيد القاهرة 1955, 
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الفلسفة الأولى: حققه وقدم له وعلق عليه أحمد فؤاد الاهواني القاهر 
8 ص 77- 78. 

1- حسام محي الدين الالوسي: فلسفة الكندي وآراء القدامى والمحدثين فيه 
دار الطليمةء بيروت 1985 ص 10- 363. 

2- أيضاً: 364- 365. 

+- يراجع للكنديء رسالة 4 صناعة السيوف. تحقيق ونشر الدكتور صالح 
مهدي هاشم دار الخلود للتراث القاهرة 2007: ص 28 ومابعدهاء وص 
263 

3- فاضل احمد الطاكي: أعلام العرب 2# الكيمياء (مصدر سابق) ص 58- 
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4- محمود العيطة: المتنبي ذلك الشاعر البدويء مطيعة عصام يقداد 1977, 
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6- محمود العيطة: مصدر سايق:ء ص 14. 
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المفصل الثاني 
دولة طيرستان العلوية وثقافتها الكوفية 


المقدمة 

حين يكون الإنتفاض ضد رعوز الاستبداد؛ 4 القرون الإسلامية اللاحقّة 
للصدر الآولء بمثل القساوة التي واجهت بها دولة المستبدين» خصومها لن 
نعجب من طبيعة المنجز السياسي والعسكري الذي حققه جمع من المومنيين 
بعقيدتهم كما ذعل مؤسسو الدولة العلوية # طبرستان د المدة 316-250ه/ 
4- 9228م بعد فشل ثورتهم ذ المكوفة عام 249- 250ه/863- 864هم 
وهروب رجالبا إلى جبال المشرق الإسلامي ليمارسوا من هناك دوراً مزدوجاً ذ 
ديارهم الجديدة تمثل بكسب ملايين الناس إلى صف الإسلام ممن بقوا على 
عقائتدهم (الوثنية والثتوية) ولم تصلهم الدعوة الإسلامية طوال القرون الثلاثة 
الاولى (للهجرة النبوية الشريفة) هذا إلى جائب التجربة الثقافية - الفكرية 
التي انتهت اليها قرارات الذين عملوا على أعادة الحق إلى نصابه يعد أن عانى 
(آل البيت) من ابناء العمومة (العباسيين) اكثر مما عانوا على ايدي خصومهم 
الامويين. فالذي انجزه الحسن بن زيد ومحمد بن زيد والحسن بن علي 
الاطروشي (الناصر الكبير) ‏ على الرغم من قدمه زمانا ‏ (اثنى عشر قرتا) 
وبعده مكانا عن ديار الاسرة بين جزيرة العرب والعراق فأنه دخل بطن التاريخ 
4 عشرات المصادر والشهادات المخطوطة والمطبوعة من غيران يخرج متها 
مدروس! بعلمية ورؤية نقدية: خالذي خرج به صديتقنا الدكنور مهدي 
البستاني المولود ب إقليم الكوفة (النجف الأشرف» 4 رسالته الموسومة (اثدولة 
العلوية 2 طبرستان 250- 316ه ؛ 28-864 9م)على الرغم من مرور أريعة 
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عقود على إجازتها من كلية الاداب - جامعة بغداد حتى وجد كاتب هذه 
السطور ‏ فسحة الاجازة التي قضاها عام (2000- 2001).© جامعة 
مصراتة - الحي سبقه اليها الدكتور البستاني فرصة طيبة لقتل الفراغ ولاماطة 
اللثام عن الجهد الذي بذله الباحث الفاضل # دراسته لبذه التجربة الفريدة 2 
تاريخ السياسة والاداب والادارة قبل زمن ليس بالقصير ولما كانت الظروف 
التي رافقت الرسالة غير مشجعة على نشرها جاء هذا الفصل عسانا نسسد به 
فراغاً © المكتبة الثقافية - والله الموفق. 


قوطتة: 

منذ أريعة عقود من السنيين» والعمل الممتاز الذي أنجزه الصديق 
الدكتور مهدي البستاني الموسوم: الدولة العلوية ب طبرستان 250- 
6م / 864- 9028م قابع ب مدارج مكتبته الخاصة ورفوفهاء وواحد 
من مقتنيات المكتية الأكاديمية لجامعة بغداد (المخطوطة) 4 كلية الآداب 
منن عام 1968: والتي مضى على قيامها (الكلية ومكتبتها) أكثر من 
نصف قرن (تأسست عام 1949 / 1950 م) ولما كان الكتاب ف أصله: 
أطروحة ماجستير .# التاريخ الإسلامي فأن الباحث البستاتي قد أعتمد بين 
ما أعتمد من المصادر والمراجع على وثائق لشهود عايشوا الحوادث ورووها أو 
مؤرخين معاصرين أو قريبين من مسرح الأحداث وشخوصها كالبلاذري 
(ت279ه/ 892م) وأبو حنيفة الدينوري (ت 282ه_/595م) واليعقوبي 
(ت284 ه/897م) والطبري (ت 311ه/ 923م) صعودا إلى المسعودي 
(ت346ه/957م) وحمزة الاصفهاني (ت 360ه/970م) ومسكويه 
(ت421- 1030م) وحين تقوم (الدولة) أية دولة للمعارضة فلابد أن 
تتعرض إلى ردود فعل عنيفة من الأمبراطورية الحاكمة كالدولة العباسية: 
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هكذا كان شأن الدولة العلوية ووضهها عند المؤرخين بعدها الجانب 
المسمكوت عنه من التأريخ الرسمي أو الذي أسيئ اليه (تزلفا للدولة او خشية 
منها) فالذي وصانا عن دوئة طبرستان العربية أو الدولة العلوية ب طيرسستان 
ورجالبا بعامة كان يحتمل الوجوه الثلاثة رافض أو ناقد أو مؤيد من هنا 
تتأتى صعوبة البحث فيها ومعاناة الباحث؛ ولا سيما حين يكون الحديث 
عن قادة مثل الحسن بن زيد ومحمد بن زيد أو الحسن بن علي الأطروشي 
الذين تحملوا مسؤولية أدارتها 4 ظروف قاسية وأن كان التالي (الحسن بن 
القاسم) لا يقل شجاعة عن الذين سبقوه لمكنه واجه مالاطاقة على تحمله 
من التحديات فكان سقوط دولته # سنة 316 ه / 928م. أما الاقل حظا 
الحكم وأعني به الحسن بن علي الاطروشي (حكم من 301- 304ه 
/ 916-913 م) فكان الأحثر شهرة بين حكامها (الدعاة) إذ اجتمعت 
فيه خصال,المفكر / المتكلم والزعيم الروحي والداعية المؤثر والحاكم 
والفقيه والأديب والرياضي بمعنى اجتماع سلطة القلم وسلطة السيف # 
شخص (الناصر الأطروشي) وهو موقع قل وجوده .4 تاريخ الدولتين الأموية 
والعباسيةرولا سيما ف تلك الازمنة (القرن الثالث البجري) كيف لا وهو 
(الأمام الثالث عشر ي سلسلة الأكمة الزيدية) المعروف عنهم القيام بالسيف 
والقرآن. 

ومهما يكن من أمر هذا الموقع ذأن الباحث الفاضل 4 هذا المشروع قد 
جاء على موضوعات البحث التقليدية من الجفرافيا إلى التاريخ فقالحضارة 
ملخصاً طبيعة الفعل الإنساني ومحركاته على المسرح الجغراك وما يمنحه 
ذلك المسرح من مميزات أو معيقات تجاه المشكلات ووعيها عندكذ يكون 
مثل هذا الإنسان بقادر على ملء المكان (الفراغ الجفراك) بمنجز حضاري 
/ تاريخي ث مستوى ذلك الوعمي لبذا السبب درس لنا الدكتور البستاني 
بأسهاب واقع الأدارة والمجتمع والفكر والسياسة ورسم لنا خارطة الصراع 
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وطبيعته وقسوتة طوال فقْرن من الزمان (250- 350ه / 864- 961م) 
وئيس سيع وستين صسنة من عمر هذه الدولة الرسمي التي تصلح - بتجريتها 
- أن تكون (صدى) لدولة (صدر الإسلام) أو مستوحية مرجعياتها من حقبة 
(الخليفة الرابع علي بن ابي طالب عليه السلام) (أستشهد © 41 ه) لبذأ 
السبب وغيره - مما سناتي عليه لاحقاً - كنذا نرجح تسمية (الدولة 
العريية - الإسلامية بطيرستان) لا بالمعنى العرقي المنفلق أو الأستعلائي 
للعروية بل بالمفهوم الحضاري الذي أججه الإسلام ماثلاً بالتغيرات التي 
احدثتها ا المحيطين الجفرا /الاجتماعيء والتأريشي / الحضاري قبل 
قيامها ومعها وفيما بعدها إلى القرن الخامس البجري حسسب معلوماتنا 
المتواضعة بعد أن غيرت ما غيرت من تاريخ الاقليم وقليت وعي الناس 2ت 
جيلان والديلم وجرجان.. وصولاً إلى سواحل بحر الخضر (الخزر) الذي 
أسنقطبت فيه(1آمل) معظم أحدائها وحوادثها ومعاركها ووصل التأثير إلى 
مركز: إر العياسي ولا سيما لي زمن المعتضد بعد أن نال مناطق العراق 
والحجاؤ وائليمن والشمال الاغريقي وبلاد الشام وأنعمكس أيجابيا على وضع 
العلويين # سامراء ويغداد والكوفة ومكة والمدينة المتورة! فماذا أحتوى 
سجل الدولة العلوية يذ طبرستانة سؤال حاول الياحث الفاضل الأجابة عنه 
بالتفصيل وسنحاول هنا أيجاز تلك الاجابة قدر المستطاع: 


أولا ‏ ممهدات الدولة العلوية ومكوناتها 2 طبرستان: 

أن الحديث عن الحياة العامة ا طيرستان (موضوع الباب الأول 4 أصل 
الرسالة ص2- 52) توزع على ثلاثة فصول جاء الباحث الفاضل ي الفصل 
الأول منه على المكان الذي يعيش قيه الإئنسان (الجغرافيا) (ص2- 14) 
السهول والجبال والموانع الطبيعية والخيرات والثروات التى كانت موضوع 
الحديث ف الفصل الثاني (ص15- 29) الذي كشف غنى هذا الاقليم 
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وموقعه المتميز ووقف ضي الفصل الثالث (ص 40 52) عند الحياة 
الاجتماعية والويني: وكيف أن مجتمعها بقي بعيدا عن رياح التغيّر التي 
أحدثها انتشار الإسلام 2 المشرق بعامة! 

و4 الياب الثاني (ص53- 215) انتقل الدكتور البستاني إلى الدولة 
العلوية يه طبرستان ليتحدث # الفصل الأول عن ظروف قيام هذه الدوئة 
(ص54- 83) بعد سلسلة من الثورات المنكسرة 4# العراق وجزيرة العربي 
والشمال الافريقي وكيف حمل (الخط الزيدي) نسبة إلى زيد الشهيد بن 
على بن الحسين بن علي بن أبي طالب عبه الثورات منن أستشهد زيد 8 
عام 122ه يي الكوفة ليستكمل بعد 61 سنة قصة أستشهاد جده 
الحسين بن علي (ع) وأهل بيته وأنصاره يه كربلاء عام 61ه/680م يؤازره 
(أبتاء عمومتهم من أولاد الحسن بن علي بن أبي طالب ومن آمن يمنهجهم من 
آأولاد علي زين العابدين وأحفاده بسبب الظروف القاسية التي واجهوها 2 
ظلل الدولتين الأموية والعباسية). لقد خصص الموؤلف الفصل الثاني 
(ص84- 8) للحديث عن الداعي للحق الأول: وأعني به الحسن بن زيد 
مما سنعود اليه لاحقاً. والذي حكم منذ عام 250ه/864م إلى حين وفاته 
مريضاً سنة 270 ه (ص138 الدولة العلوية) ووقف كك الفصل الثالك 
(ص139- 173) عند خليفة الحسن بن زيد وأعني به الداعي للحق الثاني: 
محمد بن زيد شقيق الحسن الذي حكم - خلال المدة (271- 287ه / 
900-4م) أي إلى حين استشهاده ب معركة باب جرجان. (أيضا ص 
141) وهو موضوع سنعود اليه لاحقاً أيضاً وي الفصل الرابع وقف 
الدكتور البستاني عند عهد الفاصر للحق الحسن بن علي الاطروشي 
(ص174 - 193) الذي سنفرد له بحثاً مستقلاً بعد هذا المبحث. 

وكان موضوع الفصل الخامس (ص 149 - 215) الحديث عن عهد 
الداعي الصغير الحسن بن القاسم (الشجري) والذي انتهت بمقتله رسمياً 
الدولة العلوية ‏ طيرستان وإن هي احتفظت بروحها الإسلامية 4 هذه 


73 


الريوع إلى القرن الخامس”". 

وجاء الباب الثالث متضمناً - الجانب الحضاري - لبذه الدولة بز 
الحكم السياسي والعقيدي وأعني به الأدارة والعلوم والآداب (ص 217 س 
226. 

ونا كان إسلام السلف أولاء والأضنا عشرية الأمامية العلوية / الحسينية؛ 
ثانياً والمذهب الزيدي ومنهجه الثائر ثالثاً والكلام المعتزلي العقلاني الحر رابعأ 
والعربية وسيلة خامساً هي مدار هذه التجربة الإمسلامية الجهادية ا ربوع 
طبرستان. تذتك دار الفصل الأول على ميحث (الادارة) والعمال وييت المال 
والمكوس والضرائب والخراب. الخ (ص217 -230) أما الحياة العلمية / 
الفكرية العقيدية فكانت موضوع الفصل الثاني (ص 231- 5) وأن هي 
تمحورت 4 معضمها حول الحسن بن علي الأطروشي ومؤلفاته ودوره العلمي 
واجتهاداته الفقهية (ص 240 - 244). 

كما تناول القصل الأخير الحياة الأدبية (ص246- 226) أي إنجازات 
الأحلروشي هو وأولاده وهو أمر ستعود اليه أن شاء اللّه. 


ثانياً ‏ مرجعيات الدراسة ومنهجية البيحث وأدوات المؤلف: 

قبل الدخول ل صلب الموضوع ولبه ولبابه المعرفية التي جهد الباحث 
نفسه لبلوغها لايد من تأمل أدوات البحث وآلياته ومنهجياته وتوجهاته 
العلمية للانتقال بالقارئ الفاضل إلى المحاور الكبرى لذتك الأتجاز المتميز 
(عن دولة طبرستان العلوية): 

1- المصادر بلفت (201) مصدرا ومرجعاً الأجنبي فيها جاء بواقع (45) 
كتاباً بالانكليزية والفرنسية والفارسية احتفظت العربية لبا ب (156) 
رونا ومرجعاً المخطوط منها (15) والحديث (36) أما المتبقي فهو (105) 
كتب من الأصول ال معتبرة والتواريخ المشهورة. جاء مجموع صفحات البحث 
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بشككله المخطوط ب (296) صفحة من الحجم الكبير يمعدل (30 سطراً) 
للصفحة الواحهدة. 

2- أن المتأمل لمجريات الوقائع والاحداث (التى ستنوه بها هنا) والبناء 
الأيديولوجي والسياسي ومساثئل الفقة والكلام (الذي كان يتطلب مزيدا 
من البيان) يكتشف العلاقة ال معنوية بين الدولة العلوية بطبرستان وخدينتها 
الدولة الزيدية ‏ اليمن التي قامت عام 280ه/893م على يد أبي الحسين 
يحيى بن الحسين.... الملقب بالبادي وبين سلفهما دولة صدر الإسلام .2 
(المدينة المنورة ‏ والكوفة). 

3- أن تحليل مضمونات الاحداث والحوادث وا منمطفات الكيرى التي 
وقعت 4 إقليم (طبرستان) وجرجان على الصعد كافة: يعين القارئ على 
أدراك آهمية هذه التجربة '# حياة مواطني الجيل والديلم والساحل الجنويي 
لبحر الخضر ودورها التأريخي ل توجيه الحدث التأريخي الذي ينا حاجة 
اليوم ويه كل حين إلى أستحضاره لكي نقف على ثراء واحدة من التجارب 
الإنسانية # السياسة والاجتماع والأقتصاد وبناء الإنسان كما وجدتها 
الدولة العلوية بطبرستان 4 ظل ظروف صعبة وتحديات قاسية كان يحياها 
الإنسان © القرنين الثالث والرابع للهجرة 2 هذه الريوع و غيرها بسيب 
تسلط العناصر الاجئبية على مركز القرار العباسي أن كان ي بفداد أو 
ناهراء انها ورا الكهن 

4- ولما كان البحث 9 أصله كما قلنا - رسالة اكاديمية ف التاريخ 
الإسلامي: أكتفى الباحث الفاضل - وهذا أقصى ما تتطلبه رسالة 
الماجستير من الناحية المنهجية -- 4# حدود الوصف والعرض وأستحضار 
النصوص والأخبار وتجنب الفوص © العويص من المسائل الفكرية أو 
تعليلها أو تحليل الأسس والمقدمات النظرية / العقيدية الكلامية المعتزلية أو 
تلك التي أستقام عليها الفكر الزيدي بعامة والدولة العلوية بطبرستان 
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خاصة وهو مشكور على هذه الجهود التي لا نريد لبا أن تكون فوق طاقة 
الياحث الفاضل. 

5- شاءت الأقدار أن يكون واحدا من أبرز رجالات الدولة العلوية 
بطبرستان وأعنيى به الحسن بن [علي الأطروشي الحسيني الواشمي] بن 
الحسن ين علي بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
(عليهم السلام)ء المولود عام 20شه/835م # المدينة المثورة هو الجد 
السابع والعشرين للأسرة (الجابرية) الفرع الحسيني بعد أن هاجر الحسن 
إلى العراق (بقرار من السلطة العباسية القاضي باستحضار الأكمة البادي 
والحسن العسكري إلى سامراء ليكونا تحث المراقبة) لينتقل بعدها من 
سامراء إلى بغداد والكوفة ويشارك بئورة يحيى بن عمر العلوي 2 الكوفة 
9- 250ه/863- 9864م والتى امتدت إلى واسط وبقداد لكنها 
انكسرت بفعمل الحملة التي قادها صاحب شرطة بقداد ضدها مما دفع 
بالناجين للهرب إلى الري فطبرستان مع الحسن بن زيد ومحمد بن زيد 
والجميع يتوزعون على آل الحسين وآل الحسن تاركاً (الحسن بن علي) ولده 
على (الأديب المجل) ووالدته العلوية ‏ بغداد مع أخواله مقتفياً آثر الاواكل 
من أبناء زيد الشهيد أو ابناء الحسن بن علي نحو طبرستان مما أتاح لولده 
أبي الحسن على ابن الحسن الناصر أن يتخن الطريق الأمامي (الجعفري) 
الاثنى عشري القطمي نهائياً فيكون ذلك سبباً ب القطيعة التي وقعت بين 
الحسن بن علي الأطروشي وأسرته ف العراق وتؤول إلى حرمان أبو الحسن 
علي من حقوقه الشرعية كافة كما ورد 4 قصيدة له بهذا المعنى سنشير 
اليها ‏ السياق قائلاً 4 بعض أبياتها©: 


فيا عجبي من قرب أسياب ميعدي 
وجثرة أعدائي وقلة مسعدي 
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ويادولة قامت علي يجورها 


وياوالدا لم يرع لي طيب مولدي 
خما يال أترابي رفعت رؤوسهم 


و طاطعأت رأسسي جاهدا كتقمل 


هذا وغيره شكل الدافع التاريخي أ قراءة الرسالة وكتابة هذا 
التقديم إلى جانب الداقع الموضوعي / المعر المعول عليه هنا. 

6- واذا كان البيحث قد وزع المساحة السياسية للدولة العلوية على 
أريعة عهود (أجيال) تكاد تقترب من مراحل الدولة كما رآها - ذيما بعد 
- ابن خلدون فإن هذه الدولة عانت من تحديات مختلفة بعضها إقليمي 
والآخر سياسي والثالث مذهبي واللافت للنظر أن هذه الدولة قد استقامت 
على ركيزتين كبيرتين: 

الآولى: الإسلام (عقيدة ومنهاج). 

الثانية: العربية (لقة وثقافة للحوار بين الأمم). 

فالإسلام الصحيح طريقه العربية السليمة والعربي الحق هو المتمسك 
بالإسلام عقيدة غلا إسلام حق من غير عربية صحيحة لفهم القرآن 
الكريم: أما القاعدة العملية للدولة فهي المذهب الزيدي فقهاً والأساس 
المعتزلي كلاماً بأصوله الخمسة المعروقة التوحيد والعدل والمنزلة بين 
المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قرب هذه 
الاصول من بقية المذاهب الإسلامية الممروفة كما هو شأن الخط الجعفري 
الاثنا عشري السلقي المحافظ. 

7- ولما كان (مبدأ) القيام بالسيف (الأنتفاض» ضد الظلم والاستبداد 
ولأجل الدين الحق هو شعار (زيد بن علي بن الحسين) الشهيد وثورته + 
الحكوفة (ممنة 122ه ‏ 739 م) مقتفياً آثر جده الحسين بن علي بن أبي 
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طالب (ع) 4 كريلاء سنة 61ه / 680 م كما كان طريق يحيى بن زيد 
إلى هراة ليقيم هناك دولته سنة 125ه لبعض الوقت ثم تلتها محاولات 
أخرى د مواقع أخرى أقريها للدولة العلوية ثورات يحيى بن عبد اللّه (أخي 
ذي النفس الزكية) الذي عد الامام الثامن للزيدية حين تمكن من نشر 
دعوته ب طبرستان لحكن الرشيد قبض عليه بخدعة (الدولة العلوية ص 62) 
ليضع نخدا لثورته حين أغاضته أخيار ترحيب أهالي ديلمان به واعتقادهم 
بأحقية يحيى بالسلطة لذلك عدت ثورته هذه بداية انتشار الدولة العلوية ب 
هذا الاقليم ذ النصف الثاني من القرن البجري الثاني الذي شهد بداية 
تغلفل الإسلام 4 هذه الربوع بطريقة سلمية استفاد منها لاحقا رجال الدولة 
العلوية حين عد الأهالي وجود (ثوار الكوفة) بينهم كجزء من البدف 
المشترك بين الاثنين المظلومين يفعل السياسات الاستيدادية للذين أستغلوا 
الإسلام المظهري لأغراض مصلحية ولاسيما حكام الاقاليم الشرقية أو قادة 
الجند من ذوي الطموح السياسي. تقد اجتمعت # جبال طبرستان وسواحل 
بحر الخضر (الخزر) الجنوبية شروط الملاذ الآمن للهاريبن من بطش السلطة 
العباسية أو الحاكمين باسمها والمتحكمين أش رقاب المباد حتى عد أهالي 
طبرستان وجود (الدعاة) فيما بينهم ضيوفاً ممززين مكرمين وكانت 
فرصة للعلويين © أستثمار هذا الظرف وتسخيره ضد الوجود العباسي 
ولاسيما زمن المتوكل وبعد إخفاق ثورة يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين 
بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (ع) الذي شاركه كما 
رأينا بقية العلويين الثورة وعرف بقتيل شاهي (قرية بين الكوفة وبغداد) 
على يد محمد بن طاهر صاحب شرطة بقداد سنة 250ه/864م رثاه 
البحتري 4 جيميته” الشهيرة قائلاً: 
أمامك فائظراي نهجيك تنهج 
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فتيل زكي الدماء مضرح 


سلام وريحان وروح ورحجمة 


عليك وممدود من الظل سجسج 


ويسبب إخفاق هذه الثورة التجأ فريق من العلويين الذين نجوا من المذيحة 
إلى طبرستان ومنهم الحسن بن زيد والحسن بن على ومحمد بن زيد حيث 
قاد الأول - بمساعدة الآخرين ثورته ‏ طبرستان عام 250ه/864م وأن 
كان نصيب الحسن بن علي لاحقأ الف مسوط من قائد الجيش العيامسي 
(الصقار) كانت سبباً باصابته بالصمم فلقب بالاطروشي, 

8- ولما كانت الإمامية من الشيعة قد توزعت بين موقفين: 

الأول: يتوسل بالطريق السلمي ف قيادة الناس علمياً (امارة الملم والقلم) 
كسبيل لمواجهة السلطة الفاشمة؛ وهو الخط الجعفري (المنطلق من المدينة 
المنوّرة) والعترة الطاهرة. 

أما الثاني فيرى أن الإمام لا يستقيم وجوباً من غير سيف وثورة وقيام وهو 
منهج الذين جعلوا من (كربلاء) منطلقاً لبم مثلما هو شأن زيد الشهيد بن 
علي زين العابدين والثورات اللاحقة لأحفاده وثورات أولاد الحسن بن علي 2 
كل مكان وهو نهج الحسن بن علي الأطروشي والحمسين بن القاسم 
الشجري. فالذين لم يهدأ لبم بال طوال قرون الأضطهاد والظلم والمطاردة 
التي عانوا فيها من فرط الريبة والشك التي تعمرض لبا كل مفكر علوي 
أختاروا البديل الثوري 4 طبرستان أ العام نفسه الذي أخفقت فيه ثورة 
الكوفة حين قاد الحسن بن زيد مع أخيه محمد (من أولاد الحسن بن علي 
بن أبي طالب) وتجح .يذ أرساء دعائم الدولة العلوية ب طبرستان بمعونة غير 
منظورة من الحسن بن علي الأطروشي (من ولد عمر الأشرف بن علي بن 


79 


الحسين)(ع) - كما نوهنا بذلك سابقاً -. 

9- وإذا كاتت السنوات الممتدة من (250- 287ه/864- 900م) 
من عمر الدولة العلوية بطبرستان قد توزعث بين نشاط ظاهر للدولة (رسصي) 
جيلان والديلم وجرجان 4 عهدي الحسن بن زيد ومحمد بن زيد فأن 
السنوات الأريع عشرة الممتدة بين 287- 300ه/900- 912م تكاد 
تمكل عودة إلى الصراع وظروف الدعوة السرية بسبب تبادل المواقع بينها وبين 
الدولتين الطاهرية والسامانية وتحالفاتها داخل الإطار العباسي وخارجه - 
باستثناء فترة المعتضد ‏ وأن عد البياحث الفاضل هذه السنوات جزء من حقبة 
حكم الحسن بن علي الأطروشي الذي أجج روح -- طلب الثأر لمقتل محمد 
بن زيد ذ سهول طبرستان وجبالبا ليصل إلى آمل ويعلن دولته رسمياً 
عام301ه إلى 304 / 912- 916 م وتكاد هذه السنوات القليلة أن 
تستقطب أهتمام الباحثين والمؤرخين لا ذ مد الأطروشي طارثاً وصل إلى 
السلطة بضرية حظ بل بعده الفكر القائد المجاهد وال متكلم الأكثر 
شعبية ف ذلك الإقليم والاكثر شهرة بين رجال هذه الدوئة والاعرف 
بواجبات الحاكم والسلطة تجاه المواطئين بالمفهوم الإسلامي الحق. 

0- واذا كان الحسن بن زيد قد عرف بشدته ولينه ومحمد بن زيد 
يسعة نشاطه الذي وصل إلى العراق والحجاز فإن عناد الناصر الحسن بن 
علي الحسيني وتمسكه بمبادئه كان وراء تحمله السياط الألف ليخرج 
منها أقوى على قتال خصومه السياسيين بالفكر والكلمة والسيف حتى 
شكل ظاهرة فريدة قل نظيرها 4 تاريخ الدولة خلال تلك الحقب ويا ذلك 
المسرح الجغراك بعد أن جاءت نشاطاته 4# تحويل مثات الآلاف من الوثنية 
والمجوسية إلى الإسلام الحنيف وليسقط الرأي الاستشراقي القاكل بأن 
الإسلام لم ينتشر ئولا السيف والقوة والااكراه والقتل وبحور الدماء: 

أ- لقد تبين من سيرة الحمسن بن علي الأطروشي أن هناك مناطق قصية 


530 


بقيت على مجوسيتها أو وثنيتها يك جبال طبرستان وساحل بحر الخضر لم 
يصلها نور الإسلام ولا وطأتها اقدام المسلمين أو حوافر خيولبم التي مسبق 
وتابعت خط التقدم التقليدي للقوافل المتجهة شرقاً مما ترك الكثير من 
الإقاليم خارج خارطة الإسلام الأ حين بذر فيها كذ القرن الثاني بذور الدين 
الحنيف الباربون من المطاردة العباسية زمن الرشيد. 

ب- هنا جاء دور المفكرين الذين غادروا العراق نحو الشرق بسبب 
تزايد الاضطهاد العباسي ضدهم وما رافقها من محنة المعتزلة رد على 
قضية خلق القرآن ومحنة احمد بن حنبل (ت 241ه/853م) و4 ظل حكم 
المتوكل (حكم 232- 246ه/846 -860م - 7 -861 م) مما 
دفع بالكثير من الباربين إلى التوجه شرقاً بحثأ عن ملاذ آمن ف المناطق 
القصية ليستقروا © طبرستان على وجه التحديد. 

ج- لقد نجح الحسن بن علي الأطروشي © تحويل مدنا بأكملها إلى 
الإسلام بالإرشاد والتوجيه فكان يحق صفحة مشرقة # تأريخ الدولة 
العلوية وصورة تاصعة للعربي المسلم الذي ما زال يحمل شذى الدعوة 
الإسلامية الأولى لفكرة التوحيد والعدل وإكرام الإنسان والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

د- لم تقف أهداف العلويين # طبرستان عند تشر الإسلام بثياب 
المذهب الزيدي فحسب بل انتقل الاهتمام إلى (العربية) حتى عشقها الناس 
تقرياً إلى الله أولاً ولكي يفهموا الإسلام الصحيح ثانياً وليحظوا باحترام 
العلويين ثالثاً مما طبع مجالس العلم والمناظرة والجدل بالطابع العربي الذي 
ترسخ 4 هذه الأصقاع حتى غدا كل من العروبة والإسلام وجهان لحقيقة 
واحدة أثر فتاوي الحسن الاطروشي القاضية بضرورة قراءة القرآن وتأدية 
العبادات والطقوس بالعريية التي غدت لفة الحضارة وكونت مناخ إنسانياً 
للجميع يحق لنا ممه أن تسمي الدوئة التي قادها التاصر خلال السنوات 
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304-301ه,/ 913- 916م بالدولة العربية الإسلامية بطبرستان. 

ه- وسنجد أن الناس الذين دخلوا الإسلام حديثاً على يد الحسن بن 
علي الأطروشي يستحضرون عهد الرسالة الأول ف الجهاد والصير ومقارعة 
الخطوب والتمسك بالعدالة والحق والدفاع عنهما والقتال دونهما وهذا يفسر 
ما ذهبنا إليه ب كتابنا (الفكر السلفي)”" بعد الإسلام عودة إلى بساطة 
الدين الأول دين إبراهيم الخليل (ع) وهو لم ينتشر بمثل الصورة التي انتشر 
بها بين الأمم والشعوب والأصقاع لفرط ما فيه من مبادئُ ميتافيزيقية بل لما 
ينطوي عليه من حلول عملية للشكلات الإنسان ‏ هذه الدنيا حتى عد 
وصول المسلمين إلى هذه الديار إنقاذاً تلناس من الأنظمة المستبدة والفاسدة 
والمعاملة اللاإنسانية. وها هي تجربة الدولة العلوية # طبرستان تكشف عن 
صراع قاس من أجل المبادئ العليا التى بشر بها الإسلام حتى جاءت هذه 
الدولة لتكشف عن الشجاعة وتعمل على بناء المساجد ونشر العدالة وتوزيع 
الثروة وإلفاء الرسوم الجائرة ومحو التقاليد المجوسية والوثتية (الدولة العلوية 
ص 62) واستكمال الإطار الفقهي . الكلامي الزيدي ‏ المعتزلي ل 
طيرستان مثلما هو ف اليمن بعد عام 280 ه/893 م فكيف اجتمعت 2 
هذم التجرية السياسية صورة السلف الإسلامي المحمدي ودولة صدر الإسلام 
شخص الحسن الأطروشي ونجاحه كك أدارة السياسة وقيادة الجند إلى 
جافب قيادته الكلامية والفقهية والروحية باجتماع الأمارتين (السيف 
والقلم) أو (الدنيا والدين بيد قوية وائقة متخصصة) ذلك ما سنحاول إيجازه 
الصفحات الآتية أن شاء الله. 


ثانثا ‏ دولة طبرستان العلوية: دوثة رجال أم رجال دولة؟ 


توالى على الدولة العلوية ب طبرستان عدد من الرجال الأغذاذ هم: 
1- الحسن بن زيد (250 - 270 ه / 864 -- 883 م): المولود ب 
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المدينة المثورة من أحفاد الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) شارك #4 ثورة 
يحيى بن الحسين العلوي (الزيدي) التي اندلعت بالكوفة سنة 249ه / 
3م وأخفقت بعد عام فهرب إلى الري ومنها توجه إلى طبرستان مع من 
توجه إلى هناك لقيادة الثورة فيها مار بقزوين لتنظيم الدعوة فيها (الدولة 
العلوية ص 84) وكان من أبرز مرافقيه فيها أَحُوه محمد بن زيد وابن عمهم 
الحسن بن علي الحسيني الباشمي الذي تحمل لاحقاً قسطه # أدارة الدولة 
العلوية ب هذه الريوع. أتسمت سياسته: بالشدة واللين ويسبب الظروف 
المحيطة وأن كان معارضاً للعباسيين لكنه يرفض التعرض لبم بسوء يذ 
مجلسه (الدولة العلوية ص 85) تولى الحكم 2 (آمل) سنة 250ه / 864هم 
ولقب نفسه بالداعي الأول أو الداعي إلى الحق أو الداعي الكبير أصلاح 
الإدارة وأقصى المفسدين وسعى إلى نشر العدالة وقطع دابر الظلم لكنه 
كان يبالغ 4 استعمال العنف والشدة بعض الأحيان مع الخصوم والمفسدين 
والظلمة واستعان بذوي النزاهة والإخلاص بي أدارة شؤون الدولة وخفف من 
الجباية وعين العمال على ال مدن المهمة وترك لأهل آمل حرية اختيار الحاكم 
عليهم فاختاروا محمد بن إبراهيم العلوي عاملاً عليهم لكي يتفرغ الحسن 
لإدارة شؤون الدولة والدفاع عنها ب عموم طبرستان التي رحبت به مذينة 
بعد أخرى (ص87 الدولة) مع ذلك تمرض لمواقف حرجة 2# العديد من 
المعارك التي فقد فيها سيطرته على الموقف لينسحب إلى الخطوط الخافية 
بهدف أعادة تنظيم صفوفه من جديد 4 صراعه مع الدولة الطاهرية (الدولة 
العلوية ص 93 ص96) إلى أن تمكن أخيراً من توحيد طبرستان وجرجان 
بإعلان هزيمة الطاهريين (ص 112 الدوئة العلوية) وبقيت جرجان تابعة 
للدولة العلوية إلى سنة 287 ه / 900 م حين قتل محمد بن زيد فيها (ص 
4) علماً أن الدولة العباسية بكل قوتها لم تكن بعيدة عن هذا الصراع 
ضد العلويين الذين حاولوا نقل الثورة إلى العراق والحجاز بصورتين (الدولة 
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العلوية ص 116) ولا يستبعد استفادة الحسن بن زيد من ظهور خصوم 
للطاهريين مثل الدولة الصفارية التي سينعكس ضغطها على الدولة 
الطاهرية تصالح العلويين بطيرستان (الدوئة العلوية ص 128) وبقي الأمر 
هكذا إلى أن مرض الحسن بن زيد مرضا أقعده لثلاث من السنيين توذ 
بعدها 4 3 رجب سمنة 270ه/883م بعد حكم دام مأ يقرب من عشرين 
عاما. 

2- أما ث عهد حكم محمد بن زيد (287-271 ه / 900-884 م) 
الذي هو اخ الحسن بن زيد وقد أخن له البيعة حين أشتد مرضه: شارك 
قيلها 4 الكثير من المعارك وِثّ أدارة المدن لكنه فوجئ بتمرد أحمد بن 
محمد بن إبراهيم العطار العلوي على الحكم وسيطرته على آمل وتهبها 
والذي لم يخمد إلا بعد جمع الحاكم الجديد لقوة ف مستوى الخطر 
رافقتها رغبة الأهائي 2# الخلاص من الحاكم المفتصب وكان ذلك ي عام 
1ه / 884 (الدولة العلوية ص 140) بدخوله مدينة آمل وسمي محمداً 
بالداعي الثاني تمبيزاً للحسن بن زب يد. اجتمعت 4 محمد بن زيد الادارة 
والقيادة والأدب وحسن السيرة ورجاحة العقل والعلم ونقاء السريرة والحلم. 

لذلك بدأ عهده بإصلاح الفساد واسترداد الأموال التي استولى عليها 
العمال الذين استغلوا مرض الحاكم السايق والذين شاركوا أبو الحسين 
أحمد (المغتصب) حركته وأحمد هذا شقيق زوجة الداعي الأول (الدولة 
العلوية ص 142 ت 000 بن وين تحرحان مركا لكيه 
بدلاً من آمل التي كانت عاصمة للحسن ابن زيد بعد تعرضه لنكسة 
عسكرية شتت فوته المسكرية سيدا من علاقاته التي كونها حين 
شغله متصب الحاكم نمدينة جرجان 4# عهد أخيه إلى جاتب كون جرجان 
بوابة طيرستان من جهة الشرق يحول البقاء فيها بين طبرستان ويين أية قو 
غازية ثباء (الدوئة العلوية ص 144). 
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كان محمد بن زيد كريما مشاركا للناس ب موجودات بيت مال 
الدولة عند تجديد كل سنة حريصاً على تطبيق القوانين ومحاسية العمال 
وضبط الخراج بما يكشف عن رفعة روح الداعي وسمو خلقه حين أكرم 
وفادة رجل من بني أمية (من ولد يزيد بن معاوية) وحال بينه وبين مقتله ثم 
أرسله مع حماية إلى الري بعد أن أستذكر مع الحضور قصة محمد بن 
هشام أبن عبد الملك الأموي مع الخليفة العباسي المنصور ودور محمد بن زيد 
الشهيد 4 إنقاذه من البلاك على الرغم من كونه ابن قاتل أبيه قائلا: «أن 
الله قد حرّم أن تطالب نفس بغيرما كسبت» فكيف سياتي ثار الحسين 
(شهيد كربلاء) بقتل واحد من ولد يزيد بعد قرنين من زمان واقعة كريلاء 
عام 61ه/680م (الدولة العلوية ص145) وكان محمد قد بنى قبر الأمام 
علي بن أبي طالب # المشهد القروي ووزع الأموال على العلويين 4 العراق 
والحجاز ل زمن المعتضد الذي أظهر تسامحاً مع العلويين ووافق على وصول 
العطايا من طبرستان إلى يغداد والكوفة ومكة والمدينة علناً (الدولة العلوية 
ص 147). 

لكن محمداً واجه الكثيرمن المصاعب الداخلية وهو جرجان 
ولاسيما على يد راشع بن هرثمة لينسحب من جرجان إلى طبرستان وصولا 
إلى آمل وقراها وكان ذلك سنة 277 ه ( أيضاً ص 148) عاش بعدها 
أهالي طبرستان حياة تعسف وظلم ومشقة من سياسة رافع هذا فطلبوا من 
محمد بن زيد النجدة والاستفادة من هذه الثغرة وأن هو بقي محتمياً ب 
الجبال خشية من بطش خصومه وانتظاراً لفرصة سائحة وقد جاء مع تولي 
المعتضد الحكم # بغداد والتغييرات التي آجراها ذا المشرق كان محصدا 
سنة 281 ه / 894م مقيماً ب جيلان وصالحه (الدولة ص 154) خلال 
مدة سيطرت راقع على طبرستان من (عام 272ه- 281ه/890- 
4م)) وهي الحقية انحي قامت خلالبا الدولة العلوية (الزيدية) .4 اليمن 
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(عام 893/280م) على يد أبي الحسين يحيى بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
الملقب بالبادي إلى الحق (الذي عد الأمام الثاني عشر للزيدية) (الدولة 
العلوية ص 157) بعد أن قدم إليها من طبرستان والتقى محمد بن زيد 
والحسن بن علي الأطروشي ( أيضاً ص 158) رجع بعدها إلى الحجاز 
فاليمن حيث كانت الفوضى قد طبربت فيها أطنابها ( أيضاً ص 159) 
وكان الحسن التاصر الأطروشي يجل البادي وبكاه حين ورد خبر نعيه سنة 
8ه / 910 م كان خلالبا الناصر يتولى السلطة الروحية - الفحكرية 
4 سهول الديلم منذ سنة (287 ت 301 ه / 900 - 913 م) (ص159) 
أما محمد بن زيد فاستفل إندحار الدولة الصفارية أمام السامانيين فقرر 
دخول جرجان مع جموع الديالمة سنة 287 ه / 900 م من غير أن يقدر 
مخاطر الإنذار الذي وجهه له اسماعيل الساماني لضرورة اليقاء ل حدود 
طبرستان (ص 163) انتهت بمعركة باب جرجان الشهيرة سنة 287ه / 
0م التي أنتصر العلويون ث جوئتها الأولى وسببت الخدعة انكسارهم 
لاحقأ ومقتل الداعي محمد بن زيد ودقنه بجرجان ليتحول إلى مزار فيها إلى 
يوم الناس هذا سمي بمقبرة الداعي (ص165) فشلت على أثرها محاولة 
تتصيب خليفة له هو المهدي (حفيد محمد بن زيد) (ص166) وبقي الأمر 
معلقاً بجهود الحسن بن علي الأطروشي السرية. 

3- أما الحسن بن علي الأطروشي (ح 304-301 ه/913 -914م) 
ظهل هو رجل دولة أم دولة رجل؟ هذا هو السؤال الذي راود خاطري وأنا أتتيع 
أخبار الحسن منذ نصف قرن لأسباب تاريخية وسرني بعدء حين عرفت من 
الدكتور مهدي البستاني أنه يرغب بنشر رسالته عن الدولة العلوية ب 
طبرستان لأنه واقف لا محالة عند (الناصر الكبير) بقصد القاء المزيد من 
الضوء على حقبة ودولة ورجل وإقليم لم يزل قبره ذيها مزاراً للناس إلى يوم 
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الناس هذا ف مديئة آمل بغض النظر عن صفته المذهبية مثلما هو شأن 
الشهيد (السيد علي الباشمي) #4 المحمرة بعده بعشرة قرون ليكون هو 
الآخر (قبره) مزاراً للناس وملاذاً آمناً للضيوف بعد أن قتل مظلوماً غريباً ب 
رحلة علم بسبب دوافع الجهل والتخلف وذلك سنة 1357 ه / 1938 م فمن 
هو الحسن بن علي الناصر الأطروشي الكبيرة يشير سجل أسرته أنه 
الحفيد الخامس للإمام الحسسين بن علي بن أبي طالب (م) أبوه على بن 
الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن زين العابدين (ع) والد جده (علي بن 
عمر الأشرف) روى الحديث عن الأمام جعفر بن محمد الصادق (ع) اما عمر 
الأشرف فهو أخ زيد ومحمد (الباقر)-ع- والابن الأكبر لعلي بن الحسين 
(زين العابدين) لقب بالأشرف لمقابلة أسم عم أبيه (عمر الأطرف») الذي ناله 
الشرف من طرف واحد أعتي والده أمير المؤمنين (ع) أما الأطروشي الحسن 
بن علي المولود كك المدينة المنورة © حدود 220 ه / 5م فيكنى بأبي 
محمد ويلقب بالناصر للحق أو الناصر بالله الأطروشي الأصه” تتلمذ على 
يد والده (علي بن الحسن) وسلك طريق سلفه الصالح جامعاً بين فضيلتي 
العلم والعمل. يسجل لنا الحسن نفسه هذه المسألة قائلاً: «لقد انتفعت 
بالعديد من دكتب السلف»؛ ولاسيما - الفرفان -- الذي كان قرة عين النبي 
محمد (ص) وكتاب دائيال النبى -ع: وهو يتحدث عن «الشيخ الأصم - 
الذي - يخرج ل بلاد يقال لبا الديلم (ديلمان) ويكابد مع أصحابه وأعدائه 
جميعا... ولمكن عاقبته محمودة» والحسن من أسرة علم وأدب وفكر 
فلقد كان والده علي بن الحسن الحسيني الباشمي عالماً وشاعراً ومحدثاً 
مثلما أصبح هو الآخر شاعراً عارفا بالنحل وفقيهاً - ومتكلماً وأديباً 
وخطيباً مفوهاً وأخوهء وولده علي بن الحسن الأديب المجل كما مد الناصر 
ذ زمانه شيخ الطالبيين - ذ المشرق - وعالمهم وزاهدهم وأمام الزيدية 
الثالث عشر وزعيم شعبة منهم يقال لبا الناصرية - نسبة له - صنف يذ 
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فتون شتى”* سيق ونوهنا بمغادرته المدينة المتورة إلى العراق صحبة محمد 
البادي والحسن العسكري نزيلا العسكر (سامراء) بآمر من الخلافة 
العباسية”' ثم غادر العراق سنة 250 ه / 894 م آثر قشل الثورة الزيدية 
التي قادها من الكوفة يحيى بن عمر مع فريق من الفارين -- عبر الربي - 
إلى طبرستان ومنهم الحسن بن زيد ومحمد بن زيد مشاركاً أ تأسيس 
الدولة الطبرستانية تاركاً ولده علي بن الحسن ووالدته العلوية ب المراق 
بسيب خلاف 4# المزاج والمذهب ومتابعته لأخواله لبذا أعرض عنه والده هو 
الآخر كرا له هجاكه الزيدية واعتقاده بمذهب جعفر الصادق (ع) ومقراً 
بإمامة الحسن المسكري (م) وميوله السلمية ب مواجهة مفاسد الحكام 
من خلال مؤسسة جديدة سميت نقاية الطالبيين ببغداد ورهضه الالتحاق 
بابيه ب طبرستان حتى حرمه الحسن من حقوقه الشرعية (علي حسين 
الجابري: الأسرة الجايرية ص 22) وقبل تولي الحسن بن علي الأطرورئسي 
الحكم ة طبرستان وجدناه يستوطن السهول والقرى © ديلمان وجيلان 
وجبالبما لغرض تشر الإسلام وبناء المساجد وإقامة مراكز دعم خلفية 
للدولة العلوية ومواقعها المتقدمة ولاسيما 4ك ظروف القتال. 

أؤداد هذا الالتصاق بالناس بعد مقثل محمد بن زيد داعياً الناس 
للإسلام ساعيا لتحريرهم من عقائد الوثنية والمجوسية وكان 2 سعيه هذا 
يرافقه أولاده زيد ومحمد وأحمد وناصرك. 

وما كان الناصر (الحسن بن علي) ذا قدرة عجيبة على الإقناع والجدل 
والحوار نجح 2# الممركة الأولى ضد الجاهلية المشركة والمجوسية الثنوية 
تلك الأصقاع داعياً للإسلام الحق حتى أسلم على يده قرى ومدن عد 
أهلها بآلف ألف رجل وامرأة إلى حين وفاته” متنقلاً خلال السنوات 287- 
0ه / 912-900 م بين مدينتي (هويم) قرب الجيل ومدينة (كيلا 
كجان) قرب الديلم (الدولة العلوية 179-178) رافق جولته التبشيرية 
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بالإسلام حملة لأعمار المساجد وقيامها لكي يرفع فيها نداء الله أكبر... 
وكانت رغية الحسن كد دخول الناس أولاً إلى الإسلام وكانياً إلى المذهب 
الزيدي كبيرة وخلال هذه الحقبة وماتلاها من توليه أمارة المسلمين كان 
القاضي أبو عبد الله الوليدي كاتب الناصر الذي أختص بتدوين خطبه 
وكلماته قد جمع كتاب أسمه (الفاظ الناصر) 4 العلوم الإنسائية 
الإسلامية والسياسية (ائدولة العلوية ص 233). 

وإذا كان الحسن بن علي قد أخذن عن والده # المدينة المثورة وعن الأمام 
الحسن العسكري (ع) #4 سامراء وعن يحيى بن زيد 4 الكوقة وغيرهم 
فإننا وجدنا العديد ممن يروي عنه مباشرة أو بالواسطة مثل الشيخ الصدوق 
ومحمد بن أبي القاسم الطبري والحسين ابن هارون الأقطع وأحمد بن 
المرتضى اليماني الزيدي / المعتزلي وأن بعدت أزمان بعضهم عنه. 

أما تلامذته فكثر ولاسيما حين أقام مدرسة وبيت للعلم والحكمة يذ 
مدينة آمل بعد اعتزاله الحكم 4 أخريات حياته كان آبرز هؤلاء التلامذة: 

القاضي أبو عبد الله الوليدي (الرأوية - لألفاظ الناصر) وعلى بن 
العباس الحستي وأبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني (المفسر المعتزلي) وأبو 
عبد الله محمد بن عمرو والفقيه محمد بن أوميذوار الطبري؛ وأبو بكر 
محمد بن موسى البخاريء وأبو بكر عبد الله بن آحمد بن سلام وأبو العلا 
السروي وغيرهم والى جانب مجلسه الذي كان يعقده .4 آمل أو غيرها 
للنظر وإملاء الحديث كان يحرص على ممارسة التمارين الرياضية 
والألعاب البدنية ولاسيما خلال حكمه تطبرستان بين 304-301 ه / 
9116-3 م (الدولة العلوية ص 233) على الرغم 
من كبر سنه. 

وخلال هذه السنوات بلغت اتحياة العلمية ذروتها على قصر المدة التي 
حدكم فيها بعد أن بلغ الخامسة والسبعين من العمر تفرغ يعدها للتأليف 
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والتدريس ورعاية العلم والعلماء 09 
ومثل هذه الشخصية لايد ليا من رسائكل وكتب (مؤلفات) تحمل أسمة 
تيقى بعده لقب أورد الدكتور مهدي البستائي حشد من هذه المؤلفات 


وعنواناتها نقلاً عن المؤرخين من غير تصنيف أو تبويب بحسب الموضوع لذلك 
عمدئا هنا إلى تصنيفها على ثلاثة موضوعات رئيسة: الكلام والأصول 
والفقه والجوائب العملية وأخيراً الأدب (النشر والشعر) على اختلاف 
موضوعاته ومضامينه سنستدعي بعضاً من نماذجه ونصوصه غ نهاية 
الدراسة: لقد عد المؤرخون مئة كتاب للحسن أهمها: 


أولاً: بز الأصول والكلام: 


-1 
3 
-3 
-4 
-5 
-6 


البساط # علم الكلام. 
الحجج الواضحة بالدلائل الراجحة. 

رسائل 2 العلوم. 

كتاب الظلامة الفاطمية. 

المعمترشد. 

أصول الدين. 

كتاب الأمام الصغير. 

كتاب الأمام الكبير (لعله نفس كتاب الحجج الواضحة). 

كتاب كأ التفسيرء أستخدم ذذ تغريب الفكرة أمظة وأشعاراً بلفت 


ش الألف بيث. 
0- الأمالي يذ الأخبار عن فضائل العترة الأطهار. 
ثانيا؛ 2 الجانب العملي: الفقه والحياة والمجتمع والعبادات ضمت 
العناوين الآتية: 


-1 
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2- رسائل 4 الفقه. 

3- كتاب الطهارة. 

4- الآذان والإقامة والصلاة. 

5- أصول الزكاة. 

6- الصيام. 

7- المناسك. 

8- السير. 

9- التذور والأيمان بها. 

0- الرهن وشروطه ومشكلاته. 
1- بيع أمهات الأولاد (من الإماء). 


2- القسامة. 
3- الشفعة. 
14- الغصب. 


5- الحدود والأحكام. 

6- فدك الإرث الفاطمي. 

7- الخمس وأحكامه. 

8- الشهداء. 

9- فضل أهل الفضل. 

0- فصاحة العرب ماثلة بابي طالب. 

21- أنساب الأئمة ومواليدهم من ولد الحسن والحسين. 

(راجع عن هذا وغيره الدولة العلوية 238 - 239 وإحالاتها الكثيرة). 

خائثا: # الشعر: ترك الناصر ديواناً مخطوطاً محفوظاً ا الماتحف 
البريطاني بلندن... سنورد نماذج منه هنا .هذ المكان المناسب. 

رابعاه ترك نصوصاً نثرية أدبية ورسائل متبادلة ذات لون خاص يا 
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الخطاب سنعرض لأمثلة منها أيفنا: 

- أما من حكتب عن الثاصر وأرخ له قهناك كما قلنا :- 

1- كتاب الفاظ الناصر تلقاضي أبو عيد الله الوليدي07. 

2- وله حواشي على كتاب الأيانة 4 فقه الناصر. 

3- كتاب المسائل الناصريات .#4 شرح مسائل الناصر للشريف 
المرتضى - ابن حفيدة الناصر الذي وافقه ب أمور وعارضه ِ أخرى يحسيب 
المعيار الأمامي الإثنا عشري / الجعفري والمعيار العقلاني ال معتزلي 2 
موضوعي الإمامة والكلام. 

4- كما كتب عنه السيد المؤيد بالله الزيدي كتابين: 

الأول: الحاضر ف فته التاصر. 

الثاني: الإبانة ب فقه الناصر (الإباتة عما به فقه الناصر من الأمانة) 
معتمداً فيها على كتبه 4 القضاء والديّات والفرائض والميراث والبيوع 
والشفعة (الدولة العلوية ص 242). 

5- وكتب عنه عدد من رجال مدرسته التي حملت أسمه داخل الإطار 
الزيدي وأعنى بهم رجال: الناصرية الذين تابعوا اجتهاداته ومواقفه المتميزة 
والجديدة على الفكر العلوي ذات الأثر ف المجتمع الإسلامي على عموم 
طبرستان”'؟ فلا غرابة بعد ذلك إذا قرأنا الكثير عن فضل الحسن بن علي 
الأطروشي وتميزه فهو ثاني أثتين مشهوران الأول مؤسس الدولة الزيدية ذ 
اليمن سنة 280 ه / 893 مء وأعنى به البادي إلى الحق الذي عد فقيه آل 
محمد والثائي: الناصر الذي عد عالم آل محمد حتى وصقه أحد معاصريه 
قائلاً عنه: هو مثل البحر الزاخر هذ علمه بعيد الفور عميق القعر (الدولة 
العلوية ص 236) وكيف أنه أآستامر إمكانات الدولة 4 آمل قامسس 
مدرسة ومكتبة - دارا للعلم - وبيت لاحكمة - على غرار بيت الحكمة 
ببغداد وأودع فيه نفاتس الكتب وأقطع له أوقافاً وآملاكا لتكون مورداً 
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دائماً مثلما عمل الاماةا) مع بيت الحكمة بيفداد أما أهم اجتهاداته 
العملية ذات المغزى الحضاري فهي: 

1- ف الصلاة: من قرأ بالقارسية بطلت صلاته. 

2- لا يجوز قراءة القرآن أو أداء الصلاة (أو مناسك الحج) بغير اللفة 

العرففة 

وكان بسبب هذه الفتوى أن أقبل الناس على (تعلم العربية وتذوق آدابها 
ودراسة علومها لينالوا أكثر من سعادة ذاتية وموضوعية) وقيل أن من بين 
الذين انخرطوا 2 الإسلام على يد الحسن بن علي؛ آل بويه الذين سيكون 
لبم شأن وتأثير على مقر الخلافة ف يغداد بين 447-334 ه / 945- 
5م 

3- ويرى الطبري أنه بفضل اجتهادات التناصر دثم ير الناس مثل عدل 
الأطروشي وحسن سيرته وإقامته للح ل2. 

4- شهد له جمع من الباحثين على تأثيره الروحي يذ الناس الذين 
أسلموا على يده (الدولة العلوية ص 181)» بعد أن وجدوا يذ الإسلام دفاعاً 
عن كرامتهم» وتشجيعا لبم على المشاركة 4 الحياة العامة بثقة واندفاع 
ومعنويات عالية بعد أن أخرجهم من ظلام الوثنية؛ إلى نور العقيدة السمحام 
ليكتبوا لبم تاريخاً مشرفاً» 4 العلم والعمل واتدفاع عن الدين ودولته: وهو 
أمر ستعرض له كك الصفحات الآتية. 


رابعا: الحسن بن علي الأطروشي المفكر والسياسي والأديب: 


1- مشروع الإتقاذ من الفكر إلى السياسة. 
عمل الحسن بن علي منذ وصوله إلى طبرستان ستة 250 ه / 864 م 
على تحرير الناس من قيود الوثنية والمجوسدية (الجاهلية) وعد غربى الإسلام 
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ونشر أفكاره ومبادثه الإنسانية السمحاء المفتاح الذي يدخل فيه إلى قلوب 
المواطنين ويجعلهم مهيثين لتقبل مشروعه الاصلاحي المستقبلي. 

وبقي أبو على الأطروشي طوال السسنوات اللاحقة يمارس دوره الفكري 
الخطير بذ سهول طبرستان وجبالبا ليكون ظهيراً للدولة التي أقامها الحسن 
بن زيد.. ومحمد بن زيد.. وألى حين مقتل الأخير عام 287ه / 00م ث 
معركة جرجان لذلك وقف الناصر وجها لوجه مع خصوم الدولة العلوية 
يحث الأهالي على نصرة العلويين بعد أن لاحظ منهم فتوراً وانحيازاً 
للسامانيين عندها خرج الناصر إلى القرى منادياً لحشد الصفوف وأخن ثآر 
الشهيد محمد بن زد ينامع علمة بأن أهل آمل مع كل دعوة لنصرة العلويين 
لكنه هذه المرة لاحظ تثاقلاً 4 تلبية الدعوة لذلك أتجه إلى قباكل الجيل 
والديلم القاطنة على سواحل بحر الخضر ولاسيما أسرة (آل بويه) والتي لم 
تكن قد اعتنقت الإسلام بعد : فبايعه جمع غفير مما شجعه عام 289 ه / 
1 م على بلوغ غايته. (الدوئة العلوية ص 169). 

ومن أجل أعادة ترتيب التحالفات واصطفاف القوى جرت مشاورات 2 
ديلمان بين الحسن أبن علي وجستان (حاكم ديلمان) أسفرت عن مبايعة 
الأخير تلفاصر ولكن سياسة ابن توح الساماني اللينة حالت دون تنفين 
خطط الحسن العملية والتي وضعت لتأجيج الثورة ضدهم. (الدولة العلوية 
ص 170- 171). 

وراح يتنقل بين (هوسم) و(كيلاكجان) ذ [قليمي الجيل والديلم إلى أن 
أعاد توثيق عهد جستان معه ليباشر الحسن الاطروشي الحكم رسمياً ‏ 
ياد الآخرة سنة 301ه / 912م (الدولة العلوية ص 221) ولبذا 
توفرت له فرصة تطبيق أفكاره”' بك إصلاح المجتمع والإقليم:- 

أ- وها هو يمرض سياسته ‏ أول خطبة له ذ مجلس له عقد بعد 
دخوله (آمل) سنة 301ه / 912م قائلاً: نأيها الناس أني دخلت بلاد الديلم 
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وهم مشركون يعبدون الشجر والحجر ولا يعرفون خالقاً ولا يدينون ديناً 
فلم أزل أدعوهم إلى الإسلام وأتلطف # العطف بهم حتى دخلوا فيه أرتالاً 
وأقبلوا إلى (الله) إقبالاً وظهر لبم الحق وعرفوا التوحيد والعدل». كل ذلك 
تحقق بفضل همة الناصر ونشاطه مع ذلك يخبرهم ف الخطبة إياها أن ذلك 
تحقق «بهدي الله بي منهم زهاء مائتي ألف رجل وامرأة (أصبح عدد الذين 
دانوا بالإسلام لاحقاً مليون رجل وامرأة) فهم الآن يتكلمون لذ التوحيد 
واتلمدل مستبصرين ويناظرون عليهما مجتهدين ويدعون آليها محتسبين 
يأمرون با معروف وينهون عن المنكر ويقيمون حدود الصلوات المكتوبات 
والفرائض الممفروضات وفيهم من لو وجد ألف دينار ملقى على الطريق لم 
يأخن ذلك لنفسه ويتصبه على رأس مزراقه ينشره ويعرفه... ثم قاموا 
بنصرتي وناصبوا أبائهم وأكابرهم للحرب يك هواي واتباع أمري ب نصرة 
الحق وأهله لا يلوي أحد منهم من عدوه ولا يعرف غير الأقدام فلو لقيت منهم 
آلف جريح لم تر مجروحا 4 قفاه أو ظهره وإئما جراحاتهم 4 وجوههم 
و[قدامهم يرون الفرار من الزحف إذا كائوا معي - كفراً والقتل شهادة 
وغنما... وانتم أيضأ معاشر الرعية فليس عليكم دوني حجاب ولا على بابي 
بواب ولا على رأسي خلق الزانية ولا أحد من أعوان الضلة؛ كبيركم أخي 
وشابكم ولدي لا آتسن إلا بأهل العلم منكم ولا أمستريح إلا إلى 
مفاوضتكم فسلوني عن أمر دينكم وما يفيدكم من العلم وتفسير القرآن 
فآنا نحن تراجمته وأولى الخلق به وهو الذي قرن بنا وقرنا به فقال أبي 
رسول الله محمد (ص): أني مخلف فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا من 
بعدي أبدا؛ كتاب الله ومترتي أهل بيتي والله ولي توفيقكم لرشدكم 
وحسبي الله وحده وعليه توكلت واليه أنيب» (الدولة العلوية ص 264 نقلاً 
عن الحدائق الوردية للشهيد 2/ 32). 
ب- و خطبة أخرى حث الناس على سلوك النهج الحسن قائلاً: 
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لأيها الناس اتقوا الله وكونوا قوامين بالقسط كما أمركم الله وأمروا 
بالمعروف وانهوا عن اكنكر وجاهدوا - رحمكم الله -# الله حق جهاده 
وعاودوا الآباء والأبتاء والأخوان ذ الله ضأن هذه الدار دار قلعة ودار بلغة 
ونحن (على) سغر والدار التي خلقنا لبا أمامنا وكان قد يلغنا إليها ووردناها 
فتزودوا من العمل الصائح فأن طريق الجنة بالعبادة يحسن وبالاجتهاد يبلغ 
إليها. أني لا أعز نفسي» ولا أخدعها بالأماني ولا أطمع أن آثال الجنة بقير 
عمل ولا أشك .يش أن من أساء وظلم مثا ضوعف له العذاب وأتا ولد رجل 
(النبي صلى اللّه عليه وآئه وسلم) الذي دل على البدى وأشار إلى أبواب الخير 
وشرع هذه الشرائع وسن هذه السنن والآحكام فنحن أولى الخلق بأتباعه 
واقتفاء آكره واحتناء مثاله والاقتداء بي ©0. 

ج- وتتكشف مسارات منهج الحسن الأطروشي 4# رسالة بعث بها إلى 
بعضهم قائلاً: 

«وتقد بلفك - اعزك الله - ما أدعو وأهدي إليه من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أحياء لما آمنت به من كتاب الله تعالى ودفن من سنة 
رسول الله بعد أن محصت آية التتزيل عارفا بها منها مقصل وتفصيل 
ومحكم ومتشابه ووعد ووعيد وقصص وأمثال. آخذا باللغة العربية التي 
بمعرفتها يكون الكمال مستنيطاً للسنة من معانيها مستخرجاً 
للمتكمنات من مكامنها منيراً لما آدلبم من ظلمها معلثاً لما كتم من 
مستورها!” 0 

د- وبع الصراع وغن أدارته واختراق الخصوم وتحييد أنصارهم هذه 
رسالة بعث يها الحسن بن علي الناصر إلى مفتي آمل (قبل دخولها) والحليف 
لأبن نوح الساماني لضمان حياده ‏ الصراع الدائر بين الناصر وبينه قائلاً: 
ديا أبا علي نحن وإياكم خلف نساف ومن سبيل الخلف أتياع السلف 
والاقتداء بهم ومن سلفكم الذين تقتدون بهم من الصحابة عبد الله بن عمر 
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ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وهؤلاء لم يقاتلوا معاوية مع علي بن أبي 
طالب مع تفضيلهم علياً تأويلاً منهم أنهم لا يقاتلون أهل الشهادتين..». 
وواصل الحسن بن علي -حث القاضي على الحياد قاثلاً: دضانت يا أبا علي 
سييلك أن تقتدي بهم ولا تخالفهم وتزلني منزلة معاوية على رأيك وتنزل 
عدوي هذا ابن نوح منزلة علي بن أبي طالب فلا تقاتلني كما لم يقاتل 
سلفك معاوية وتخلي بيني ويينه كما خلا سلفك بينهما فتكف عن قتال 
أهل الشهادتين كما كف سلفك وتجنب مخالفة أثمتك الذين تقتدى بهم 
ولاسيما فيما يتعلق بإراقة الدماء ضافهم يا أبا علي ما ذكرت لك فأنه 


. ابء (18 
محض. الإنصاف” 5 


2- الحسن بن علي النامصربين وجدانيات الشعر ومتطلبات 
الواجب: 

تتوزع شاعرية الحسن الأطروشي بين وجدانيات الماضي ودواضع الغرية 
وظروف الواقع وتعقيداته ومصاعب الصراع واحتمالاته لذلك جاء شعره مباشراً 
بسيطاء ينأى به عن التكلف والأغراق بالألفاظ ال مرّوقة أو النصوص المعقدة 
فالذي يريده (الناصر) وصول (الفكرة) إلى عقل السامع حتىي جمعت أشهاره 
بديوان (مخطوط) محفوظ بالمتحف البريطاني باندن”'' فماذا عرض لنا 
الدكتور مهدي البستاني ل رسالته من أشعار الحسن الأطروشية. 

1 - الوجدانيات ومخاطبة الذات”/ والجماعة: 

؟- الذات وهواجسها وأهدافها: 

قال الحسن بن علي الأطروشي رجزا: 

شيخ شرى مهجته بالجنة وأسئن ما كان أبوه سسنة ولم يزل علم الكتاب 
فنه يجاهد الكفار والأضنة بالمشرهيات وبالأسنة (الدولة العلوية ص 254 
نقلاً عن الناطق بالحق: الإفادة ورقة 114 والشهيد الحدائق الوردية 34/2). 

وقال أيضا ,6 
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واهاً لنفسي من خياري وأها 


ولا ارى أعطاءها هواهها 


ذهنذدهالدنيا و4 أخراهها 


وقال الحسن الأطروشي مخاطبا نفسه؛!62) 
لثن علق النفس أعلاقهاا موالموت لم يقنأشفاقها 
فليس يفقوت النفوس التي تهرض القتسلأرؤزاقها 
دماء لآل النبي يهيج لكالح[إن واليم مهراقها 
وكيف القرار ولا أرى رجالا تضرباعناقها 
فسأن شدة أعضلت 5 أص طير ‏ ذفباالله تفت حأغلاقها 
توالى الحكومة بين العياد ‏ وعق دالأمامة فساقها 
تداعى لقثل يني المصطفى ذووالحهشومتهاومراقها 
فان يبقتى الله بعشت لبا حروباًيرى الرشد أبراقها 
يسسسعرها فتية خ الألنكىئ 2 أحتمال الفوادح أخلاقها 
كباش تناطح عن آل أحمد زر قالمزاري ق وراقها 


(أبن اسفنديار - تاريخ طبرستان 269/1 - 268). 
ب- عن محنة الاختيار الصعب قال الحسن الاطروشي: 


يدعو العياد لرشدهم وكأنهم 
مترادف الأجران ذو جزع 


جين الفرافتي ماعل اسن 


نفخ القيوب وواقد الجم سر 


مدمدكن 
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متبرم بحي اته قلق قد مل محنة أه ل ذا الدهر 
أضحى العدوعليههجتهداً ووليههمتخللالنصر 
لوإيقنوا بالله لارتدعوا لحوفالوعيد وبالغ الزجسر 
تقشريت للرحسمن فك سنا نفساً لدي عظيمة القدر 
بذ فتيةباع وا نفوسهم للسهبالباقيم«ه_الأجر 


صيروا على عفر الخدود وما لقوا من البأساء والضر 


ج- البم همان للنفس وللاهل والتاريخ: قال الحسن بن علي الأطروشي: 
© جل أرض منهم طافر لددم #الناس مسفوح 
وميت ة الحبس ذو حسرة وموثق #القيد مذبوح 
(الدولة العلوية ص 261) وقال واصفا حاله!04؛ 

أنافّ على السبمين ذا الحول رابع ولايد ل يأني إلى الله راجع 

وصرت أبا جد تقومني السصا أدب كاني كلما قمعت راكع 


2- ذإدارة الصراع ومشكلاته: قال الحسن بن علي الاطروشي: 
عهود الصبا سقيا لمكن عهودا0 وأن كان ما اسمى لكن زهيدا 
عجبت لمن كان النبي وصهره وفاطماباءلهوجدودا 
يرى من خلاف الناس لله ما يرى فيفضي علي هأويطيق قمودا 
محلينئ لا يرعون لله رحمة صدودا ولا يخشون منهم صدودا 


لثقد اسمع الاي المفصل منلةه مسامع وعد صادق ووعيدا 
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أمخترمي ريب المنون ولم اقد خيولا إلى اعدائتا وجنودا 
ولم أخضب ال مران من قاني الكلا وأترك منه ف القلوب قصيدا 
بكل فتى كالسيف أخرق 4# العدا وأن كان في ذات الإله مجيدا!ا 
يرى الوت حتف الاثف عارا وسية 2 وفخرا وأجراً أن يموت شهيدا 
إلى أن أرى أثر المحلين قد عفى وقايمزرع القامسطين حصيدا 


وقال كذ التشوق للجهاد©” وإعمال سيفه: 
حسبي من البيض املاح عناق سيفي واحتضائه 
غسسطب إذا عدم الصمي الريةينفشفي أمانه 
انون شع التعح حش متشيلل. «اللتيديون الاك مسش ائينه 
فسبذا تكلم واعقسمصًا فحكفاك من عظةبيانه 
تلقسلسى فغوأإاشي هاذا طرقوه مترع به جفائنه 
من شانه قط ع الكماة لدىالوغى رعف ا ستاته 
وقال ‏ الحث على القتال077: 
وإن عسترة خير الخليق بينهم 
ميقوص فمطل رود ومقتول 
خل يوم ليم وثر ومظلمة 
وسسايح مسن دماء الطهر مطلول 
فاجهسد وجاهد ولاة الجور محتسباً 
ققد فشا الظلم فيهم والأضالئيل 
ب فتيسسة قد شروا لله أتفسهم 
فقكليا جيلوا لله محمول 


100 


رأوا بعين البدى ما قد يكون غدا 

فمنهمبو عيبي د الله مشغول 
وايققوا أن من يمصسيس يكون له 

جاخم القار تخئيل وتغليل 
حتى يرى الحق قد قامت قوائمه 

لأهلهفيه تكب ير وتهليل 

وأرخ لتحالف جستان معه قبل خياتته قائلاً: 

وت سشتان اعظني توافقيية: ٠‏ :وابفاتسة اكت ]1ه الع تس 
وليس يظن به ف الأعور غيرالوفاءبماقدبذل 


واني لآمل بالديلعين ‏ حرويا كيدر ويوم الجمل 


(الدولة العلوية: ص 254) 


- وآخيراً النهاية؛ ومات الأطروشي حسنا بعد أن اعتزل الناصرء 
الحسن بن على الحكم 3 304 ه / 916 م إلى ابي القاسمء ليتفرغ للعلم 
والفكر وعدرسته التي اقامها بآمل.. توقى ذ العام المذكور فنعاه الناعيٌ 
ورثاه ابو الحسن علي بن الحسن من بغداد قائلا: 

أيحسن بي أن لا أموت ولا أضتى 


وقد ققدت عيناي من سس حسما 


(الدولة الهلوية: ص 26] 


وقال يذ مطلع أخرع 0 
دم الجوف يجري .ة الحشا متصعدا[ 
ركيد فسا صافياً متب ددا 
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وابو الحسن هذا علي بن الحسن هو القائل: 
شفأن كنت لا تدري متى انت ميت 
وقبرك لا تدري بأي مكان 
فحسبك قول الناس فيما ملكته 
لقسد كان هذا أمره لفلان 
(الدولة العلوية: ص 3147) 


وعلي بن الحسن الباشمي””' سبق ورثى محمد بن زيد المقتول: قائلاً: 
مضى ابن زيد فلم يرجع بذمته 
وكل ذي ذمة بالسعد قد رجعا 
يا صاح عرج على الأجداث محتشما 
وصل واركع فك م صلى وكم ركنا 
وأقرأ السلام على قبر ببلقمعة 
. بأرض جرجان كان السيد هجعا 
لقد تضسمن شلوا لوتضمنه 
لضاق عنه بملئ الأرض ما اتسعا 


5 شد رثى من بغداد فيها موت الحسن بن زيد » فهو المرجح ولم يكن 
مقصده الحسن ابن عليء والده الموصوف فيها بالشيخ الثاوي بجيلان, 
قائلاً: 

مصيية داعي الحق قصقصت 
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فيا نكبة اضحى لبا آل أحمد 
غدت آمل قفرا خرابا قصورها 
وكانست جمى للساخط المتمتع 
وظل لبا شيخي بجيلان ثاويا 
مقيما بها من غير انس ومقلسع 
(الدولة العلوية: ص 261) 


جميع هذا تقصده علي بن الحسن الشريف # بفداد حين وصلته انباء 
الحزن من طبرستان: الأولى موت الحسن بن زيد سنة 270ه / 916م 
والثانية مقتل محمد بن زيد سسنة 287ه. / 900م والثالثة وفاة الحسن بن 
علي الناصر سمنة 304ه / 916م على الرغم من القطيعة التي نوهنا بها بين 
الوالد وولده وأسبابها والتى ذكرناها 2 سياق هذه الدراسة حين حرمه 
الحسن بن علي الأطروشي من حق الميراث يسبب فقعوده ذ يغداد مع والدته 
العلوية وأخواله ومسايرته للخط الجعفري الإثنا عشري القطعي وهجوه 
للمذهب الزيدي”© كما مر ذكره: 
«ويادولة قامت علي بجورها 
ويا والدا لم يرع لى طيب مولدي 
فما بال أترابي رذعت رؤوسهم 


وطاطأت رأسى جافدا متعمد» 


وموت ودماء ونحيب وحروب نورد بعضاً مما قيل © الفزل؛ والوصف: 
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والحب العذري الذي هو واحد من موضوعات الأدب العربي الذي قيل فيه 
لمع 310 ومن بين الذي قيل: قصيدة لعلي بن الحسن أين علي الأطروشي 


يقول ايها : 
«صسدور من السديباج نمق وشيها 
وصسسلن بح اطواق اللجسسين السوارج 
واحسداق تبرية هخدود شسقائق 
تلالاً حسنا كاشستمال اسارج 
واذناب طلع ل ظهور ملايسق 


وءن اخطأ ابن اسفنديار 4 نسبة القصيدة لأخيه أحمد بن الحسن بن 


علي الأطروشي 02 
أما الشاعر الملوي أبو القاسم (الحسن بن حمزة) المتحكلم؛ فقال متغزلاً 
بمفاتن امرأة غزلاً بريئا: 
أبيراتمزإاهشر آمنسور شمسسس ‏ ياساهر 
ملستسي ماتخو «عسداشنبكئة التااسمز 


+>»» 
أاجلغنار شد هط ا أم الس سس سلام جعد هف سسا 
آم خسوط بان قدهسا أم]نافيهاحاكره8 


» © + 
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اخزران ختصرها أمأقعطون ثفرها 

آم جنحليلشكرها أمهيئئت و زاهضرة 
© + » 

لوانت قي يمايم مكاي" الأرض طتسمسرا والسنتشنها 

سصائلت منها محرما ) كنت لبسااحانزر 

وائله خيرمنغفر إذه-ورس مح افر 


+ > 


خلاصة اتقول: 

دولة طبرستان العريية العلوية تجرية شريدة قامت خلال المدة 316-250 
ه / 9283864 م وأمسترداداتها 4 القوون اللاحقة 4 إقليم قصي مثل 
(التديلم والجيل وجرجان وسواحل بحر الخضر), 

شكت ملاذاً ترجال ذوي شيمة وشكيمة وشهامة لم يكن سفك 
ألدماء غايتهم ولا إرهاب الآأسر وحرق القرى وسيلتهم بل تجأوا لقدفاع عن 
أتفسهم بسلاح خصومهم (القوة) و(اثثورة» دفماً تلأذى ودفاعاً عن عقيدة 
ضحى من آجلها الجد والآأب والاين والحقيد وأويقت من أجثها اثدماء 
الرّكية لكي يبقى للحق داع وللفضيلة مدافع ولتعدائة منافح أنها صرخة 
متواصلة التردد والصدى 2# السهوق: واتجبال» والوديان والصحارى بين 
الشمال الأفريضي (ويحر الخزر) كل ذلك من أجل أن يحيا الإنسبان تحت 
ظلال القرآن الوارفة والعقيدة الحقّة بعيداً عن الظلم والجور والاستبداد 
وجميع ما يسئ تلإنسان وإنسانيته. 

لقد اجتمعت ف تجرية هذه الدولة الشي أرخ لبا المؤلف القاضل الدكتور 
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مهدي البستاني 4 كتابه الدولة العلوية -- هذا -- قيم الثورة والتضحية مث 
شخوص قادتها و4 قراراتهم ومنجزاتهم وإدارتهم وهم يتمثلون صورة (الدولة 
الإسلامية 4 صدر الإسلام ‏ المدينة المنورة.. و الكوفة) نعم» لقد تمثل 
الحسن بن زيد وأخوهء محمد بن زيد وابن عمهما الحسن بن علي الأطروشي 
- طوال سبع وستين عاماً - تلك التجرية - وحاول كل منهم أن يكون - 
داعية للحق -- وعند حسن ظن الناس به وبالإسلام وبالسلف الصالح لذلك 
جاء تاريخها من نمط التواريخ المسكوت عنها - وبعد أن حوصرت بساسلة 
من الصراعات والحروب اجتمعت فيها نوازع شخصية وأطماع إقليمية 
ودوافع سياسية ومذهبية لم تكن بعيدة عن نوازع القوى المهيمنة على 
مركز القرار العباسي أو لقادة ذوي طموح كبير ف السيطرة والاستحواذ 
والتححكم يرخاب العباد. 

هكذا تجدد الصراع 4 القرن الثالث للهجرة / التاسع للميلاد بين من 
يريد الإسلام الحق وبين المتمظهرين به فكانت سلسلة الحروب والمعارك 
والصراعات التي عاشت فيها الدولة العلوية بطبرستان على إيقاع (الكر 
والفر) تظهر حينا وتستولي على مقاليد الأمور وتحكم أو تنسحب حيناً آخر 
إلى الخلف يذ السهول والجبال بعيداً عن خطوط التقرب لإعادة التنظيم ولمّ 
الصفوف بانتظار الفرصة المؤأتية للظهور (الكر). 

مارس رجالبا ولاسيما - الحسن بن علي الأطروشي دوراً محمودا بذ 
العمل داخل الخطوط الخلفية لطبرستان لكي يمد مراكز القيادة 
والقدمات بالمزيد من المجاهدين الذين نور الله قلوبهم بالإسلام ممن تحرر 
توأ من وثنيته أو مجوسيته ليآتي متلهفاً للجهاد وداعية للحق سماعياً لضبط 
معرفته باللغة العربية نكي يعيش الإسلام الجوهر كما جاء به (القرآن) 
و(السنة النبوية) وحفظته العترة الطاهرة من الأكمة الأخيار وإن اختلفت 
بقناعاتهم السبل بين داعي للسلم والعلم وبين قائم بالسيف للرد على ظلم 
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الماسك بقبضته وإمارته # مواقع مختلفة الأسماء والعناوين والمراكز متفقة 
على قطع شأفة البيت العلوي. 

تلك هي خلاصة تجرية الدولة العلوية - العربية - بطبرمستان خلال المدة 
(250- 316ه / 928-864 م) كما وجدها الدكتور مهدي البستاني 
قبل أربعة عقود أوردنا عرضاً له 4 هذا الفصل من هذا الكتاب القائم على 
(جدل الخاص والعام) متمنياً على الأخ البستاني أن يخرجه لفائدة القراء 
الأفاضل كتاباً ما دام يقف عند (حقبة) من التاريخ المسسكوت عنه رسمياً 
.4 العصور السابقة واللّه من وراء القصد. 
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هوامش الفصل الثاني 


1- علي حسين الجابري: الأسرة الجابرية ودورها العلمي د العراق يفداد 1998 
ص 1- 31 مع اللاحق. 
2- أبن اسفنديار: تاريخ طبرستان (مج1) تصحيح عباس أقبال طهران 1320 / 
هف ص 2/2. 
الدولة الملوية ورقة 60 نملا عن: 
اليمقوبي: التاريخ 3 / 329. 
" الطبري: التاريخ 3 1515. 
المسعودي: مروج الذهب 4/ 63. 

3-- الجايري: الآأسرة الجايرية ص 16 -/2. 

4- على حسين الجابري: الفكر السلفي عند الشيعة الاثنا عشرية نشر دار 
عويدات بيروت 1977 ىن 15 وها يعدهاأ؛ وهناك طيعة مزيدة صدرت عن 
دار مجدلاوي - عمان - 2008 

الطبري: التاريخ 2923 

* المسعودي: مروج الذهب 4- 217 و278. 

" التعاليبي: خاص الخواص ص 51. 

0# الييروني: الأثار الياقية ص 224. 

آين الاثير: التاريخ 6- 148. 

9 مهدي البستاني: الدوئة العلوية 2 طبرستان ورقة 174. 

6- المسعودي: مروج الذهب 4- 217 والدولة الملوية ورقة 176. 
(©) شتروتمان: دائرة اللعرف الإسلامية ترريمة / جماعة -- طباعة القاهرة مادة 

الأطروشي (ج/2): ص 310. 

7- الدولة الملوية ص 176 نقلاً عن ابن الأثير: التاريخ 6- 146. 

8- دائرة المعرف الإسلامية: 2- 39. 

9- الدولة العلوية ص 176 نقلاً عن مرعشي تاريخ طبرستان ص 221. 

0- القاضي أيو عبد الله الوليدي: الناطق بائحق أبو طالب يحيى بن الحسين 

الأقادة د تاريخ السادة مخطوط المتحف البريطاني لتدن رقم 2616. 18.0 
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ورقة ص 106. 

دائرة المعارف الإسلامية ج #2- ص 311 (مادة الاملروشي). 

علي حسين الجابري: بيت الحكمة والأتجاز الفلسغي بين الأمى واليومع 
سلسلة المائدة الحرة - بيث الحكمة - بغداد 1997 ص 75 - 108 يراجع 
للاستزادة: 

*" عبد الجبار تاجي: بيت الحكمة رؤية تاريخية ص 8 - 36. 
*" عناد غزوان: بيت الحكمة أمس الماضي وآفاق اكستقبل 
نظرية العمل الترجمي وآلياته ص 37 - 74, 

الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج 3ص 2292. 

الدولة العلوية ورقة 264 نققلاً عن الحدائق الوردية للشهيد حمين بن أحمد 
اليماني 7/2 35. 

الحدائق الوردية ج #ص 33 -34. 

الصباح 2ص 32- 33. 

أيضاج / 2ص 37. 

علي حسين الجابري:الأسرة الجايرية ص 17 - 21 

الناطق بالحق: الأفادة ورقة 114 والشهيد: الحدائق الوردية ج /2 ص 33- 
34 

الحدائق الوردية ج/ 2 ص 3ق3. 

أبن اسفتديار: تاريخ طبرستان ج/1 ص 267- 268. 

الناطق بالحق ورقة 114 والشهيد: الحدائق الوردية ج نصى 34: 40. 
الناطق بالحق: الأفادة ورقة 115. 

حميد الشهيد: الحدائق الوردية ج2 ص 45. 

أيضاً 2- 42. 

أيضاً 2- 41. 

أيضاً 2- 43. 

أبن أسقتديار: تاريخ طبرستان ج2 ص 358. 

أيضا تاريخ طيرستان ج1 ص 272. 

الثعالبي: خمار القلوب ص 481 والتويري: نهاية الأرب ج1 ص 214- 215. 
التعالبي: يتيمة الدهر جك ص 48. 
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المصادروالمراجع 


أبن أسفنديار: بهاء الدين محمد بن حسن (613ه / 1216م) 

تاريخ طبرستان (11 مجلداً) تصحيح عباس آقبال طهران 1320 ه. 

أبن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزري 1 ت 630 ه / 1232 م) 
الكامل 2 التاريخ (مح1) تحقيق عيد الوهاب التنجار دار الطباعة المنيرة 
التاهرة 1948 - 1353 ه 

أبن عنبه: جماأل الدين أحمد بن علي بن الحسين بن علي (828ه / 1424 م) 
عمدة الطالب # انساب آل ابي طالب المطيعة الحيدرية / النجف 1381 ه / 
1 م. 

أبو القرج الأصفهاني: علي بن الحسين بن محمد.. بن مروان بن محمد الحمار ت 
6ه 9607 م مقاتل الطالبيين قدم له واشرف على طبعه كاظم المظفر 
الناشر محمد كاظم الكتبي المطبعة الحيدرية النجف / 1385 ه / 1965 م, 
البحتري: أبو عبادة (ت 284 ه) ديوان البحتري (مج3) تحقيق وشرح حسن 
كامل الصيري دار المعارف يمصر الناهرة 1964. 

البخاري: أبو نصر سهل بن عيد اللّه (السنة 314ه) سر الساسلة العلوية تحقيق 
محمد صادق يحر العلوم المطبعة الحيدرية النجف / 1963 / 1382 ه 
البيروني: أآبو الريحان محمد (ت 440ه) الأثار الباقية عن القرون الخالية 


تحقيق أدوردسخاو لايبزك 1923 م. 
البستاني: د. مهدي الدولة الملوية ل طبرستان - مخطوطة كتاب بغداد 
8. 


الثمالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل (ت 429 ه / 1038 م) 
خاص الخواص: قدم له حسن الأمين بيروت 1966, 

الجابري: د. علي حسين: الفكر السلفي عند الشيعة الاثنا عشرية دار 
عويدات بيروت 1977 وطبعة مجدلاوي المزيدة عمان 2008 وله: الأسرة 
الجابرية ودورها العلمي 4 العراق بقداد 1998 وئه: بيت الحسكمة والأتجاز 
الفلسفي بين الأمسى واليوم (المائدة الحرة) ع 1 يغداد 1997. 

جماعة من الأنكليز: دائرة المعرف الإسلامية - نقل أحمد الشنتاوي 
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وجماعة إلى المريية عدة أجزاء القاهرة 1969 (مادة الأطروشي). 
الدينوري: أيو حنيفة أحمد بن داود (ت 282ه / 595م) الأخبار الطوال: 
تحقيق عبد المنعم عامر - دار الأحياء العربية عميسى البابي الحليي القاهرة 
0. 

الشريف المرتضى: أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى (ت 436 ه / 
4 م) المسائل التاصريات 4 شرح مسائل الناصر مكتبة الحكيم تسلسل 
16 2 النجف الاشرف. 

الشهيد: حميد بن أحمد اليماني (ت 652 ه / 1254 م) الحدائق الوردية 2 
مناقب الأكمة الزيدية جزءان مخطوط مكتية كاشف الغطاء بالنجف تسبلسل 
/ 713 تراجم. 

الطبرى: أيو جعفر محمد ين حرير (224 -- 10 كه / 923 م تاريخ الرسل 
والملوك (كلاث سلاسل) مطبعة بريل يدن 1879 باعتناء دي غويه. 

مرعشي: ظهر الدين بن نصير الدين (ت 893 ه / 1487م) تاريخ طبرستان 
ومازندران صححه عباس شايان مطبعة فردوسي طهران 1333 ه. 
المسعودي: أبو الحسين علي بن الحسين بن على (ت 346 ه / 957 م) مروج 
الذهب ومعادن الجوهر (4 اجزاء) تحقيق يوسف أسعد داغر -دار الأندلس 
للطباعة والنشر بيروت 1385 ه / 1966 م. 

مسكوية: أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب (ت 421 ه) كتاب تجارب 
الأمم تحقيق أمدروز شركة التمدن القاهرة 1332 ه / 1914 م. 

الناطق بالحق: أبو طالب يحيى بن الحسين ين هارون الأفادة 4 تاريخ الائمة 
السادة (مخطوط) المتحف البريطاني لندن تحت رقم 11.)0.2616. 
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الفصل الثالث 
احداثيات الفكر الاثنا عشري 
بين الكليني والصدوق 


القدمة 
لا تعرف مواقع المدن على الأرضء ولا مواقع النظرية الكلامية 
والفلسفية والعلمية» على خارطة الأقكارء الا يمعرفة الأحداثيات:؛ بعدّها 
مفهوماً افتراضياً له علافة بعلم تحديد المكان والحدث والجماعة همكذا 
نظر انياحث إلى أهمية الشيخ الكليني: والشيخ الصدوق؛ © الفكر الاثنا 
عشريء» قبل احد عشر قرناً ولاسيما خلال فترة الغيية الصغرى للامام 
الثاني عشر (عجل الله ومابعدها على صعيد انفكر»ء والحضارة والمقيدة: 
يعد دراسات له أمتدت طوال أريعة عقود ونيف ذ دائرتي الزمان والملكان 
والفلسفةء ولاسيما - وهذ! هو المهم - أن الأعلام المبعوثون: قد توزعوا 
على أنشطة مدرسة فم الحديثية» ومدرسة بغداد المجددة» من خلال تشعب 
مباحث ذات صلة بحياة الناس وعقائدهم: كان من بين علاماتها الفارقة - 
على صعيد القلسقة - الفارابي 339ه/950م: واخوان الصفا (المدرسة 
البصرية) المعروفة 4 الفترة ذاتها وما مهد لذلك من أتشطة ذأت شأن كبير 
لدولة طيرستان العلوية وامتداداتها .4 الدوئة الزيدية (اليمن) و(المهدية - 
الفاطمية) ‏ الشمال الأشريقي» ووصول بني بويه إلى مركز القوة والتأثير 
بغداد (الدولة العباسية) للمدة من 334- 447ه: كما ورد 4# الفصل 
اثثاني. 
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وماتركته جميع هذه المتغيرات من آثار على سيرورة العقيدة الأثنا 
عشرية. أن الحديث عن ظروف الأثتا عشرية خلال الغيبة الصغرى لوحده 
- وهو مهيدان حركة الكليني - كاف تلدلالة على صخب الأحداث 
وخطر السياسة: على رجال هذا الفكر: الذي جاء عصر الصدوق؛ الميدان 
الفكري البديل» على صعيد حركة الدولة - إلى حدٌ ما - بما وفر قدراً 
من الحرية: أستقطب أنشطة رجال هذه المدرسة: فكان الشيخ المفيد (ت 
3 ) واحداً من اكبر أعلام الأثنا عشرية: 4# بغداد بعدّه رأس المثلث 
لزاويتي المثلث الاولى» الشيخ الكليني والثانية؛ الشيخ الصدوق وعلى هذا 
المثلث أستقام البناء الكلامي والفلسفي والعقيدي عند الأثنا عشرية (بعد 
عصر الأئمة) (ع). 

حاول الباحث التوسل بالمصادر وهو يلملم مادة هذا الفصل» ليستكمل 
بها حلقات البحث الاثنا عشري لاقليم الكوفة الحضاري وامتداداته 
الكبرى (شخصيات - مدارس - اتجاهات) ويسهم مع الباحثين الآخرين: 
الوقاء بصاحب الذكرى وهو يمهد لحفظ موارد العقيدة؛ بي عصر 
عاصف لا يثبت فيه الا المتمسك بالاثرء والمحاقظ على الخير والمارف 
بمسالك طريق الائمة (ع) الموصل إلى المتبع الأول (النبي ص) الذي اخت 
الإسلام من خائلق كل شيء (عز وجل) بتوسط الوحي (جيريل الامين) 
و(قرآن كريم). 

وليس أجمل من ذكرى: مفكر سار على هديه آخرون: واستدل بدريه 
السائرون إلى يوم الدين هذلك هو الوهج العقيدي والكلامي الذي كان 
ومازال وسوف ييقى» متألقاً ب الآفاق... فالجميع يعلم ان الشيخ الكليني 
قد مهد (بالكاك) وهو ف الحقبة الاولى (النيبة الصغرى) حين كان رجال 
دولة طبرستان العلوية يقولون قولتهم بالسيف والكلمة كان رجال المدرسة 
الكوفية من الأثنا عشرية يجتهدون لمواجهة ما سيكون عليه الحال 2 
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الحقبة الثانية (الفيبة الكبرى) التي حاول الصدوق فيها ان يكمل مشروع 
الكليني كما يكمل دور مدرسة قمء فيها دور مدربسمة بغداد الحديثية # 
ككتاب (من لا يحضره الفقيه). 

فنحن إذا نتحدث عن شخصيات فكرية شمولية: لبا شيوخ وتيم 
تلاميث» حملوا لواء الكلمة المكتوبة والتشبث بهاء استجابة لوصايا الائمة 
(ع) بعدهم حلقات مترابطة؛ تعود إلى عصر الرسالة (الحلقة النبوية) وهي 
تترجم نداء الوحي الإلبي» إلى الناس كافة» وتوضح مراميه وتفرع اصوله, 
بفضل السئّة النبوية وما استودعه الشارع عند (العترة الطاهرة) خلفاً عن 
سلف للنلسلة متماستكة الحلفات ممروقة الرواة وصولاً بها إن (مَناحب 
الزمان عجل الله فرجه). لبذا نقول أن الحقبة الاولى» غير الحقبة الثانية: 
مختلفتان ف الجوانب الفلسفية والاجتماعية والحضارية؛ مع ذلك استدرك 
الصدوق على مافات الكليني وكلاهما سارا على الاثر: بالفكر 
الاناعشري بين إيقاعين: محافظ ومجدد؛ ومادمنا نتحدث عن حقبة 
انتقالية ‏ المسيرة الامامية الكلامية فبماذا سنخرج من سياحتنا 4 خارطة 
الفكر الأثنا عشري: بين عصر الكليني» وعصر الصدوق5 سؤال سنحاول 
الاجابة عليه هذا الفصل الذي يبحث لذ احدائيات الفكر الاثنا عشري 
بين عصري الكليتي والصدوق. فعسانا نوفق. 

الحقبة الأول: الشيخ الكليتي» والنزعة المحافظة: 

مع جلجلة السيوف وانطلاق الفكر الأمامي ب دولة طبرستان العلوية 
كان لسيرورة الصراع وجهة أخرى 4 إقليم الكوفة الحضاري الكبير 
(العراقي) حيث عرف الككليني بأتجاهه السلفي (المحافظ)؛ أو كما سمّي 
بالاخباريء والاخبارية بالمعنى المخصص الذي أطلق على أتباع الأتجاه 
الحديثي المحافظ داخل الفكر الأمامي الاثنا عشري الذي يعود إلى 
عصرهم (الأثمة الاثنا عشر) فهم تبع لبم 2 علومهم» عن الكتاب والسنّة, 
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وأخبار السلف. 

واذا كان مفهوم السلف عام تقاوت فيه وحوله الرأي عند عسوم 
المسلمينء فأنه عند الأمامية الاثنا عشرية محدد بالأئمة (ع) الناقلين عن 
النبي (صر) إلى يوم الدين؛ وان هو اتحصر زماناً ومكاناً - ذ القرون 
التلاثة الاولى» سن البجرة النيوية الشريقة. 

وأذا ها اردنا تحديد هذم الحقية الزسانية بالجغرافية (المكان) قلنا» أن 
مثلث (ألمدينة المنوّرة - الحكوفة - قم) هي المراكز التي استقطبت النشاط 
الأمامي الحديثي: وصولاً به إلى (بفداد): وسامراء! بعدّها تجليات لمدرسة 
الصادق عليه السلام (ت 148ه/765م) التي بلغت مدياتها القرون 
والامااكن إلى يوم الناس هذا”'' والى ما شاء الله. 

والاخباريون: جماعة اعتمدوا على موارد: حديثية موزعة على مئات 
الكتبء استخلصها الكليني ذ الكاؤ (وروضته)7 : والصدوق (ت 
1هم/991م) يذ كتابه من لايحضره الفقيه: والشيخ ابو جعفر الطوسي 
(ت 460ه/ 1076م) 4 كتابيه» التهذيب والاستبصار» التي استغتى 
فيهما عن التوثيق التفصيلي عن الرواة كافةء منوهاً بالمجروحين!©. 

أن منهج المحدّثين والاخباريين» كما يقول الغريفي: يتمسك بالاخبار 
المحفوفة يتلك القرائن.. ولأجله صحع الحكليني والصدوق... حجية الأخبار 
التي ل كتابيهما (الكاك والفقيه) وأن كان فيها الضعاف بلحاظ السئّة 
قائلاً من الكليني «وياخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالاثار الصسحيحة 
عن الصادقين (ع). 

ونقل الفيض الكاشائي عن الصدوق قوله ‏ مقدمة الوا «بل قصدت 
إلى أيراد ما افتي واحكم بصحته واعتقد به أنه حجة فيمأ بيتي و(بين) 
ربي» تذلك علق عليه الفيض قائلاً «نقد جرى صاحبا كتابي (الكاز 
والفقيه) على ما تعارف عليه المتقدمين» 2 اطلاق الصحيح: على ما يركن 
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اليه.. فنعحكما بصحة جميع ما أورداء 4 كتابيهما من الاحاديثء وأن لم 
يكن كشر منه صحيحاً على مصطلح المتأخرين:!0. 

ولخص لنا الاعلمي يأ موسوعته حقيقة الموقف المحافظ لمدرسة الائمة 
(ع) حتى عد اربعة ألاف رجل روى عن الامام جمفر الصادق (ع) كما وجدد 
عند ابن عقدة ذا رجاله: وهناك من روى عن الامام علي (ع) والحسئ 
والحسين.. صعوداً إلى الحجة (عجل) حتى تجمع ما سمي بالاصول الأريعمائة 
من تلامذة نجباء ثفاةء كلها «بسند ينتهي إلى النبي (ص).. وهكذا صمداً 
إلى المهدي فالسفراء الأريعة: إلى ان وصل إلى أبي جمفر محمد بن يعقوب 
المكنيني: محيسي طريقة أهل البيت (ع) على رأس المائة الثالثة (يقصد 
الرابعة) 4 مولفه الكل: وقيل انه عرض على الحجة (عجل) فقال كاف 
تشيعتنا وأن من طريقته وضع الاحاديث المخرجة على ابواب على الترتيب 
يحسب الصحة والوضوح. ووضع ب الاواخر ما كان مجملة” سماء اباب 
النوادر) واذا كتا قد قدمنا الحديث عن مجريات الأحداث وملايساتها 2 
القرن الثالث البجري (زمن الفيية الصغرى) خارج القدكر الجعفري ‏ 
الصفحات السابقة تحدثنا هنا عن النشاط الحديثي 2 (الزمن المشترك بين 
الشيخين» الكليتي والصدوق) بعد أن لفت نظرنا ذلك الجهد الكثيف 
الذي توفر بفضل ما تيسر له من الرواة» واجتمع له من الكتب دفما أخرجه 
الكليني من الأحاديث 2ج الك وماتبعه به الآخرون دليل على اثرائها؛ 2 
الوقت الذي انبرى فيه جماعة من الامامية لنقد الحديث: قام به رجال مثل: 
ابي عبد الله محمد بن خائد البرقي: ومحمد بن احمد بن داود القمي» 
وأحمد بن محمد بن سعيد المعروف بأين عقدة (وغيرهم) ممن نوهوا 
بالمامومين من الرواة والمعدوحين»” أو معن اتجه إلى الأعتزال كما كان 
شأن رجال طبرستان واليمن.. والدوئة المهدية د الشمال الأفريقي؛ لقد شهد 
المصر البويهي - مقايل سدّ باب الاجتهاد عند آهل المذاهب الأخرى - 
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نشاطأاً ملحوظاًء بفضل فتح بعض فقهاء الامامية هذا الباب» مستغلين وفاة 
السفير الرابع: ودخول الاثنا عشرية عصر الغيبة الكبرى؛ بعد عام 
(329ه/940م) وأن «وصل حد المبالغة 4 المراسيم الشيعية باختراع الجديد 
منهاء'. لكن الواضح على خارطة الفكر الاثنا عشري ذي المنبت (المدني 
-- الكوة4)؛ مدرستان: الأولى محافظةء والثانية مجددة للأصالة همأ: 

مدرسة قم الحديثية وامتداداتها 4 الكوفة وبغداد وصولاً بها إلى أيام 
الشيخ المفيد (ت 413ه) ومحاولاته .4 فك التداخل مع الفكر المعتزلي. 
والثانية: مثلها لاحقاً 2 بغداد بعد نشاط (الصدوق) كل من الشيخ المفيد» 
والشريف المرتضىء وصولاً إلى الشيخ الطوسي (ت 460ه) وكتبه 
الحديثية: المنوّه بها سابقاأء مما تشع ب معظمها خارج المرحلة المبحوثة, الأ 
على 59 الاشارة. وتتكاد الاولى؛ تكون جماع الموقفين (المحافظ والمجدد) 
بعد ان احتوت نشاط كل من الكليني والصدوق. 

اما ممهدات الغيبة الصغرى؛ الفكرية والسياسية: التي كانت وراء 
(منعطفات عقيدية) كبرى فلا مجال للافاضة فيها هنا الا بمقدار تكاملها 
مع ما ورد يي الفصلين السابقين - نوجز بعضها: 

أولاً -.قيام خورة الكوفة: جز (249- 250ه/863- 864م) والتي انتهت 
بهروب الثوار إلى مشارق الدولة الإسلامية وجنويها.. كما حصل لآل الحسن 
بن علي » وأبناء الشهيد زيد بن علي بن الحسين (ع) المنطلقين اصلاً من 
عقيدة لاتعترف بالمهادنة مع سلطة الاستبدادء ولاتقرّ الا بامامة القائم 
بالسيف» نتج عنها مايآاتي: 

أ- قيام الدولة العلوية أ طبرستان (من 250- 317ه) التي ترمكت 
آثارهًا السياسية والمقيدية على مساحة واسعة صن خارطة الأفبراطوزية 
الإسلامية” ”2 كان من أهمها: 

1/1- قيام الدولة الزيدية ذا اليمن بين عامي (280ه/896م . 
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000/7 

71- قيام الدولة الفاطمية © تونس (المهدية) عام (298ه/910م) 
و4 الشمال الاقريقي وصولاً إلى (مصر)ء وبلاد انشام. 

ب- بفضل الانشطة العقيدية لرجال الدولة العلوية: ولاسيما الجهود 
الفكرية التي بذلبا الحسن الناصر الكبير(ت 304ه/915م) بدخول 
اكثر من مليون مواطن إلى دائرة الإسلام: كان من بينهم (ولاد بويه) 
الذين سيكون لبم دور مشهود 4 القرن الرابع البجري حين مدوا نفوذهم 
إلى بلاد خراسان؛ وصولاً إلى بغداد تيفتحوا بذلك عصراً جديداً امام الاثنا 
عشرية (امتدمن 334- 447ه/945- 1053 م) كانت انشطة 
الصدوق» تجري 2# ظلالبا! أو مستفيدة منها بشكل من الأشكال» وهو 
يتتقل بين مدرسة قم وبغدادء وأن نال العقود الأخيرة من تلك الحقبة الوهن 
والضعف والأضطراب 4# بفدادء أضطر الشيخ الطوسي بسببها إلى تركها 
والأنتقال إلى النجف الأشرف مع مكتبته وطلبة العلم. 

ثانيا ‏ ان شدة المتغيرات الحي رافقت الاحداث المذكورة ولاسيما مطلع 
القرن الرابع البجري / العاشر الميلادي قد: 

1- انعكست على العديد من سياسات الخلفاء العياسيين 4 اواخر 
الحقبة التركية ‏ تشديدهم على الأئمة (ع) واتباعهم ولاسيما يذ بغداد 
وسامراء والكوفة؛ فكان ما كان من وقائع انتهت باستتار الامام الثاني 
عشر (عجل) يذ غيبته الصفرى. 

2- صاحب ذلك اضطراب الأوضاع 4# البحرين والبصرة... بسبب تزايد 
حركات القرامطة (من الاسماعيلية) و(حركة الزنج) مما عصف بهيبة 
الدولة العباسية؛: ووضع المجتمع على كف عفريت بسبب عدم معرقة القادم 
من الأثار المدمرة لبذه الحركات على الرغم من الطابع الاجتماعي الذي 
يسودهاء حتى أفرزت لنا المرحلة مدرسة ضكرية سرية ب الربع الأول من 
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اثقرن البجري الرابع بذ البصرة (أخوان الصما)»» عبر رسائل هلسقية بافت 
(51) رسالة... وهي ذات الأجواء التي غادن بسبيها الفارابي بغداد عام 
329ه/940م إلى حلب:؛ حيث الدولة الحمدانية ليستدكمل مشروعه 
الاصلاحيء: هناك كذ كتايه (المديثة الفاضلة) إلى حين وقاته عام 
0509م 

انها اواخر الحقبة التي فقد فيها العنصر التركي سطوته على الخلاقة 
العباسية 4 بقدادء وتعقدت الظروف السياسية والاقتصادية والامتية: بعد 
ان شهد مدخل القرن الرابع البجري (301- 309ه/913- 0921م اطول 
محاكمة ؤ تاريخ اندولة الإسلامية انتهت باعدام الحلاج بالطريقة 
المعروفة» التي حملت عنوان ماساة الحلا : لاسياب سياسية تحت ذوائع 
دينية. 

وفلسفياً يمكن ملاحظة الاتشطة اللكثفة لاقامة مجتمع (فلسضي - 
روحي) ينآى بالقاس فوق اخطاء السياسة وغلواء المتطرفين والمتعسقين من 
شتى الاسماء ا معروطة. واذا كانت ممهدات الغيية الصغرى:» وتداعياتها بذ 
بيت الحكمة قد سطتها يراع الكندي (ت 52فه/866م), وصبولة إن 
ابي بكر محمد بن زكريا الرازي (ت 320ه/920م) والفارايي» نكن 
البحث الكلامي عند الأمامية (الجعفرية - الاثنا عشرية) حافظ على 
التزامه بخط الأئمة (ع) السلفي الا ما ندرة ويبقى الحدث الاكبر اثذي قلبء 
الحسايات جميعا مع بداية اثقيبة الكبرى هو انتهاء العصر التربكي ويدء 
حقبة جديدة من السياسة جاءعت تصائح المعارضين للدوئة العياسية ولاسيما 
الفكر الاثنا عشري:ء الذي سبق ونافح الكليني عنه ويقية الرهط المحافظ 
من رجال هذه المدرسة؛ يخاصة 4# (قم المقدسة) لتقود سلسلة المتغيرات 2 
ظل تمكن (آل بويه) من زمام الامور 4 الشرق» ويقداد كناتج تاريخي 
عرضي لما حققته دولة طبرستان العلوية التي بقى تأثيرها 4 بلاد الديلم - 
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والجيل» حتى منتصف القرن الرابع البجري إلى جانب دورها ف فيام الدولة 
الزيدية ا اليمن والدولة الفاطمية 4 ا مهدية والشمال الافريقي.. وصولاً إلى 
القاهرة وقيام الجامع الازهر كما توهنا بذتك .# الصفحات السالقة. 

جميع هذه المتفيرات 2 مشرق الدولة الإسلامية ومغريها وجنويهاء هي 
شمرة لجهود المعارضين من الأمامية الذين شّادروا العراق”! '' باتجاه الشرق.. 
والتى توجت بعيد وقناة الحكليتي عام 329ه/940م؛ بخمس سسنوات ببدم 
العهد البويهي. 

لقد وجد الخضري أن الشيعة الامامية الاثنا عشرية قد تنفسوا الصعداء 
مع المرحلة الجديدة» ثلمرة الاولى يعد سلسلة من الظروف القاسية التي 
عاشوها ولاسيما 4 العراق... والتي يعرفها الجميع -- وقييل بلوغ هذه المرحلة 
كان الكليني واحداً من ابرز الرجال الذين خدموا هذا الفكر من خلال 
علاقته بالسفراء الأريعة الذين لم يكونوا بعيدين عن روح التململ الاثنا 
عشري انتظاراً تلظرف الجديدء على الصعد الكلامية والفلسفية!12), 

لقد آتاح الجو السياسي لي هذه المرحلة (بين عصري الكليني 
والصدوق) نوع من الحرية للاثنا عشرية تحدث عنها أكثر من منك (13) 
بعد ان لوحظ التشجيع البويهي للشعراء من الأثنا عشرية الذين وجدوا 
الفقرصة مناسبة لاطلاق العنان لعواطفهم الدينيةء بعد قرون من الحكبت 
والاضطهاد والمطاردة والحجر على العقيدة” '. ان جملة المتغيرات - بعد 
الغيبة الصغرى - قد تمخض عنها سلسلة من الحقائق العلمية -- والكلامية 
من بيتها : 

1- ازدهار البحث العلمىء ووضوح الموقف الأمامي» بفضل «تمايز 
العلوم والفنون» وعدم التداخل بين مسائلها ووضوح المذاهب الإسلامية: بها 
كتب 4 اصول العقائد فيها !05 

2- تخطي المجتمع البفدادي خطر الانفجار و(الحرب الطائفية) أو 
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الانهيارء من جراء (الوضع الجديد) على قاعدة من القناعة بتداولية الحمكم 
(العباسي) بين الطائفتين: يقول الدكتور عبد الرزاق محي الدين «ذليرض 
اهل السنة يتنفس الأمامية (الصعداء) مادام ذلك يبقي لبم مذاهيهم 
ومراكزهم 2# الفتيا والقضاءء وليقنع الأمامية الاثنا عشرية بهذا الملكسب 
الناقص عن بلوغ دعوتهم» فأنه خير تيم على كل حال من العصور 
السابقة؛19). 

وان لم يدم مثل هذا (التوافق) مسوى ربع قرن على الحقبة البويهية: 
ولاسيما 4 السنة 349ه» مهدت - بعد قرن من الزمن - ليدء الدور 
السلجوقي التربكي يذ بفنداد” © لسنا ف معرض الاقاضة عن حوادقه 
ومجرياته لكننا سنتامل فلسفياً وكلامياًء ادوار مكل من الكليني ‏ 
الحقبة الاولى: والصدوق ومدرسة قم © الحقبة الثانية» لكي نخرج من 
داكرة العموم» إلى خصوص اليحث؛: ولكي تكتمل احداثيات خارطة 
الفكر الاثنا عشري زماناً ومكاناً ومدارس وشخصيات وحوادث واحداث: 
وهو امريد خل ‏ غاية الباحث وطبيعة المناسبة التي نحتفي من خلالبا 
بالشيخ الكليني ومنهجه الكلامي ومنظوره الفكري على سبيل التكامل. 

ثانثا . الدور الفكري للكليني 4 زمن السغراء الاريعة: 

داب السفراء الاربعة على التوالي» تنظيم علاقة العلماء الاعلام من الاثنا 
عشرية بالامام المستتر (عجل) لاسباب قاهرة حيث غلب منطق التمسك 
بالاثرء بعدّه منجاة من كل خلل ودليل استقامة # العقيدة: والوثوق بموارد 
الحقيقة الشرعية أن كان على الصعيد (الكلامي) أو (الفقهي - العملي) 
هكذا استقام الحال © بغداد وسامراء والكوفة منن عام (260- 
9ه/873- 040م)): و مثل هذه الاجواء نش الكليني واستقام عوده 
وتكاملت تقافته ؛: وتصوراته» وقناعاته ليخرج على الطاليين ب: 

1- كلام يستظل بظل القص والحديث النبوي الشريق والخبر 
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المعصومي الموثوق. 

ب- قضايا عملية تتصل بفروع الدين وتطبيقات الشريعة كما وردت 
عن السلسلة المعصومية. 

ذلك هو الخط الذي تبناه الكليني» سمته النظر إلى النص المقدس» من 
خلال الأثر حيث عرف الاثنا عشرية بطريقة تفسير النص بالائر!' الوارد 
من مدرسة الأئمة (ع) ل المدينة المنورة: منن زمن السجاد(ع) والباقر(ع) 
والصاذق(ع) والكاظه(م) والرضا(ع)... الخ وامتداداتها بإ العراق - 
0 إلى مدرسة قم الحديثية - موضوع المبحث الثاني: # بلاد المشرق 

و بَفَضَل لروق:ايجابية صناحيت المتقيرات السياسية الدحقوؤفة أن 

598 دولة طيرستان حيث جهود الحسن الناصر الاطروشي الكبير(ت 
4ه /216م): أو جهود الكليني في بندادء التي اثعسرت حلولاً أيجابية 
تستجيب لشيئة الاثنا عشرية: ورغبة ة البويهيين لاحقاً حيث ازدهر خلالبا 
خط محافظ حرص اصحابه على التواصل مع روح العقيدة اللإسلامية (غير 
الرسمية) ذات المنابع المستقلة عن سطوة السياسة والسلطة والحكم تمززت 
بعد أنتهاء حقبة سسقارة السفير الرابع عام 329م/940م بمدو العام الاكثر 
اهمية 2# تاريخ الفكر الاثنا عشري اللاحق فما هي طبيعة المنهج الذي تبناه 
المكليني ‏ هذه الحقية؟ 

أعني يذ مؤلفاته ولاسيما كتاب الكلك: الذي عد واحداً من أهم 
موارد الاثنا عشرية؛ لثقتهم بصاحبه وصلته المباشرة بسفراء الامام الثاني 
عشر (عجل) كما يقول ابن طاوس7. ونوهنا قبل قليل بما وجده الشيخ 
الخضري!!© بعد وصول سلطة البويهيين إلى بقداد من اثر ايجابي على 
مجمل الاتجاه الفكري والعقيدي للاثنا عشرية حتى خارج الأقليم الثق اي 
الكبير للكوفة (لا بسبب شيمية البويهيين بل بفضل الجهود التي بذلا 
الحمين الناصر الكبير #ى دولة طبرستان من اثر) التي كان طابعها الظاهر 
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زيديء مع آل الحسين الفارين إلى هناك: بعد فشل ثورة اللكوفة عام 
0م /864هم خوفاً من بطش صاحب شرطة بغداد البساسيريء اكذي شتت 
جموع الثوار عند واسط فلم يجدوا امامهم من ملاذ غير يلاد الجيل والديلم 
ليقيموا دولتهم هناك قبل سنة 250ه/884م ومابعدهاء والتي امتد أثرها 
إلى اليمن والشمال الاضريقيء وصولا إلى عهد التاصر الكبير ‏ (301- 
4هم/913- 916م) الذي ححكم الدولة العلوية هناك كما عرضنا 
له ل الفصل الثاني يعد كل من الحسن بن زيد ومحمد بن زيد ؛ وصولاً إلى 
الحسن بن القاسم (ت 316ه/928م) الذي انتهت سيادة هذه الدولة 
بمقتله... وتراجع النشاط الشيعي 2 هذه الربوع. 

ولمل الكليني» قد زامن أحداث بغداد التي توجت عام (309ه/921م) 
باعدام الحلاج لذرائع عقيدية لا تخلو من دوافع سياسية تتعلق باسماعيلية 
الحلاج أو لأسباب سياسية أخرى. 

نقول هذا من غير ان نهمل البراءة التي اعانها ابن البمام 4# يقداد عام 
2ه ,/924م على لسان السقير الرابع الحسين بن روح مع تكفيره 
الصمغاني» قارنا الحاده بما اشيع عن الحلاج من عقائد تتقاطع مع العقيدة 
الامامية© - الاشاعشرية. عضّد ذلك الموقف (التحوطي) للاثنا عشرية: 3 
مثل ظروف بغداد تحت ظل العقيدة الاشعرية: ماكتيه الشيخ المفيد (ت 
3 ه) لاحقاآ من رسالة 4 ائرد على أصحاب الحلا!24 * وذلك 4 عام 
(393ه/1003م) بما يلفت نظرئا عن سبب طرد القميين للحلاج قبل ما 
يشرب القرن حين زار المدينة وبتأثير ابن بأبويه القمي الذي كان وثيق الصئة 
ببقداد وسامراء! اي مع الكليني وسفراء المهدي (عجل) «وقام بضرب 
الحلاج #4 قم ومنمه من الترويج لخزعبلاته: بعد أن قدم نقسه لأهل قم 
بأعتباره وكيل صاحب الزمان (عجل): كذلك اخفق 2 استماثة كبير 
الأماسية الاثنا عشرية ابا سهل اسماعيل بن نوبخت2”0 وجميع ذلك كان 
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يعرفه الشيخ الكليني وهو يؤرخ لحقبة الفيبة الصغرى: 

1- «آن الخط المحافظ - السلفي - أتَخحْن مجراه الواضح ممثلاً ينشاط 
المحدثين والمشتقلين بالرواية» وكان على رأس هؤلاء الشيخ الكليني 09 
الذي كان على صلة بسفراء الأمام المهدىي (عجل) وهم (عثمان بن سعيد 
العمريء ووثده أبي جعفر محمد »؛ وأبي القاسم الحسين بن الروحء وعلي بن 
محمد السمري (الخلاني) (ت 329ه/940م) وكانت صلتهم به بمثابة 
تزركية له وتوثيق مع اخبار وصلت عن اتصاله بالمهدي»(27). 

تلمن لأبي علي احمد بن ادريس ين احمد الاشعري القمي © (ن 
6ه / 918م) «وخيرما قدمه الكليني لخدمة الفكر السلفي: هو 
كتابه الكلة © الحديث الذي جرى فيه على طريقة السلف الصائحين: 
من ذكر جميع السند غالبا 09 

2- أن كتاب الكل ي علوم الدين: يتناول جميع المقائد الأمامية 
ومذاهبهاء ويعد احد الكتب الأريعة الكبرى الشيعية (الاثنا عشرية) وأولبا 
ويشتثمل على اكثر من (16) الف حديث.. وعليه شروح متعثير كما له 
تلخيص يحمل عنوان (روضة الكاة) بقلم الكليني نقسه. 

3- سار على خط الشيغ الكليني: تلامذته من رجال مدرسة بغداد 
مثل: 

أ- ابن عقدة (333ه/994م) (احمد بن محمد بن سعيد: الكو 
المشهور بأبن عقدة الشيمي) الذي قيل عته «انه من اصحاب الحديث»!61 
ساهم يك نقد الرواة. 

ب- النعماني (اين زينب) محمد أين ايراهيم بن محمد بن جعفر 
النعماني2” وهو احد تلامذة الكليني المشهورين!ة. صتف عام 
52م كتاب الغيبة؛ والفرائض والرد على الاسماعيلية وتفسير 
الامام جعفر الصادق (ع) وكتاب الدلائ 2 
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ج- العماني (ابو علي الحسن بن علي بن ابي عقيل) وقيل (أبو محمد 
العماني والحذاء) ويقال له أيضاً: ابن ابي معروف العماني؛ ترك كتباً بذ 
الفقه والكلام حتى وصفه اليعض بأنه «أول من هذب الفقه واستعمل النظر 
وفتق البحث عن الاصول والقروع ا ابتداء الفيبة الكبرى»”7؟ وان خالف 
العماني المنهج السلفي للكليتي؛ لكنه كان واحداً من ظاهرة (التجديد) 
تلك الحقبة - اكمل جهود جماعة من الامامية: مارسوا نقد الحديث 
لازالة كل شك مسن جهة (وسائط) الائكمة (ع) ولتكون مادة موثوقة 
الاستعمال مثل ابي عبد الله محمد بن خالد البرقي ومحمد بن احمد بن 
داود القمى وغيرهم ممن تحدث عن المذمومين والممدوحين من الروا: 0 
توهعا يدهم صابقا. 

وطوّر الخط التقدي للحديث والرواة 4 هذه الحقبة ابو حنيفة الشيعة 
(محمد بن النعمان ابن منصور التميمي القاضي) الذي لم يطق البقاء # 
العراق لأضطراب الواقع السياسيء لذلك التحق بمعز الدولة الفاطمي”2 بذ 
مصر سمنة 363ه/974م ويقي هنالك إلى حين وفاته سنة 365ه-/976م. 
هكذا تشكلت الحقبة الممتدة من الفيبة الصغرى داخل العراق وخارجه: 
وصولاً إلى عصر الصدوق الذي يشكل لنا الركيزة الثانية ب الفكر الاثنا 
عشري خلال المرحلة القادمة موضوع المبحث القادم. 

أن الخط المحافظ الذي مثله الكليني”” © وتلامذته وجد بوادر (تحررية) 
للخروج على ثوابته؛ سنترك لفيرنا البحث فيه وتتبع مساره وصولاً إلى 
المشروع الأصولي الاثنا عشري اللاحق. 

الحقبة اثثانية ‏ الشيخ الصدوق بين المحافظة والتجديد: 

أن الشيخ الصدوق» نتاج مدرسة كلامية - فقهية لبا حضورها الرائع 
# تاريخ الفكر الأثنا عشري» وقبل أن نتحدث عن دور الصدوق 4 هذا 
الميدان لابد أن نقف اولاً عنى هذه المدرسة؛ لننتقل بعدها إلى الشخصية 
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- الكوفة - قم) على الرغم من اختلاف ظروف الشخصين والمدرستين. 


اولاً ‏ مدرسة قم الحديثية: 

1- ثبت #4 كتاب اليلدان أن: قم «مدينة افتتحها ابو موسى الاشعري 
ستة 23ه/643م: ومصرها طلحة بن الاخوص الاشهعري # ايام الحجاج 
سنة 83ه/702م: وصف اهلها بأنهم شيعة أمامية: والذي نقل التشيع أليها 
من الكوفة عبد الله بن سعد الاشعري»7 0 

2- لقد اعتمد جل الذين تابعوا الأثر الاثنا عشري الذي وضع الكليني 
اساسه القوي ب الكاظ على وضق المنطق (النقلي) - النص المقدسء 
والاعتماد على المأثور من الحديث النبوي الشريف واخبار الأئمة؛ ولم يجتمع 
الخط الأمامي إلى التفسير (بالرأي) الا قرون لاحقة على زمن الغيبة. 

ومثل ذلك المنهج وجدناه ‏ عصر الأئمة”/ ماثلاً 4 تفسيرات: 

أ- سعيد بن حبير التابعي (ت 04ه/683م). 

ب- اسماعيل بن عبد الرحمن الكوية (ت 127ه /144م). 

ج- جابر بن يزيد الجعفي (ت 127ه/144م)؛ وغيرهم. فما هسى 
توجهات هذه المدرسة8ة 

1- عند العودة إلى اتجاهات مدرسة قم الحديثية: نجد التوجه 
المحافظ على تتبع أثر الأكمة»؛ من قبل رجال هذه المدرسة:» ولاسيها 4 حقبة 
الغيبة الصفرى وعصر الشيخ الكليني حتى عد ابو جعفر محمد بن الحسن 
بن فروخ الصفار الأعرج (ت 290ه/919م) هو المؤسس الحقيقي لفقه 
الأمامية 4 ايران عموما. 

2- وؤذقم على وجه الخصوصء وكتابه بصائر الدرجات ف علوم آل 
محمد «خير دليل على منهج مدرسة قم لأنه ينطوي على مجموعة للحديث 
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ريما سبق بها الكليني © المعلق 4 


3- عدت مدرسة قم يمثابة المركز السلفي المام 4 الفكر الاثنا 
عشري # هذه الفترة بعد ان وصلت بنشاط رجالباء إلى الذروة وهم يمثلون 
نقاء العقيدة امستمدة من نيعها الصالي الرقراق رافضينء الافكار المتآخرة 
كالفلو والفلاة حتى ذكر تنا النجاشي ش رجاله جملة من طردهم القميون 
من قم لغلى 6 

الى جانب تنويهنا بذ الصفحات السابقة عن موقف القميين من الحلاج 
ودعاواه يك سفارته للمهدي (ع)؟ وكان موقف المدرسة ‏ مسألة نفي 
انسهو على النبي (ص)” معروفاً من القنائلين به. 

4- وبعد تعداد كتب الرجال لعشرات من القميين نقف عند اشهرهم 
ممن شكل مورداً للصدوق: 

أ- ابو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار الأعرج (السابق» الذي 
عد الموسس الحقيقى - كما قلنا - واكثر من ذلك: فلقد زار العراق: 
ولقيّ السفراء؛ والشيخ الكليني وسواهها © 

ب- شيخ الطاكفة بقم؛ ابو الحسن علي بن الحسن بن بايويه القمي (ت 
9م/940م) والد الصدوقء الذي عد اول من ابتكر طرح الاسانيد عن 
الاخبار» وجمع بين النظائر وأتى بالخبر مع قرينته: ولاسيما 4 رسالته إلى 
أبنه (الصدوقء ت 381ه/991م). 

«وجميع من تأخر عنه: يحمد طريقته بهاء ويعول عليها ل مسائل لايجد 
النص عليهاء لثقته وامانته؛ وموضوعيته يذ الدين والعلم©4. 

كما اجتمع ابن بابويه ا المراق مع السفير الثالث» ابي القاسم 
الحسين بن روح؛ وسأله مسائل ثم كاتبه؛ بعد ذلك على يد علي بن جعضر.. 
المتوفى سنة تناثر النجوء” © (329هم/940م). 

ولتلك الصلة أهمية كبيرة؛ لمن يتتبع سلاسل الاتصال المعرذ بين 
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مدرسة فم الحديثية» ومدرستي بغداد والكوفة مع مركز الاشعاع العلمي 
المنطلق من (سامراء) بواسطة ثقاة عدول: حافظوا على العلاقة بين الامام 
الثاني عشر 4# غيبته الصغرىء ورجال الأمامية الاثنا عشرية حتى فاضت 
بأخبارهم كتب المؤرخين والرجاليين والمتكلبد !89 

ثانياً ‏ الشيخ الصدوق (305- 381ه/917- 991م) شيخ الطائفة 49 
خراسانء ورد بغداد سنة 355ه/965م. 

1- وكان له فضل التأثير ‏ توجيه سياسة البويهين حين «صحب 
ركن الدولة بن بويه الذي استعان بتعاليمه ‏ الأمامة على تدبير 
السياسة»””” ولعله ذات الدور الذي سوف يمارسه العلامة الحلي» أ البلاط 
الايلخاني بعد أربعة قرون مع خدابنده” ” ويقاربه دور الشيخ علي بن عبد 
العالي الكركي: زمن طهماسب الصفوي بعد خمسة قرون!2. 

2- وصفته الكتب الرجالية؛ بأنه كان بصيراً بالاخبار» ناقداً لباء 
عالماً بالرجال©. 

3- كان رئيساً للمحدثين: الذين زاد عددهم ف زمن ابيْه (المتوضى عام 
09ه/9040م) - و مدينة قم بالذات - عن مائتي الف محدث» حتى 
استفاد من علمه «كل من لا يحضره الفقيه60, 

4- امتدحه المحافظون اللاحقون: لالتزامه بالاثر: ولاسيما ابن 
اريت لقت ومحمد امين الاستربادي: الذي تقل عن مقدمة كتاب من لا 
يحضره الفقيه ما يلي «هو على غرار من لا يحضره الطبيب لمحمد بن 
زكريا الرازي وهو ف الفقه والحلال والحرام والشرائع والاحكام؛ واردف 
قائلاً دوجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المموّل واليها 
المرجع9©. 

فنحن نتكلم إذا عن الصدوق الذي انجز المرجع الثاني تلاشا عشرية 
السلفية (من لا يحضره الفقيه) لضرورات املتها عليه طبيعة المرحلة اللاحقة 
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لأنقضاء فترة الفيبة الصغرى؛ وي أجواء سياسية أيجابية ولاسيما زمن 
الوزير البويهي ركن الدولة7©. 

5- أن منهجية كتاب (من لا يحضره الفقيه للصدوق) الذي اكمل 
مشروع الكليني المحافظ دذعت بالسيد نعمة الله الجزائري (ت 
72ه/1700م) إلى القول دان الكليني والصدوق: صرحا بصحة ما 
أودعاه 4 كتابيهما من الاخبار (المعصومية).. وذلك ان الصحيح عند 
القدماء ما ثبتت صحته وافاد العلم»9©, 

وان علق على كتابه هذا قبل الجزائري الشيخ مفلح بن الحسن 
الصميرى (ت 933ه/1526م) بتأليف سماه: التنبيه على غرائب من لا 
يحضره الفقيه”” ولاسيما فيما يتعلق بالاسهاء” على النبي (ص)» فلقد 
كان الصدوق حرباً على الغلاة ممن حاول رفع الأكمة (ع) فوق إنسانيتهم 
الكاملة'؟؟ تذلك جعل النصوص التي تتحدث عن ذلك السهو «أسهاء من 
الله للنبي (ص):2'' وأن صسوّب له كل من الشيخ المفيد والشريف 
المرتضى” وصولاً إلى الشيخ الطوسي (ت 460ه/1067) الذي اكتملت 
بكتابيه؛ التهذيب والأستبصار الكتب الأريعة للاثنا عشرية بذ الأخيار 
القنونة 

أن سلفية الصدوق - التي هي حلقة 4 سلسلة - الفكر الاثنا عشري» 
كشفت عن تفسها 4 التمسك بالظاهر من التصوص مما لايستبمل معه 
بحث هذا الملفكر لاشكالية الآيات التي تتحدث 2 ظاهرها عن (صغاثر). 
نعم فالصدوق يقول بجواز الصغيرة على الانبياء» # ضوء تأويل ظاهر 
القرآن ويبخاصة مايتعلق منها بعصمة آدم (ع) التي كانت (صغيرته) 2 
الجئةء قبل النبوة على الأرضء قائلاً «وكان ذلك من آدم قبل النبوة: ولم 
يكن ذلك بذنب كبير يستحق به دخول النار؛ وانما كان من الصفائر 
الموهوبه التي تجوز على الانبياء قبل نزول الوحي عليهم: فلما اجتباه الله 
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وجعله نبياً كان معصوماء لابذنب صغيرة ولا كبيرة64) 

وليس ذلك بجديد على الفكر الاثنا عشري المحافظ» فلقد تحدث قبل 
الصدوق؛ الكليني”؛ لكن الصدوق حاول ف هذا المبحث الاعتماد .على 
(أخبار الرضا) (ع) لصرف الكثير من الآيات عن ظاهرها الذي يدل على 
وقوع (معصية - صغيرة) إلى حيث التنزيه""". حين يمر من النيوة إلى الولاية. 
تقول ان موقف الصدوق هذا وقبله أشارة الكليني حول النظر إلى ظاهر 
الآيات المخصوصة بهذا الموضوع لم يمر دون نقد من قبل الأتجاه الاجتهادي 
(العقلي) تحت دعاوى؛ أن الصدوق قد عول على (أخبار آحاد) أو (اخبار غير 
موقوقة)”77) بخلاف ما دآب عليه مملفية الاثنا عشرية من الوثوق بما ورد 
كتاب (من لا يحضره الفقيه)”””) «فالصدوق من قدماء الأخبارية: علماً 
ومنهجاً كما كان الكليني من قيل:”' مادام مصدره يعود إلى النبوة دوما 
ينطق عن البوى إن هو الا وحي يوحى»7”' وقناتها المعصومية المارة عبر الأئمة 
(ع): وبذلك أستقامت ا مسيرة المعصومية للفكر الاثنا عشري على هاتين 
الركيزتين: ممثلة بكتابيهما إلى جانب الكتب اللاحقة فهل هناك ثمة 
فضل للكليني: بعد أحد عشر قرناء نقول؛ نعم واكثر من ذلكة. 


خلاصة القول: 

تلك سياحة فكرية ذات ثوابت جفرافية وتاريخية وعقيدية: معروفة 
الزمان والأشخاص والادوارء وقمت لشخصيتين كبيرتين: © مسيرة 
الفكر الأنا عشريء واقصد بهما الكليني والصدوق؛ .2# حقبة هي 
الأأخطر بين جميع الحقبء لتعلقها بما قبل الغيبة وما بعدها! وما أنبنى على 
هذه الفيبة من تداعيات سياسية وكلامية وفلسفية» راطقت الفكر الاثنا 
عشري بخاصةء لفك الإسلامي بعامةء والفكر الإنساني بوجه أعم؛ 
وما زالت وسوف تبقى إلى ما شاء اللّه. وأعني بها مسألة (الولاية) التي 
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ستصاحب الناسء» إلى حين يأذن اللّهء بأمره ليعيد الحق إلى تصابه؛ ويملاً 
الأرض قسطأً وعدلاء بعد أن ملثت ظلماً وجورا. 

هذا هو ملخص المشروع العقيدي؛ والفلسفي الذي ندب له السلف الاثنا 
عشري» الذي كان حلقة وصل بين الأكمة (ع) واتباعهم» وبين عصر الأئمة, 
والعصور اللاحقة! طهل هناك من أهمية ذ الادوار كتلك التي اطلع بهاء 
رجال الاثنا عشرية5 2 الكوفة:ء وبقداد» وقم؛: وسواها من المراكز الاثنا 
عشرية: تدكمل مسيرة الفكر الآمامي 4 دوئة طبرستان العلوية» وزيدية 
اليمن؛ وفاطمية الشمال الافريقي» ومصرء وصولاً إلى الأنفتاح - السياسي 
-ئ بغداد ب ظل ركن الدولة البويهي: أنه جهد مشترك تجمع عليه العقلية 
الأمامية لتختزل ف الخط الاثنا عشري (المعتدل) وها نحن نستذكره بعد 
أحد عشر قرناً على وفاة الكليني وعلى حافاته وفاة ابن بابويه القمي, 
وولده الصدوق: فسانا وفقنا ب مشروعتا هذاء ومن الله التوفيق والمسداد. 
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ومصطفى التفريشي: نقد الرجال طبع طهران 1318 هء ص 232- 233. 
9- هو: ابو جعفر محمد ين علي بن الحسن بن بابويه ألقمي: تقب بالصدوق»؛ لأنه 
«اعرف بصدق الأخبار واوثق بآمر ذلك البعض الذي لا يعرف (الآخرون) 
حاله(ميرزا محمد الاخياري: كشف القناع عن حجية الاجتماع» تحقيق ميررًا 
رؤوف جمال الدين» ط1 النجف الأشرقف بت: ص 70- 71. 
وينظر: بحر الملوم: مقدمة علل الشرائع (للصدوق) ص 3. 
0- بروكلمن: تاريخ الادب المريي (ج/3) ص 344. 
1- علي حسين الجابري: الفدكر السلفي؛ ص 312 وماتلاها. 
2- أيضاءص 242 413 وماتلاها. 
3- عياس القمي: الكنى والالقاب 212/1. 
4- بحر العلوم: مقدمة علل الشرائع: ص 3. 
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ابن طاووس: كشف المحجة عن ثمرة المهجة, ص 122- 123. 
ويراجع: بحر العلوم: مقدمة علل الشرائعء ص 30- 31. 

محمد أمين الاستربادي: الفوائد المدنية:ء ص 274- 275» كما استشهد 
بكتاب المحاسن للبرقي: (أيضاأء ص 23, 121 141 157, 158, 
0 162- 163). 

وكذلك صدر الدين الشيرازي: # شرحه على أصول الكاك للكليني» 
باب البداء يراجع عيد الزهرة البندر» نظرية اليداء عند صدر الدين 
الشيرازي» رسالة ماجستير - من قسم الفلسفة آداب يقداد» عام 4 
ص 172- 173. 

وكتابنا: الفكر السلفي: ص 294. 

علي حسين الجابري: الفكر السلفي: ص 242. 

السيد نعمة الله الجزائري: منبع الحياة؛ مطبعة النجاح ط1 بغداد ب تء 
ص 58. 

بحر العلوم: مقدمة علل الشرائع» ص 32. 

الصدوق: ابو جعفر محمد؛ من لا يحضره الفقيه - طبع طهران حجر بات 
(ج1/7) ص 6 10 39: 52 172 207 209 4د 

الصدوق: ابو جعفر محمد ؛ علل الشرائع» ص 99 و101. 

يراجع: النجاشي: الرجال؛ ص 140. 

وابو على الحائري: منتهى المقال» ص 12. 

وكامل الشيبي: الفكر الشيعي؛ ص 53. 

الصدوق: من لا يحضره الفقيه 234/1. 

ويراجع الطبرسسي: مجمع البيان» نشر ابراهيم الزين: دار الفكر والشمالي 
طلث بيروت ب ت (ج/30) ص 88- 91. 

علي حسين الجابري: الفكر السلقي؛ ص 247. 

الصدوق: عيون أخبار الرضاء طيع حجر طهران 8ه: ص 109. 
الكليني: روضة الكال: مطبهة النجف الأشرف 1385ه: ص 97- 
08 

المجلسي: الاريعين: بأشراف عبد الرحيم محمد تقي التبريزي طثُ حجر 
طهران 1370 ه: ص 133- 134. 

علي حسين الجابري: الفكر السلقيء ص 248. 

الصدوق: عيون أخبار الرضاء ص 108, 112: 113. 
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وكذلك: من لا يحضره الفقيه 234/1. 
وله: علل الشرائع (المقدمة) لبحر العلوم؛ ص 32- 33. 
ويراجع: الشيخ يوسف البيحراتي: الكشكول 327/1- 3294. 
09- على حسين الجابري: الفكر السلفي: ص 249. 
0 السورة النجم 3 الآية 3- 4. 
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الفصل الرابع 
العقل والعقلانية عند الأمامية 


المقدمة: 

صدر عام 1973 كتاباً يعد من الأبحاث الأصولية الرائدة يك التشريع 
الإسلامي يحمل عنوان (العقل عند الشيعة الأمامية) للدكتور رشدي محمد 
عرسان عليان» وكان .24 الأصل رسالة دكتوراه © أصول التشريع 
الإسلامي من جامعة الأزهر. 

ومن خلال متابعة محتوياته؛ وقفنا على الجهد الممتاز الذي بذله المؤلف 
المحترم لأسياب منها: 

1- شحة المصادر المتوفرة حول هذا الموضوع 2 المؤسسات المصرية التي 
شهدت ميلاد هذه الرسالة» بل حتى 4 الوسط البعيد عن كريلاء والنجف 
ويقدافة 

- كون الباحث المحترم (فلسطيني) الجنسية وهذا يعني أشياء كثيرة 
بالنسبة لبذا الكتاب على الآقل 4 إطار (الأفليم الحضاري الكبير لمدرسة 


الكوفة). 
3- وكون المؤلف الفاضل قد اشتغل 4 سلك التعليم ا إقليم الكوفة 
المفاهن: 


ويصبب افتقار المكتبة مل هذه الأبحاث الموضوعية كانت قيمة 
الكتاب. وبا مناسية» انتهز كاتب هذه السطور فرصة التعريف بهذا 
الكتاب والشد على يد المؤلف الدكتور عليان للجهد الكبير الذي بذله 2 
اخراج هذا العمل الرائد ‏ ميدان البحث الأصولي بما يشده بالف وشيجة 
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إلى فصول كتابنا هذا الذي يرسم خارطة الفكر الأثنا عشري» عبر 
منظور تاريخي.. حضاري يلخص تنا مجمل الموققف الجعفري من مقفهوم 
العقل.. ودوره الحيوي: 4 بنية الفكر الأمامي لأهم مراكز ذلك الأقليم 
الكبيرة فماذا آراد المرحوم (عليان) أن يقول للقارئ؛ ل نص (وثيقة) ذات 
مغزى كبير لأبناء هذه الريوع؟. 


لا تعريف سريع بالكتاب 

هو كما سجل المؤلف على غلافه: (بحث موضوعي للدئيل الرابع من 
أدلة الأحكام الشرعية عند الأثنا عشرية» مقارناً بآراء المذاهب الإسلامية). 
تقديم الأستاذ محمد تقي الحكيم استاذ الأصول والفقه ا مقارن © مكلية 
الققه :كه التكق الاشوفة. الكلينة الأول صو ]عدوت ها شجة نينا لني 
طبعهء طبع بمطبعة دار السلام بقداد 1973. عدد الصفحات (486). تاريخ 
تقييم الرسالة ومنح الدكتوراه 2 1971/8/30. 

وهذا البحث ككل البحوث الرائدة لا يخلو من بعض البنات؛ ويسرني 
أن أقدم إلى القارئ الكريم زيدة ما استقر ي ذهني لدى مطالعتي هذا 
الكتاب غير مرة؛ تاركاً لذوي التخصص الأدلاء بدلوهم... 

1- من حيث التسمية: نقد قال السيد الحكيم كلمته 7) #ك المقدمة: 
وأعقب على ذلك» قائلاً بآن ما 4 ثنايا الكتاب ينصب على علم الأصول 
عند الشيعة الأثنا عشرية لا العقل يالذات لكون العقل ميحثاً فلسفياً 
متشعباء يفيض عن المدى المحدود الذي بلغه الكتاب. ولم يميز الأستاذ 
الفاضل بين الأمامية والأثنا عشرية مستعملاً كل مصطلح بمعنى الآخر دون 
أن ينتبه إلى أن الأولى تستغرق الأسماعيلية أيضاً بالرغم من تعرضه إلى ذلك 
الصفحة 82: 83. 

2- المصادر: ذ متابعتنا للمصادر التي أعتمد عليها الدكتور عليان 


0ظ11 


تتببن الأمور التالية: 

بلغ مجموع المصادر المستعملة 159 كتاباًء منها 76 من كتب الأثنا 
عشرية تسعة منها فقط بأقلام القدماء حتى زمن العلامة الحلي ت 746هء 
و12 كتاباً من زمن العلامة حتى نهاية القرن الثاني عشر البجريء و11 
كتابا تعود للقرن الثالث عشرء و3 كتب ل|مؤلفين أخباريين: و41 كتاباً 
لمؤلفين معاصرين ومحدثين ممن عاشوا ‏ القرن الرايع عشر الوجري. 
تعززها 83 كتابا لمصنقين من غير الشيعة الأثنا عشرية©. 

وواضح أن جل المصادر التي أعتمدها المؤلف 4 مباحثه من نتاج مصنفين 
متآخرين مما قد يوحي أن المتقدمين من الشيعة الأثنا عشرية لم يميروا 
الموضوع الأهتمام المطلوب”©. ويلاحظ أن الباحث الفاضل أهمل ذكر بعض 
المصادر التي أقتبس منها نصوصه # أصل الرسالة وهوامشهاء ومنها ما 
آخر الأشارة اليا "كورؤزيينا متمق عل معدن المستادو وا لواش :ومها 
يافت النظر أن المؤلف الفاضل لم يتحر الدقة ‏ حصر النصوص التي 
أستشهد بها وبذلك أختلط كلامه بكلام المصنفين©. 

3- المنهج: يلاحظ القارئ وهو يتتبع الكتاب: أن الدكتور عليان 8 
مدخل كتابه وخلال تتبعه لمصادر التشريع الإسلامي منذ الصدر الأول حتى 
عصور المذاهب» قد ساير ما جاء كك تاريخ التشريع» وأصول الخضري: 
ومؤلفات عبد المتعال الصعيدي حول الاجتهاد؛ دون تعليل -- ولو عاير - 
للظروف التي دفعت بالفقهاء شيئاً فشيئاً إلى التفريع والتدقيق.. وأثر 
المنطق والفلسفة” ., 

4- وقع المؤلف دون أن يشعر #ْ شرك المصطلحات والتعميمات التي 
وجدها خ المراجع القديمة كقولبم (المشهور بين الأصوليين) و(عليه 
الأكثر) و(عليه الأقل) و(لا خلاف بين العقلاء والعلماء)!09. 
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ثاتياً ‏ مغهوم العقل بين الاجتهاد والسلفية 

1- الاجتهاد: يلاحظ القارئْ غموضاً تامأ ب مسألة اجتهاد النبي (ص) 
أو عدم اجتهاده: وانتظاره للوحي»: ‏ الوشت الذي سمح فيه للصحابة 
بالاجتهاد" . علماً أن هذه المسألة من امهات الأصول والأسس التي يعتمد 
عليها جل التشريع الإسلاميء كما لم يضع ايدينا على نماذج كاذية للا عد 


احتهنادا للقن (سن) واضهايهة”') وريم كان هذا الموقق هفه انعدادا 


للغموض السابق. ولم تحظ مسآلة خطأ وصواب المجتهد بالتحليل المناممسب 
لينتقل الباحث فيما بعد إلى تبيان اثر ذلك الوضع على المجتمع والشريعة: 
خاصة أنه قرر 4 خائمة المبحث «أقتصار أكثر مجتهدي المدينة على ايجاد 
الحلول لما ينزل بهم من بلاء؛ تخوفاً من الوفوع بذ الخط])!”'). كما يوحي 
القول «أن الأمر- يعني الاجتهاد - غ عصر الصحابة لم يكن فرطاً 
لديهم؛ ولم يسيروا ف استنباط الأحكام على غير هدى:7: فهل هناك 
اجتهاداً فيه اغراط» وهناك استنياط بفير هدى!! هذا ما يتبادر إلى ذهن 
القارئ وهو يطالع هذه العيارات. 

ولم يتعرض السيد المولف -. هذا الخضم - إلى مسآلة اخرى؛ وهي: 
ماذا نسمي الحكم بمخالفة قضية قال المشرع فيها كلمته سابقاً: هل هو 
اجتهاد آم ماذا9”''. ومما يلفت النظر أن مصطاح الاجتهاد من أكثر 
المصطلحات التي تمرضثت للتأويل والتصرف ولاسيما مفهوم الاجتهاد المطاق 
من لدن الفقهاء. فكم كان حرياً بالمؤلف أن يلتفت إلى هذه الحقيقة ليفرز 
لنا المعاني العديدة التي اخذت بتلابيب الاجتهاد حتى كادت تخرج به عن 
معناء” أ (وحدودهء واهدافه العملية). 

واذا انتقلنا إلى موقفه من آراء الأثنا عشرية 4 هذا المجال نلحظ عجزه 
عن الوصول إلى رآي واضح فيما يتصل (باجتهاد النبي والأمام أو عدمه)!07. 
أما فيما يتصل برأي الأثنا عشرية 2 أمتداد عصر التص عندهم إلى سنة 
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0ه فأنه ليس (من جراء القول بنقص الشريعة عند وفاة النبي ص)!8!) 
كما ذكره؛ بل لأن الأمام عند الأثنا عشرية لم يكن مجتهداً بل خازناً 
لعلم النبوةء بمعنى الحافظ للسنة التي وردته عن آباكه دون شك منه بالستد.. 
وقول الصادق (ع) هحديثي حديث أيي» وحديث أبي حديث جدي:؛ وحديث 
جدي حديث الحسين: وحديث الحسين حديث الحسن؛ وحديث الحسن 
حديث أمير المؤمنين» وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله؛ وحديث 
رسول الله قول الله" ): ما هو الأ تأكيد لتعيد الائمة (ع) بالسنة التي آمن 
المسلمون على أنها بوحي من اللّهء لفظأ أو معنى دون رأي شخصي؛ باعتباره 
(ص)ما ينطق عن البوى؛ آن هو الآ وحي يوحي . فلا مجال - أذن - 
لتفسير هذا الحديث الواضح بأن للأمام مهمة - الإله - 2 رأيه» وريما 
أتخن الدكتور عليان ذلك الرأي ردأ على الرآي الذي طرحه أحد المؤلفين 
المعاصرين (العقلانيين)'!7 وكأنه يقول بأن الشريعة عند بعض فقهاء 
ا مذاهب الأخرى ناقصة»: سواء أعترفوا أم لا» ومن هنا أستكملوا هذا 
النقص بالاساليب الأصولية من رأي وقياس واجتهاد: وهذا وضع لم يقلق 
علماء الأمامية: الذين ظلوا على النص حتى سئة 329ه. ومما يوسف له 
حقاً أن المولف قد غفل عن التمريف المعدل للاجتهاد الذي عرضه المولف ذخ 
كتابه المذكور: من أن الاجتهاد لا يعتمد على الظن - كما قال البعض - 
يل على الحكم اليقيني القطميء ومن هنا - برأيه - ينجو من مؤاخذة 
الأخباريين للأصوليين على أستعمائه77, 

2- العقل: و4 مبحث العقل عند الأمامية -- وهو سمة الكتاب - 
نلحظ دراسة مقارنة جيدة مع المذاهب الأخرى. ولكنها كادت تتداخل 
لمكثرة ما تثاثر ذ ثنايا البحث من عبارات متداخلة ناهيك عن ترادف 
(المعتزلة والشيعة الأثنا عشرية أو الأمامية)© دون ملاحظة للدقة يخ 
استعمال هذه الكلمة التي تدل الان على الأصوئيين دلالتها على الأخباريين 
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الذين يقتفون موقف المعاند للمعتزئة: فنكان الاوفق أن يستعاض بذكر 
الأصوليين من الشيعة الأثنا عشرية عن الأطلاق 2 . وتو أن ذلك الترادف 
يعزز الرآي القائل أن أصوئيي الشيعة المعاصرين هم معتزلة الامس! فهل اراد 
الدكتور عليان أن يهمس بذلك (خاصة وهو يؤكد أن قدماء الشيعة حتى 
القرن السادس البجري لم يعتمدوا العقل كدليل من الأدلة الشرعية) 09 

وهل يمكن الربط بين موقف الأخباريين منه وموقف قدماء الأثنا 
عشرية أم لا5 ليقال عنهم بحق أنهم بقايا سلفهم. كما صرح بذلك الدكتور 
النشار # نشأة الفكر الفلسفي ذذ الإسلام و(هيرةاليطس). 

وأيضاً بالرغم من موقف المؤلف من العقل وتبعيته للشرع؛ والذي 
يكتتفه أحياناً بعض النموض فيقول يك خاتمة الباب «من الواضح عدم 
منافاة الأدلة الشرعية لقضايا العقول» لأنها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد 
على حكم شرعي:(27). ومن أجل أن ينسجم القول والاستتتاج الذي وصل 
اليه الدكتور (عليان) يكون العكس هو الصحيح أي عدم منافاة قضايا 
العقول للادلة الشرعية. «ليكون الأصل هو الشرع والتابع هو العقل كما 
ثبت كذ ثنايا البحث والخاتمة)2. أما جزئيات التحليل لبذا الدليل وحجيته 
هكان من الممكن أن تتضمن دراسة أثر المنطق ‏ ظهور هذا الميل عند 
الفقهاء9”. المنطق الذي نلم به لا من كتب الفقه والأصول؛ بل من الكتب 
المنطقية الصرؤة9؛ لكي تكون التعريفات بدورها منطقية أيضاً!!0, 

3- الأخبارية: وك دراسة الدكتور عليان للأخبارية من الشيعة الأقا 
عشرية: أقتصرت تلك الدراسة على مصادر لا تتعدى أصابع اليد 
الواحد:©. كما كاتت جل احكامه عن هذه الجماعة من خلال مكتب 
معارضيهه””“. وربما كان سبب ذلك اتصال المؤلف ف بدء العمل يرسالته 
بأفكار الأصوليين.. دون الأخباريين ؛ فكان من الطبيعي أن يرشده ذلك 
إلى ما يمثل أتجاههم الأصولي. دون مؤلفات الأخباريين -- الكثيرة - ممأ 
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أوحى - كما يقول علماء النفس - للسيد المؤلف بتبني الأتجاه الأصولي ذ 
بحثه؛ ولا ندري» ما رأى الأستاذ الباحث بهذه النتيجة التي أوقعته * 
غموض فوت عليه فرصة تقديم رؤيا ولو عابرة عن صلة المنهج الأخباري 
بالقدماء وبالتالي كشف الظروف التي أدت إلى ذات الميل عند محدثي أهل 
34 خاصة وأن المؤلف يشير إلى سبق الأخباريين عن زمن الأستريادي 
محمد أمين (ت1033ه) بقوله «كاد الأتجاه الأخباري أن يندثر لولا أن 
قيض الله له المحدث الأستربادي»”””. وحبذا لو أرشدنا إلى المصادر انتي 
أستقد أليها بقوته هذا. 

ومن أمثلة حكمه على الأخباريين من خلال مؤلفات الأصوليين قوله: 
«بنضي عمل الأخباريين بظواهر آيات الكتاب»””"' دون التنيه لموقف المحدث 
الأستربادي الواضح من هذه المسآلة 4 (فوائده المدنية) ومواقف غيره من 
اعلام الأخباريين. 

جميع ذلك لم يحل بين المؤلف وبين الأشارة إلى مشروعية بعض المواقف 
الأخبارية”©. انطلاقاً من شافعيته الواضحة فيما يبدو !68 

4- وأما ما يتصل بالكلام عن المصطلحات الأصولية والفقهية؛ 
فنقول: أن المؤلف الكريم فاته تعريف بعضها ف أوائل استعمالاتها مثل 
الرأي””” والأستحسان”' والأجماء”' بالرغم من حرية استخدام البوامش» 
أو عرفها دون الأشارة إلى المصدر الذي اخذت منه؛ مثل (المصالح المرسلة) 
و(الذرائع) و(شرع من قبلنا)” واصالة البراءة؛ واصائة الأباحة: واصالة 
الصحة»ء وقاعدة القرعة» وقاعدة التخييريين المتعارضين”/ و(العقل)”. أو 
تداخل التعريف مع سياق النص (كالاستصحاب العقلي)!2. 

5- وآخيراء لم يحل ملحق الخطأ والصواب دون ورود بعض الأخطاء 
المطبعية كسنة وفاة المحقق الحلي؛ مكلاً وحبذا لو رتب قدماء الشيعة؛ 


(المرتضى فالمفيد فالبهائي فالطوسي)” '' ب المفيد ثم المرتضى ثم الطومسي ثم 
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البهائي. وآن هذه من الأمور التي لا تحتاج إلى أشارة أو توجية لبساطتها. 


خلاصة القول: 

أن مسآلة (العقل والعقلانية والتعقل) مفاهيم تتوالد مع بعضها بطريقة 
(منطقية - فلسفية) لمن يشتفل يه ميدان (العلوم - والفلسفة - وعلم 
الكلام: ومنهج البحث العلمي) ولمبحث (العقل) خصوصية:» إذا ما دخل 
الدائرة الأصولية» التي تمتاز يكثرة المفاهيم» وتعدد المصطلحات؛: ولاسيما 
(العقل) بحسب سياقات البحث والموضوع الذي يفحص فيه: أعتماداً على 
مرجعيات معرطية: تجنب الباحث ورطة (التداخل) 2# مفاهيمها؛ ولاسيما 
(العقل) الذي يشكل (الملاذ الاخير) لمن يفتش عن حل لمعضلة أصولية أو 
كلامية ؛ تفرط حساسية البحث الفقهي» الذي يتجه إلى (الأبعاد العملية) 
التي مسكت عنها (النص) أو لم يعط فيها حكماً محدداً أو تركه مطلقاً 
من غير تخصيص» عندئذ يلجأ (رجل العلم - الفقيه) إلى أدواته المعرقيةء 
لكي يخرح (بقرار -- احتمائي - ظن) يقوم على جملة شروط ومعطيات 
جميعها (يمول عليها) ويوثق بهاء مادامت تتحرك تحت مظلة (النص العام) 
ومقدماته على أساس استدلالي» أو أستنباطي أو قياسي - عملي - اما 
الأطلاق ل الحكم لما يتعلق بالأصول الكبرى وقضايا الكلام 4 بعدها 
(الما ورائي) فذلك هو مكمن الحذر.. عند المحافظين من الأمامية الأنا 
عشرية» كما أكد عليه رجال الأشا عشرية.. إلى زمن الشيخ المفيد (ت 
3ه). 
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الإسلام الحق وثقافة اللاعنف 
-جدل الأصائة والمعاصرة- 
المقدمة 
يعود هذا الفصل إلى ثلاثة عوامل: 


الاول: تبني اليونسكو عام 2006 خلال اللقاء المنعقد ف الرياط على 
هامش (المونديال العالمي للفلسفة) # لجنته الثالثةء لمسآلة الحرب والسلام: 
من وجهة نظر القلسفة والفلاسقة 4 عا منا كافة (مسألة الصراع والحوار). 

الثاني: محاضرة للدكتور حسن العبيدي: القاها 4 شهر اذار 2008 
عن موقف القلاسفة من قضايا الحرب والسلام وكنت رئيسا لجلستهاء 
اضافة لملف الحرب المنشور ف مجلة عالم الفكر. 

الثالث: تبني بيت الحكمة لمشروع (ثقافة اللاعنف) 2 العراق المعاصر, 
كجزء من برنامجه العلمي - وا عر على الصعيدين الاجتماعي: 
والأكاديمي. 

من هنا جاءت دواعي هذه الدراسة تحت عنوان؛ منطق اللاعنف # 
الثقافة العربية الإسلامية: اوجدل المعاكظة والمدافعة. توزعت مسارات 
الدراسة على أريعة: 

1- النص المقدس او قل (الدليل النقلي) ومنطق اللاعنف #4 الإسلام. 
وهو غير الواقع الذي داب عليه المسلمون لاحقاً زودنا هذا المصدر بما يأتي 
معرض عنايته بالإنسان وكرامته: 
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أ- نظرية الاستخلاف 4 الأرض وعمارتها واستثمارها عقلانياً. 

ب- ضرورة التعارف بين الأمم والشعوب والتصاهر بالحسنى. 

ج- الإنسان مجيول على الاجتماع: نقي السرير بالفطرة» فلابد من 
خطابء التعاون وتبادل المنافع وحفظ المصالحء والتكافل. 

د- ذم العدوان واليفي والظلم والاستبداد والتكبر والتجير: وما 
يلحق من ضرر بالحرث والنسل. 

2- ما وصلنا من ادبيات عن مقهوم الحرب عند المسلمين وغيرهم وذ 
مقدماته مشروعية الدفاع عن النفس. 

3- خطأ ما روجه بعض المستشرقين: عن علاقة الإسلام بالكراهية 
والعنف والحرب والسيف والانتقام خلال أنتشاره شرقا وغرياً. 

4- درس عمراني من التراث / الثقلك غير الرسمي (دولة طبرستان 
العلوية خلال المد: 250- 316ه / 864- 927م). وتطبيق ثقافة اللاعنف 
ومنطق السلام والتعاون والكلمة الطيبة رداً على استبداد الدول (المتعاقبة) 
على اضطهاد المخالقين لبا ولاسيما (الأمامية). وصولاً إلى الدروس المستفادة 
من هذه الدراسة # ايامنا هذه #ذ دائرة (الاجتماع البشري). 

نعم» ينا حاجة إلى منطق المحبة والتاخيء والتازر والتكافل؛ بعد ان 
عانى الناس من ظروف قاسية قاهرة شنككت الأخ بأخيه» والزوج بزوجه: 
والجار بجاره. مع ان وصايا الرسول الاعظمء (جارك ثم جارك؛ ثم اخاك)! 
إلى جانب؛ الخطاب المقدس (للامر بالمعروف والنهي عن المنكر). هذا 
وغيرهبء سيكون موضوع هذا الفصل» فعسانا نوفق. 


أولا: منطق اللاعنف | الخطاب المقدس (النقل) 
كانت ثقافة المعاكظة والمدافمة؛ العريية: قبل الإسلام؛ مرتهنة 
بظروف الناس والاقليم: وقيم (الجاهلية) السلبية عقيدة وتعصباً قبلياً وغزواً 
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وثارات! والايجابية» كرما وخلقا قويماً وحنيفية: واستقامة؛ وشهامة 
ونخوة ؛ تحكاد جميعها تلبس رداء (الوثنية والشرك والعصبية القبلية) وحين 
جاء الإسلام. بدستوره الذي هو مرتكز عقيدة المؤمن (القرآن الكريم) 
و(السنّة النبوية الشريفة) حتى بات مرجع الخطاب العربي: هذا المصدر 
الإلبي؛ مما لامجال للافخاضة فيه أو الاسهاب: لسعته وشموليته: لكن 
قاعدته بعد الاستخلاف»: ذ الأرض؛ التعارف والتعاون: والتكافل 
والتراحم؛ قال سبحانه وتعالى: 

«ياأيها الناس» ان خلقناكم من ذكر وانثى: وجعاناكم شعوياً وقيائل 
لتعارفوا ان أاكرمكم عند الله اتقاكه. 

ولما كانت (التقوى) هي مهيار الإنسانية: وعنوان الايمان المقيدي «فخير 
الناس من نفع الناس» ودرحم اللّه امرآ عمل عملا فأتقنة» و(المسلم من سلم 
الثاس من لسائه ويده). 

1- كما رذض الخطاب المقدسء العدوان واليفي؛ وتخطى الفهود, 
والحدود والقواعد العقلانية» التي تعارف عليها الناس © تنظيم علاقاتهم 
الاجتماعية: حتى تلك السائدة قبل الإسلام: .4 إطار من (المماكظة 
والحوار) و(المداضعة) ورد العدوان؛ فنظر الخطاب المقدس» إلى الدفاع؛ عن 
النفس والعرض والأرض والمال والحق؛ من باب (الدفاع المقدس) الذي من 
غيره يصعب الاطمئنان على أمن المجتمع الإسلامي. للك حث الله مسبحانه 
وتعالى على الاعداد والاستعداد خوفاً من المدوان وا معتدين قائلاً دواعدوا 
لبم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم»!2. 

وهو امر اتفقت عليه الشرائع السماوية: والعقائد الوضعيةء واحكام 
العقل الراجح تدى جميع البشرء والنص يتحدث عن دفاع: لا عدوان وبفي! 

وحين يعد الباحث: الايات التي تحث على السلام والتسامح والصفح؛ 
والصبر على المكاره؛ لتطلب الامر منا كتاباً كاملاً وهو امر نتربكه إلى 
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(ما يخبئه الغيب). مذكرين بقوله تعالى: 

ايأ أيها الذين آمنواء ادخلوا 2 السلم اط 

وقوله: «وان جنحوا للسلم فأجنح لبا وتوكل على الله" . 

وقوله: «فأن اعتزلوكم: فلم يقاتلوكم؛ والقوا اليكم السلمء فما 
جعل الله لكم عليهم سبيلاً»©. وحذرنا من مخاطبة الآخر بالسوء قائلاً 
سبحانه دولا تقنولوا لمن القى اليكم السلام: نست مؤمناً»"' لأن «الله يدعو 
إلى دار السلام»” بل: ان السلام: هو واحد من اسماء الله الحسنى دهو الله 
الذي لا اله الا هو الملك القدوسء؛ السلاه©. 

وحدر الخطاب المقدس من الاستهتار والاستهانة بالآخرين فلا يحب «اللّه 
الجهر بالسوء من القول الا من ظلمع. 

فبالكلمة الطيبة» الف الله بين القلوب قائلاً: «والفّ بين قلويهم لو 
انفقت ما # الأرض جميعاً ما الفت بين قلوبهم: ولكن اللّه الف بينهم انه 
عزيز حكيم»”'' وغير ذلك كثير. كما حذرٌ سبحانه وتعالى من البغي 
والعدوان: والعداوة والبغضاءء والتظالم حتى عد مثل هذه الاعمال: من 
عمل الشيطان”''' (شرّ اجتمامي خطير). فالنداء يصدح «وتعاونوا على البرّ 
والتقوىء ولاتعاونوا على الاثم والعدوان:(12). 

فالاصل 4# الخطاب المقدسء» الحوار والجدال» على هدى وعلم وبيان 
ووضوح:؛ قال سبحانه وتعالى «اأدع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ وجادليم بالتي هي أحسن:ء ان ربك هو اعلم بمن ضلّ عن سبيله: 
وهو اعلم بالمهتدين»””'. فهل هناك اوضح من هذه القاعدة التي تعترف 
(بميدا الاختلاف» حتى مع الاعداء. ناهيك عن تحذيراته من التعسف والاخذ 
بخناق الناسء أو التضييق عليهم بأرزافهم؛ ونشاطهم الحيويء أو سرقة 
جهودهم: وحقوقهم أو مصادرة حريتهم 4 القول والتعيد أو تأدية الشعائر. 

كما أن الحياة الإنسانية» لا تستقيم الا بازدهار مكونات الحضارة 
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الثلاثة» العلوم - والحكمة - والعقيدة الصحيحة: التي لاتربو الأأظ ظل 
ظروق إنسانية - اجتماعية - سياسية: عادلة: يأمن فيها الناس على 
حياتهم واعراضهمء واموالبم» وحقوقهم او قل: (الموارد الغذائية» والامن 
الاجتماعي» والعدالة؛ والامن الاقتصادي) وف الحقوق والواجبات. 

2- واكثر من ذلك نقول: ان (اجتماعية الإسلام) قامت على اجتماعية 
الإنسان» كما ورد يك الخطاب المقدس»؛ وهو يحث الئاس على التعاون 
واستكمار الخيرات وعمارة الأرض وحسن ادارة ثرواتهاء بالمناصحة 
والمعاكظة: والحوارء وتبادل المنفعة والخيرة؛ وهي من الاسس العقلانية 
التي ارساها الإسلام ‏ ادارة المجتمع» ولا اقول (طبقها الحكام او الدول 
الإسلامية) فيما بعد الصدر الاول. 

ولكن هذا لايعني ان المجتمع الإسلامي: (مجتمع ملائكة) والا دخلنا 
(المدينة الفاضلة) وابتعدنا عن الواقعء فالخطر الخارجي يوجب الاستعداد 
لهء ودفع ضرره عن الحرث والنسل» فمن غير هذا الاستعداد والاعداد: 
يصعب اقامة مجتمع يطمئن فيه الإنسان فلا عجب والحالة هذه حين نتصفح 
الادبيات الفلسفية”'' 4 عموم موضوعة (الاعداد والاستعداد) و(الصراع, 
والتصادم) الذي يهمنا منه ما كتب عن الحروب الإسلامية” '' وتبريراتها؛ 
والتي لانواغق عليها (عبد الرازق) 8 العنوان: لما ينطوي عليه من تمويه 
وضبابية؛ والاقرب للحقيقة الموضوعية عئوان (المسلمون وادارة الحرب) حتى 
اعترف الباحث؛» بأن كثير من تلك الحروب» كان يتقاطع مع وصايا 
الخطاب المقدسء؛ مع ذلك نتفق مع (عبد الرازق) ذ القول: أن الدين 
الإسلامي: شكل تحدياً لأكبر امبراطوريتين (الساسانية والبيزنطية) 
ولاسيما ِ مناطق تفوذهما (بلاد الشام والعراق ومصر واليمن) حتى كان 
(المراق ويلاد الشام) ساحة تصادم مستمر بين هاتين الامبراطوريتين: قبل 
وصول المسلمين اليهما. وان كان صدام المسلمين مع الامبراطورية 
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الكسروية الساسانية غيره مع الرومية» لاختلافه مع الاولى: بالعقيدة 
والسياسة؛ واختلافه مع الثانية: بالسياسة فحسب دون الدين المسيحي, 
ومثل هذا النوع من الصراعات» محكومة يدوافعهاء وظروفها السياسية: 
التي احتفظت بها كتب التاريخ والوقائع: المححكومة بقانون التحدي 
والاستجابة» إلى جانب (مشروعية او لا مشروعية) السلطة السياسية» ممثلة 
(للإسلام الرسمي) الذي وضع عبئاً فوق عبء على عاتق المسلمين ولاسيما 
من هع خارج السلطة السياسية. 

3- والذي يهمنا ها هناء الوقوف بأيجاز عند الرأي القائل» أن (دموية 
الإسلام) تظهر ة سرعة انتشاره؛ ف مشارق الأرض ومغاريها» يسبب 
شعارات العنضء والسيف والكراهية والحروب! والنهب وهو امر روج له 
البعض لاكثر من غرض سياسي خطيرء وصل بأصحابه حداً قرنوا فيه بين 
(الإسلام وثقافة الإرهاب وصناعة الموت) متناسين؛ المآسي والالام الحي 
نشأت بسبب الكرسي والسلطة حتى سمع صوت السيف ة اكثر من 
واقعة ومدينة إسلامية وساحة طوال القرن البجري الأول وما تلاه. 

لانريد هنا ان ندخل ؤذ تفصيلات هذه الاشكائية - التاريخية 
والسياسية؛ فلها مناسبة غير هذه؛ لكن مسألة انتشار الإسلام ووصوله 
إلى الخافقين (المشرفين والمغريين) له تفسير آخر! غير لفة السيف 
والكراهية والعنف والدمء نوهنا بها منذ ثلاثة عقود ونيّف قائلين: دان 
الإسلام لم ينتشر بمثل السرعة انتي انتشر فيها بين أمم الشرق والغرب؛ لما 
يحمله من ميادئ ميتافيزيقية؛ بل لما ينطوي عليه من حلول اجتماعية 
لمشكلات الإنسان:» © 

وللخروج بهذه المسألة من اطارها النظري» إلى بعدها الواقمي نذكر بما 
أوردناه ل الفصل الثاني عن تجربة (ثقافية) عريية إسلامية» لم ترهن 
نفسها له حدود الإسلام - السياسي الرسمي - الذي توهنا به؛ بل 4 تجربة 
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استندت إلى (خطاب الإسلام) - النص المقدس -# مواجهة المشكلات: 
وبناء الإنسان؛ على الرغم من الحيف الذي لحق بها؛ معتمدة على حسن 
التعاملء وتبادل المنافع والخيرات: بعد ان اطلق (الخطاب المقدس) حرية 
التعامل مع الجميع: بلا عقد قائلاً: «وطمام الذين اوتوا الكتاب حلّ لكم 
وطعامكم حل لبم»” '. ما دامت الوسيلة الحديث عن خيرات الله ونعمه 
التي اسبغها على الإنسان كذ هذه الأرضء دفأما بنعمة ريك فحدث090, 
وانت تسعى 4# ارض الله الواسعة والخطاب 4 ذلك لايقتصر علس 
فريش”'' 2 رحلتي الصيف والشتاء. هذه وغيرها كانت سبباً !ا تسارع 
الامم؛ لدخول الإسلام الحق» بفضل الكلمة الطيبةء التي جعلها الله 
(صدقة) ونوراً وضياء؛ وبحكمة بها ينجسد التمقل والمتاضحة والتفاون 
وتبادل المنفعة وتمزيز روح الاخوة الاجتماعية والإنسانية قال سبحانه وتعالى 
«بسم اللّه الرحمن الرحيم.... 

ألم تر كيف ضرب الله مثلأء كلمة طيبة» كشجرة طيبة اصلها ثابت 
وطرعها ‏ السماء تؤتي أكلها كل حين بآذن ربها ويضرب الله الامثال 
للناس لعلهم يتذكرون: الك 

بخلاف ثقافة الكراهية: والكلمة الخبيثة؛ الداعية تليفي والمدوان 
والظلم التي وصغها الله سبحانه وتعالى ا قوله: 

«ومثل مكلمة خبيثة كشجرة خبيثة: اجتثت من فوق الأرض؛ مالبا من 
فرار”!© صدق الله العلي العظيم. 

4- ان ملاحظتنا المتوه عنها قبل قليل» والتي تمود إلى عام (1975) 
أتبعناهاء بدراسة جديدة: عن منطق اللاعنف» 4 تجربة (غير رسمية) 
للإسلام السياسيء (خارج تاريخ الدولتين الاموية والعباسية)؛ واعني بها 
(الدولة -العريية - العلوية ب طبرستان)2” على الرغم من قساوة ظروف 
تأسيسهاء لكنها كانت قريبة من روح الإسلام: الذي شهد به النص 
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المقدس: بالكلمة الطيبة والحدكمة البالغة والدين التصيحة» : ظل ثقافة 
التآخي الإنساني؛ وتبادل المنافع والمكاسبء والتي قامت ذ بلاد (الجيل 
والديلم - طبرستان) فيما وراء التهرء وعلى سواحل بحر قزوين (الخضر) 
خلال الحقبة (250- 316ه / 863- 927 م) التي سجلها لثا صاحب 
كتاب التاجي” مؤرخاً لجهود العلويين المهاجرين إلى الري» وبلاد 
خراسان: 00 والديلم (طبرستان) لا ليقيموا دولتهم هناك عام 250ه / 
3 مء فحسب بلء ليحوّلوا ملايين الناس» من سكان تلك الاصقاع؛ إلى 
الإسلام» بعد ان كانوا وثنية وزرادشتية ومانوية وغير ذلك من العقائد» 
التي لم تصل اليها جيوش المسامين» وهي تتجه شرقا؛ فبقيت على 
عقائدها؛ مع عموم الشرق (اندتوسياء ماليزياء وغيرها) التي دخلت لاحقاً 
إلى الإسلام» بالكلمة الطيبة: وثقافة الاخوة» التي حملها المهاجرون, 
الباريون من بطش السلطات الرسمية © العراق أو بلاد الشام أو سواهها2 
إلى تلك الديار. 

واللافت لانظرء ظهور مقعول الكلمة الطيبة 4# القرن الثالث 2# بلاد 
الديلم» ان كان 4 زمن الحسن بن زيد (ت 272ه: 885م: أو محمد بن 
زيد ت 286ه / 899 م؛ او الحسن الناصر الكبيرت 304ه / 913 م) او 
5 إلى عام 316ه / 928م بسبب طبيعة الظروف التي 
يتمتع بها (رسل الثقافة والفكر من العرب - المسلمين» ل هذه الديار) جاء 
مكملاً للدور الرسائي الاول! حتى عدوًا هؤلاء (الدعاة) مثل (الملائكة) ف 
نزول كلمتهم الطيبة: رحمة على العالمين. بل لما تمخض من آثار سياسية 
وثقافية وفكرية؛ تعتمد منطق اللاعنف لاصلاح المجتمع الإنساني من 
بينها :- 

- قيام الدولة الزيدية بذ اليمن عام 280ه / 893م. 

ب- قيام الدولة المهدية بذ الشمال الافريقي وعاصمتها المهدية عام 


من جاء بعدهم 
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8ه / 10هم: ووصولبا إلى مصرء وقيام القاهرة ورمزها الفكري 
الكبير (الجامع الازهر). 

ج- دخول آل بوية؛ إلى الإسلام» ووصوليم إلى حكم بلاد فارس؛ 
والعراق7” وبقية المراكزء التابعة للدولة العياسية طوال الحقبة (334- 
7ه / 945- 1051م) إلى جانب حدوث الكثير من التطورات 
الفكرية: والحراك السياسي والاجتماعي الذي رافق هذه المتفيرات 2 
عموم العالم الإسلامي07, 

ولا كانت مهمة هذه الدراسة محددة البدف والغاية سأورد هتاء امثلة 
من (الكلمة الطيبة) ا ثقافة اللاعنف؛ عند واحد من رجال هذه التجرية 
(العربية) المتحققة: خارج جغرافية (العرب) الرسمية (العالم العربي) واعني 
به الحسن بن علي الناصر للحق # أدارة دولته العلوية» مستذكرين بعض 
خطبه 4 ثقافة اللاعنف. 

اول: من خطبة له القاها خلال فترة حكمه (حكم من 301- 304ه 
/ 912- 916م) القاها يك مدينة آمل سنة 301ه / 912م: جاء فيها: 

«أيها الناس؛ اني دخلت بلاد الديلم وهم مشركون؛ يعبدون الشجر 
والحجرء ولايعرفون خالقاً ولايدينون دينأء فلم أزل أدعوهم للإسلام: 
. واتلطف ا العطف» بهم» حتى دخلوا فيه ارتالاًء واقيلوا إلى (الله) اقبالاًء 
وظهر لبم الحق» وعرفوا التوحيد والعدل» جميع ذلك تحقق «بهدى الله» بي 
منهمء زهاء مائتي الف رجل وامرأة» (ثم أصيح هذا العدد مليون مسلم أي 
الف الف رجل وامرأة)دفهم الآن يتكلمون 4 التوحيد والعدل.. يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقيمون حدود (الله) الصلوات المكتوبات 
والفرائض المفروضات» وفيهم من لو وجد الف دينار ملقى على الطريق» لم 
يأخن لنفسه (شيئا)ء وينصبه على رأس مزراقه» ينشره؛ ويعرّفه» ثم قاموا 


بنصرتي وناصبوا آبائهم واكابرهم للحرب 4# هواي: واتباع أمري ‏ نصرة 
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الحق واهله: لايلوي أحد منهم (على البرب) من عدوه» ولايعرف غير 
الاقدام؛ فلو لقيت منهم الف جريح: لم تر مجروحاً ل قفاه او ظهرهء وانما 
جراحاتهم # وجوههم واقدامهم» يرون القرار من الزحف - إذا كانوا معي 
- كفراً والقتل شهادة وغنماً.... وأنتم أيضاً معاشر الرعية؛ فليس 
عليكم دوني حجاب ولا على بابي بوابء: ولا على رأسي خلق الزانية» ولا 
احد من اعوان الضله» كبيركم أخي: وشابكم ولديء: لا آنس الا بأهل 
العلم منكم: ولا استريح الا إلى مفاوضتكم: فسلوني عن امر دينكم 
ومايفيدكم من المعلم 4 تفسير القرآن: فأنا نحن تراجمته واولى الخلق به 
وهو الذي قرن بنا وقرنا به؛ فقال أبي رسول الله (ص)داني مخلف فيكم ما 
ان تعسكتم به لن تضلوا بعدي ابداّء كتاب الله وعترتي اهل بيتي»02, 

ثانيا: وقال الحمين الناصر الاطروشي © خطبة اخرى!؛ تتطوي على أدب 
اللاعنف «أيها التاس اتقوا الله وكونوا قوامين بالقسط: كما امركم 
اللّهء وآمروا بالمعروف وأنهوا عن المنكرء وجاهدوا رحمكم الله ذ الله 
حق جهاده وعاودوا الاباء والابناء والاخوان ذ اللّهء فأآن هذه الدار» دار قلعة 
ودار بلقةء ونحن (على) سفرء والدار (التي) خلقنا ثباء أمامنا؛ وكأننا قد 
بلفنا اليهاء ووردناهاء فتزوّدوا من العمل الصالح فأن طريق الجنة يحسن 
وبالاجتهاد يبلغ اليها» التي لا أعز نفسي» ولا أخن عنها بالاماني: ولا اطمع 
أن انال الجئة بغير عمل؛ ولا اشك #ة ان من اساء وظلم؛ مناء ضوعف له 
العذاب: وانا ولد رجل (النبي ص) الذي دل على البدىء واشار إلى ابواب 
الخير؛ وشرع هذه الشرائع؛ وسن هذه السنن والاحكام. فنحن اولى الخلق 
باثباعهء واقتفاء أثرم واحتذاء مثالهء والاقتداء به29, 

(انتهست تنصوص ذلك الخطاب) والآن: نتساءل: ما حقيقة ادعاء 
المستشرقين؛ بدموية الإسلام وعلاقة ذلك بثقافة العنض7؟©5 نجيب: فئش 
عن الدوافع الأيديولوجية لبا الرأي. 
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واذا ما سألنا انفمينا - عن - منصطق اللاعنف: كك ثقافة الصدر الأول 
(استشهد ‏ 9 نيسان 1980) وجدنا مصادره ف ذلك: (الخطاب المقدس 
وسنة النبي (ص) والاخيار المعصومية): وحكم العقل الناضد"” , نورد 
منها ما يتصل (بالخطاب المقدس). 

أي مرجعيته القرآنية: 

1- قوله تعالى: «كان الناس أمة واحدةء فيعث الله النبيين ميشرين 
ومنذرين:؛ وأنزل معهم الكتاب بالحق» ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 
وما اختلف فيه الآ الذين آوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بفياً بينهم: فهدى 
الله الذين آمنوا لما اختلقوا فيه من الحق بأذنه والله يهدي من يشاء إلى 
شواطة اللس 00 

ب- ومساآلة الاستخلاف ؤ قوله تعالى: 

«واذ قال ريك للملائكة:ء اني جاعل ذا الأرض خليفة: قالوا؛ أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء»؛ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لكء قال: 
اني اعلم ما لاتعلمون:0©. 

ج- ومسؤولية الامانة: # قوله سبحانه وتعالى: 

«إثا عرضنا الامائة على السماوات والأرض والجبال: فأبيّن ان يحمانهاء 
واشفقن منهاء وحملها الإنسان» انه كان ظلوماً جهولا0, 

د- الامربالمعروف والنهي عن المنكر: 4 قوته سبحانه وتعالى: 

«والمؤمنون والمؤمنات» بعضهم اوئياء بعضء يأمرون بالمعروف وينهون عن 
النكن 65 

ذلك هو سعي الإنسان'” وحمين الاختيار” والمشاورة 

أقول: ان الإسلام (العسكري) بقيّ محصوراً ب محاور الدروب المؤدية 
إلى (المدن الكبيرة) و(المراكز) التجارية شرقا وغربأ وما عداهاء بقيت 
بيكة لاهلهاء من الوثنيين: وغيرهم: ولم تدخل عشرات الملايين إلى الإسلام؛ 


03 037 


والعدالةة8, 
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الا بالكلمة الطيبة؛ والحكمة البالغة: وروح الاخوة الإنسانية التي تحث 
على التعاون والتواددء والتكافل كيف لا والمؤمن للمؤمن كالبئيان 
المرصوصء او مثلهم مثل الجسد إذا اشتتكى منه عضوء تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى؟”. قلا فضل لعريي على أعجمي الآ بالتقوى؛ ولا 
لاين البيضاء على ابن السوداء: الا بالحق! وهجارك كم جاركء ثم اخاك» 
وغير ذلك كثير؛ يعضد مصادر المعرفة النقلية والعقلية» مما يرفض:» كل 
تعصب واستملاء وتفوق عرقي: او مذهبيء او طائفيء او ديني فهلكم 
دينكم ولي و 

بهذه الكيفية وصل الإسلام إلى جزر نائية وسط المحيط البادي»: 
والبتدي» ومناطق جيلية منيعة» وأصقاع مترامية وبفضل حملة لواء المكلمة 
الطيبة» والفارين من ظلم الجبت والطاغوت»: ومن هاجر هربا بدينه من 
بطش الظلمة والمستبدينء فكانوا خير ممثل لروح المسلمين الاواكل؛ ورعيل 
المجاهدين الاغذاذ» الذين نظروا (للحروب الدفاعية) بعدها الجهاد الاصغر 
وتعاملوا مع الحياة وشروطها وعناصر حياة الآسرة على انه هو (الجهاد 
الاعظم)؛ء 4 إطار من التوازن بين متطليات الجسد والعقل والروح؛ والحياة 
الدنيا والاخرة على قاعدة «اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدأً: وأعمل 
لآخرتك كانك تموت غدا». 

الأيحق لقا بالمثل الذي استحضرناه (الدولة العلوية بذ طبرستان) 2 
الفصل الثاني والتي قامت على اكتاف رجال هاجروا مجيرين: من الكوفة 
ويغداد والبصرة وسامراء وغيرها إلى بلاد ما وراء النهر؛ مطاردين من 
السلطات العباسية ان نعده مثلاً لتجربة 2 الخطاب الإسلامي المعتدل؛ من 
اجل العدالة والمساواة» وبناء الحياة» والدفاع عن النفسء وتسخير النصح 
والارشادء والثقافة والوعيء ومفهوم التكاقل الاجتماعي»: وحدود الحقوق 
والواجبات» # دولة تستتير بهدي الوحي» والكتاب المنين وتنشر الإسلام: 
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بعد ثلاثة فرون من قيام الدولة الإسلامية بين ملايين البيشرء متدرعين يصلة 
علوية - هاشمية - هي مسؤوئية» 2 (كشف الحق) و(بيان الصواب) بين 
شتى الدروب والطرق والغايات وهذا ما ينطبق على إسلام جنوب شرق 
آسياء وجزر أندئوسياء وماليزيا... وستغافورة؛ والبندء وسواها إلى جائب, 
مجاهل افريقياء '# القرون المتآخرة؛ وحتى يكاد الخطاب الإسلامي / 
الثقالك / الحقيقي”' يغلب عليه منطق اللاعنف» والاقناع والحجة البالفة: 
وهو النهج الذي إذا ما استمرء لفتحت للإسلام قلوب الأمم والشعوب» قبل 
ابوابهم بفضل من يجادل بالتي هي احسن وأقوم؛ واعقل؛ فلا اكراه # 
الدين وغير ذلك من النصوص التي ترفض القسر وتحث على الحوار, 
والجدال والمعاكظة... بعيداً عن: البقي والعدوان والظلم والمناكدة. 

وتلك حقيقة تكلم عنها ابن خلدون” ©“ ومن جاء بعده من العمرانيين 
وهو يضع قواعد العمران البشري؛: على اسس علمية وعقلية» وخطاب 
(متوازن) بعيداً عن انفعال الحكام: بضغوط السياسة: والمتاجرة بها. 


خلاصة القول 


إن ما لحق الإسلام اليوم من تهمة العنف والكراهية والموت والإرهاب لا 
يعدو أن يكون قياساً من الخاص إلى العام ومن الجزئي إلى الكليء ومن 
المسلمين إلى الإسلام: لا بل مسن بعض المسلمين إلى كل المسلمين وعموم 
الإسلام! وهو قياس خاطئ لايجوز التعويل عليه خطاب أو حكم:؛ 
فلسفيء أو اصولي؛ أو اجتماعي. 

كما لا يعبر الإسلام السياسي (الرسمي) الا على (رموزه) واشخاصه: 
بالزمان والمكان والاسم والبوية... مما لا يجوز وصم الإسلام؛ وعموم 
المسلمين به ويسقط تهمة الإرهاب التي راجت .ث العقود الاخيرة؛ وتداولتها 
الانسنء والأعلام. 
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0- الاتفال / 63: ويراجع عن تحذيرات الخطاب المقدس» ذذ الاثقال 8 / 67 
و70: واليقرة / 178» آل عمران / 112. 

1- المجادلة / 9: البقرة / 62» الماكدة / 91: المملفقين / 12: والتوية/10 
والاعراف / 55: والاسراء / 53: وقاطر / 6. 

12- المائدة /# 2. 

3- التنحل / 125. 

4- نشرت مجلة (عالم الفكر) ملفاً كبيراً عن موضوعة الحرب فراجعه 
مجلد 36, ع2 اكتوير - ديسمبر الكويت 2007 (ص7- 360 من 
القطع الكبير) تحدث فيه: الزواوي يقورة عن مسألة الحرب العادلة ب 
الفلسفة المعاصرة ص31- 76. وعبد الرزاق الدوّاي: من خطاب حرب 
الثقافات 4# الفخر الفريي ص111- 146. وتحدث جهاد ملحم عن العلم 
والحرب ص237- 270. وناصر الدين سعيدوني عن: مفهوم الحرب ش 
عصر النهضة الاوريية ص147- 178. ويحيى فائز الحداد: الحروب 
وأثارها النفسية على الاطقال (ص271- 290). 

5- محمود اسماعيل عيد الرازق: الحروب الإسلامية (ملش مجلة عاتم الفكر) 
مج36: ع2 ص225- 256 عرض الباحثء إلى واقع الصراع الذي ثجم 
عن جغرافية العقاكد والدول والواقع السياسي السايق على الإسلام» 
واللاحق عليه؛ ونقده لاراء المستشرقين المجانبة للحقيقة (يراجع ص225- 
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225 
علي حسين الجابري: الفحكر المداشي عند الشيعة الاثنا عشرية: دار 
مجدلاوي ط منقّحة عمان 2007 ص25 الطبعة الاولى دار عويدات - بيروت 
7 ص19. 

ال مائدة / 5. 

الضحى / 11. 

قريش / 1- 4. 

ابراهيم / 24 - 25. 

أبراهيم / 26 

واعني بها دراستنا الموسومة (دولة علوية 4 طبرستان؛ ام دولة عربية 
إسلامية: بنداد 2009 ص1- 29). 

ابي اسحق الصابي: المنتزع من كتاب التاجي دراسة وتحقيق ذ. محمد 
حسين الزييديء وزارة الاعلام يغداد 1977 ص26- 83. 

تحدث الصابي طويلاً عن الجهود الثقافية ألتي بذئبا العلويون من ابناء زيد 
بن علي والحسن بن الحسن بن علي ين ابي طالب؛ وبعض ابناء علي بن 
الحسين بن علي بن ابي طالب.. (ع) بعد فشل أنتفاضاتهم ‏ الكوفة. 
تحدث عنهم طويلاً: د. مهدي البستاني # رسالته الموسومة؛ الدولة العلوية 
كك طبرستان: رسالة ماجستير من كلية الاداب - قسم التاريخ - جامعة 
بغداد 1968 ص60 وماتلاهاء كانت موضوع الفصل الثاني من هذا 
الكتاب. 

أيضاً: ص116. 

الصابي: المنتزع ص26- 28 32- 33 , 49- 64. وكذلك البستاني: 
الدولة العلوية ص217- 266. 

النص أوردناه © دراستقا: الدوئة العلوية ص17 - 18. 

ايضاً: ص18. 

رد الصدر الأول (محمد باقر) على دعاوى المستشرقين؛ بنصوص من 
الخطاب المقدس وهو يتحدث عن «التفسير الموضوعي والفلسفة الاجتماعية 
4 المدرسة القرآنية «الدأر العالمية. بيروت 1989: من سورة البقرة (30: 
3 وآل عمران / 104: 152 والنساء / 58 والاحزاب / 72؛ والتوبة 
/ 71: والاعراف / 69: وقاطر / 39 والتجم / 239 والإنسان / 3) 
وغير ذلك كثير راجمه 4 ص107 وماتلاها. 

محمد باقر الصدر: التفسير الموضوعي والفلسفة الاجتماعية # المدرسة 
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القرآنية - ص107 ومابعدها. 

2- البقرة / 213. 

3- البقرة / 30,: ومثل ذلك © الاعراف / 69: وفاطر / 39. 

4- الاحزاب / 12 

5- التوية / 71 وقريب من ذلك آل عمران / 104. 

6- النجم / 39. 

7- الإتسان / 3. 

8- آل عمران / 159. 

9- النساء / 58. 

0- هذا وسواه من الاحاديث النيوية الشريفة حدٌ التواتر. 

41- الكافرون / 6: وقال سبحانه دوتو شاء ريك لآمن من ع الأرض جميعاً: 
أفأنت تكره الثاس حتى يكونوا مؤمتين»(يونس / 99). وقريب من ذلك 
(يونس / 108). 

2- د«تحدثت الصدر الأول (محمد ياقر) .4: التفسير الموضوعي والفلسفة 
الاجتماعية ص107 وماتلاها عن ثقافة اللاعتف 4 الخطاب المقدس. 

3- علي حسين الجابري: المريع الخلدوني والعمران اليشريء ايو ظبي 2006 
ص182- 225. 


1 


ا 
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الباب الثاني 


دراسات 4 الكلام والمنهج والتاريخ والنقد 


ال معرب 
الفصل السادس 
هشام بن سائم - متكلم كرة. 
القصل السايع 
منهج الشيخ المفي بين الأصالة والتجديد. 
الفصل الثامسن 
السيد موسى الصدر وثقافته الكوطية دراسات 4 فلسفة 
التاريخ. 
الفصل الناسع 


محمد باقر ألصدن : اللمنهج النقدي والمنظور المعريك. 
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الفصل السادس 
هشام بن سالم «متكلم كوة» 


الملقدمة 

يصعب الحديث عن مشروع كلامي اثنا عشري ذا (عصر الأئمة) -ع 
- لوجود من يمكن الرجوع اليه منهم #4 مسائتل الكلام - بخلاف ما 
كان عليه الحال - عند الأسماعيلية والزيدية: والفلا: داخل (الفكر 
الشيعي) - الخاص - أو مثلما هو الحال مع المعتزلة» والخوارج: والقدرية: 
والمرجئة ممن أجتهد ا الكلام؛ وتحدث عن موضوعات الصفات وقضايا 
(مرتكب الكبيرة) بمثل الحرية التي رأيناها عند عشرات من المفكرين 
المنتشرين # الكوفة والبصرة وواسط ويفداد وسامراء وبقية المراكز 
العلمية الإسلامية # هذه الريوع منذ وقت مبكر. 

وطوال القرنين الأول والثاني: كان لرجال الكوفة علاقتهم بالمدينة 
المنوّرة وحضور (خجول) # مجالس الكلام أحتراماً (للأمام) المسصوم 
الذي: وصلت اليه نوبة المسؤولية العقيدية؛ عند ! صحاب الأثمة من (الأثنا 
عشرية -- الجعفرية) ممن أطلق عليهم (بالشيعة القطعية - الأمامية). 

ومادام الأمر مرهوناًء بحضور هذه السلسلة كانت أدوار الرجال 
القريبين من الاسرة الحسينية بالذات تنطلق من (علم الأمام ومعرفته) مادام 
ذلك الأمام قريباً من هؤلاء الرجال؛ يجيب على اسثلتهم # الأصول 
والفروع» ويحل مشكلات العقيدة بما توفر له من (إرث) حديشي وصله عبر 
سلسلة الأكمة (ع). أها حين تبعد الشقة بين (مجالس الأثنا عشرية) وأئمتهه! 
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وتثار قضايا كلامية تتعلق بصلب العقيدة الإسلامية: فيجتهد البعض منهم 
أيضاح الفكرة:؛ أو تبسيط المعقد فيها ولاسيما ما يتعلق (بالأمامة) 
و(العصمة) و(افعال العباد) و(صفات الله سبحانه وتعالى) وقضايا (الوعد 
والوعيد) والحياة الثانية! ومسألة (اللكلام) والولاية.. ويبخاصة © الدائرة 
القريية من (الأمام جعفر الصادق) (ع) وماتلاه... حتى بدأت اسماء مثل هشام 
بن الحكم وزرارة بن أعين؛ ومؤمن الطاق.. وهشام بن سالم.. وسواهم.. 
تمارس نشاطاً (كلامياً) خجولاً خشية من (لوم) الأئمة؛ لمن يخوض 2 مثل 
الموضوعات التي أصبحت مع نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني للهجرة 
تدور حول أفعال العباد والارادة وسواهاء تأخذ طريقها إلى (حلقات الدرس 
والحوار) أن كان 2 البصرة أم الكوفة؛ لدى بقية المسلمين. 

ولا كان (هشام بن سالم الجواليقي) واحد من المتكلمين الذين 
(شحت) مصادر دراستهم» أثرنا العودة اليه هنا لأستكمال (خارطة) 
الفدكر ' :ا عشريء 4# إقليم الكوفة (العرافي)؛ وآن سكت مع سواه 
من وجال هذه المدرسة عن الكلام امام (الصادق والكاظم والرضا) - 
عليهم السلام - وهكذا الحال إلى الأمام الثاني عشر (عجل) 4 غيبته 
الصفرى! بعد أن شكلت محاولات رجال هذه المدرسة الكلامية أطاراً 
لوجهة نظر.#4 العقيدة» بات لبا حضورء متدرج مع أبتعاد الناس عن (عصر 
الأكمة) -ع - فبماذا تخبرنا» كتب الرجال والتاريخ والأخبار عن هذا 
المتكلم: وماهي مشكلات التداخل بين ما دون عن هشام بن الحكم 
وهشام بن سالم ولاذا» تحدث البعض عن مدرستين من الرجال لكل من 
(أبن الححكم) و(الجواليقي) وماسيّر الخلاق القائم بينهماة 

هذا وغيرهِ حاولنا عرضه يه هذا الفصل المكثف عن واحد من اسلاف 
المتكلمين.. بين الأثنا عشرية نستكمل به (خارطة الفكر الأثنا عشري) 
ضمن إقليم الكوفة الحضاريء قبل أن تختلف بالمتكلمين السيل 
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والأتجاهات إلى حدّ التداخل بين المنظور المعتزلي» والمنظور الأثنا عشري 
ليقف مفكر مثل (الشيخ المفيد ؛ ت 413ه) فيصلا بين الأتجاهات 
المعتزلية والأتجاهات الأثنا عشرية الأصيلة. 


أولا 5 حياته وسيرقكه: 


هو (ابو محمد) وقيل (ابو الحكم) هشام الكري بن سالم (مولى بشر 
بن مروان) الذي كان من (سدبي جرجان) سمي بهشام بن سالم الجواليقي ؛ 
مرة ؛ والجعفي 0000-6 

لم تعرف سنة ولادته ذ الكوفة؛ لكن المعروف عنه ؛ انه اسن من 
هشام بن الحكم المتوك عام (179ه/795م) راضق الصادق (ع) ت 
8ه/765م والكاظم (ع) ت 183 ه/799 م. ونشأ مع المجموعة 
الكلامية الامامية 4 الكوفة؛ والتي لازمت؛ مدرسة الامام جعقر الصادق 
المدينة المنورة» متناغمة مع القضايا الكلامية التي اثارتها آراء المدرسة 
المعتزلية» ب البصرة والكوفة: ويغداد.. حتى انمعكس اثرها على الواقع 
الفكري © المدينة ومدرسة الصادق (سلباً وايجاباً). 

1- ظهرت علاقة هشام بن سالم الفكرية بالمدرسة الجعفرية بي 
حادثة رواها (الكشي 4# رجاله) على تسأن هشام بن سالم وروأة خبره» 
حين التقى رجلا من بني مخزوم: فال هشام ابن سالم «كلمت رجلا بالمدينة 
من بني مخزوم: قال لي: فمن الامام اليوم؟ قال: قلت: جعفر ابن محمد 
(الصادق). قال: فقال: واللّه لا اقولبا له؛ قال فغمتي ذلك غما" شديداً» 
خوفا ان يلومني أبو عبد الله او يبرأ مني». 

(وحين وصل الكلام إلى الامام الصادق) قال تبشام بن سالم (أفلا 
نظرت قوله: فتحن اهل لذلك) مما صرّله هشاأه©. 

2- اما مؤلفاته فلم يذكر لنا ابن التديم من كتبه سوى (كتاب ةق 
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الاصول)”© وعن آرائه الكلامية: فقد رد عليها هشام بن الحكم بكتاب 
عنوانه الرد دعلى مسائل كانت بينه وبين هشام بن سالم الجوائيقي». 
ولعلو كعبه 4 القضايا الكلامية؛ ومجالس الحوار التي قامت هذ ظل 
الدولة العباسية (باستثناء حقبة حكم المهدي العباسي) عرف لبشام بن 
سالم الجعفيء فرقة تسمى (الجواليقية) متابعة لوجهة نظره الكلامية: 2 
القضايا التي سنقف عندها ‏ هذه الدراسة: وثقها لنا ابو الحسن الاشعري 
(ت 334ه/ 947 م) ولا سيما قوله: (بأن الله سبحاته) على صورة الإنسان 


«وتكنه ليس لحما ولا دمأ لبذا السبب نسب على سامي النشار؛ لبشام 

بن سالم (فكرة الإله الإنسان) على اساس الخبر القائل «ان اللّه خلق آدم 
!5 

ل م0 


3- اما ابرز رجال المدرسة الكلامية: مع هشام بن سالم الجواليقي»: 
من الكوفيين وغيرهم» فهم» هشام بن الحكمء ومؤمن الطاق (محمد بن 
النعمان بن جعفر الأحول) وأسماعيل ين شعيب بن ميثم النجار ومحمد بن 
هشام وعبد الرحمن بن الحجاج: وزرارة بن اعين: واخيه حمران بن اعين؛ 
وجميل بن دراج» ومحمد بن حمران: ومحمدين ابي عمير وسعيد بن غزوان.. 
ونحو من خمسة عشر مفكرا . 

ويؤكد (أبو منصور البغدادي) على الجهود التي بذئبا هشام بن سالم 
الجواليقي» 4# تواصل سلسلة الأكمة بعد وفاة الصادق (ع) سنة 148ه / 
5م بسبب خيبة امل اتباع (الصادق) من (عبد الله بن جعفر الافطح) 
لاضطراب شخصيته» ولمعرفة الجواليقي باحقية (موسى الكاظم) بعد 
والده وعلى الرغم من خروج اتباع اسماعيل بن جعفر الصادق: عن هذا 
الاجماع ايضاء حقق الجواليقي وحدة الصف خلف (الكاظم). ومهما 
تشعبت الموضوعات الكلامية» والمواقف الفكرية لرجال المدرسة الجعفرية 
الكلامية: 2 المدينة المنورة وي غيرها وعلو كمب هشام بن سالم فيهاء 
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فآن ثمة اسباب (سياسية) كانت وراء امتتاع (مؤمن الطاق» وهشام بن 
سالمء وهشام بن الحكم: وغيرهم) 2 زمن الخليفة العباسي (المهدي) -- 
عن الخوض # دقيق الكلام وجليله: هذا إلى جانب نهي (الصادق) 
و(الكاظم) عن الخوض 4# مباحث (الله وصفاته)»؛ وروي بين ما روي عن 
النبي (ص) حديثا جاء جوايا على مضمون قوله تمالى: (وان إلى ربك 
المنتهى”) قال صلى الله عليه وآله وسلم داذا بلغ الكلام إلى الله 
فامسكواء”'' فامسك رجال الكلام من الاثنا عشرية؛ حتى ماتوال!!), 
ويصرف النظر عن سبب الامساك او مصدره (خوفا من عيون ديوان الزندقة 
للمهدي العباسي) أو ثنهي الأثمة (ع) عن الكلام بناء على الحديث النبوي 
المذدكور آنفاء توقف هشام بن الحكم عن الكلام حتى وفاته عام 179ه 
/ 795مء وهشام بن سالم الجواليقي(12) المتوفى بعد عام 183ه/99/م: 
ومن كان على مقربة منهما. 


ثانياً ‏ هشام بن سالم وعلم الكلام والموقف من الفرق الأخرى: 

1- أورد الكشي 4 رجاله وهو يترجم لمشام بن سالم الجواليقي: 
خبراً نقله عنه محمد ابن أبي عمير على نسان الامام الكاظم (ع) قال فيه 
«قولوا لبشام (بن سالم) يكتب إليّ بما يرونه (تراه) القدرية؛ قال: مكتبت 
اليهء ما يأتي: ستل القدرية: أعصى الله من عصى بشيء من الله؛ أو بشيء 
كان من الناسء أو بشيء لم يكن من الله ولا من الناس5 قال: فلما دفع 
الكتاب اليه قال: أدفعوه إلى الحسن» قدفهوه: فتنظر فيه؛ ثم قال: ما صنع 
شيئاً: فقال أبو الحسن (الكاظم): ما ترك شيئأ» «وقال أبو أحمد, 
وأخبرنيء أنه كان الرسول بهذا إلى الصادق عليه السلام3", 

2- وتعززت هذه الصلة زمن الأمام (السابع) موسى بن جعفر فينقل لتا 
عن ابي يحيى خبراً عن هشام بن سألم؛ يقول فيه «كنا يذ المدينة عند وفاة 
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أبي عبد الله (الصادق) انا ومؤمن الطاق وابو جعفر «وكيف التقى 
(الجواليقي) بابي الحسن (الكاظم) الذي آخذ يحذره من؛ المرجئة والقدرية 
والزيدية وال معتزلة والخوارج؛ إلى أن أخبره (بآنه الامام) بعد الصادةق!04 
فكأنه أودع سر لم يعرهه أحد. كما عرف عن هشام بن سالم 
الجواليقي: اشتفاله ذ قضايا العصمةء والأمامة”” ©“ و مسآلة كلام الله 
(القرآن) حتى أخيرنا الاشعري بقول (البشامية) ان (القرآن لا خالق ولا 
ممخلوق)”*') ويذلك خرجوا من اشكالية (خلق القرآن؛ التي ستقع لاحقاً بين 
الوزير احمد بن داودء والفقيه المحافظ احمد بن حنبل (ت 241ه/ 855م). 

3- وعن النشاط الكلامي لجماعة هشام بن الحكم واسماعيل بن 
شعيب؛ وزرارة بن اعين, 7" ينقل لنا الكشي ف رجاله: كيف طلب الامام 
ابي الحسن من اتباعه الامساك عن الكلام ذ القضايا (الإلبية): يخبر 
منقول على لسان هشام بن سالم الجواليقي: يحذر فيه الامام (الكاظم) 
من نوايا (المهدي العياسي) تجاه اتباع آل البيت (م) قائلاً «أتاني عيد الرحمن 
بن الحجاج» وقال لي: يقول لك ابو الحسن (ع) آأمسك عن الكلام هذه 
الأيام! وكان المهدي (العباسي) قد نف نه (جُمع) مقالات الناس وفيه 
مقالة الجواليقية» أصحاب هشام بن سالم»؛ وقرأ ذلك الكتاب ذا السرء 
وزعم يونس بناءٌ على هذا التحذير ان هشام بن الحكم نفسه (أيضاً) أمسك 
عن الكلام حتى مات المهدي7ة 0 

4- فن المناظرة والأختصاص الكلامي: 

كان من بين المجادلين من الكوفيين: © مجلس الصادق (ع) «حمران 
بن أعين ومؤمن الطاق وهشام بن سالم... وجماعة فيهم هشام ين الحكم 
وهو شاب»03 
كلامية عرضها على (جعفر بن محمد الصادق) فأحاته إلى (حمران 
لمتاظرته 4 القران) وإلى (مؤمن الطاق لمناظرته يه الكلام) والى (هشام ين 


عندما تقدم منهم (شامي) ومعةه اسكلة ذات موضوعات 
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سالم لمناظرته بذ التوحيد) وليس ذلك بالغريب على الجعفي: وهو الذي 
وصفه الصادق لحذقه # الجدال والحوار وايراد الادلة (بأنه كالطير) دما 
أن يقع حتى يطير :4 

5- وتتجلى مكانة (الجواليقي) الكلامية بين أقرانه من رجال 
مدرسة (المدينة المنورة) الامامية 4 طلب الحاضرين لمجلس الامام الصادق» 
من البشامين (أبن سالم وأبن الحكم) التناظر يما أختلفوا فيه من قضايا 
كلامية تينظروا أيهما أقرب إلى الحقيقة؛ قوافق هشام الجعفي على ان 
يحتكم إلى (محمد بن ابي عمير») ووافق هشام بن الحكم على (محمد بن 
هشام) فوافق الجميع على ذلك: فتمكاما وساقا بينهما ما توفر لدكل متهما 
من حجج وادلة وشواهد» لمكن (عيد الرحمن بن الحجاج) أعترض على 
هشام بن الحكم قائلاً له بانقعال «كفرت واللهء بالله العظيم والحدت 
فيه ويحك؛ ما قدرّتء أن تشبّه بكلام ربك الا العود يضرب به5!'”. ويبدو 
أن خير ذنك الحوار وصل إلى (الأمام آبي الحسمن علي الرضا) فكتب قائلاً 
له: «أعلم رحمك اللّهء أن الله أجل وأعلى وأعظم من أن يبللغ كنه صفته 
فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى زنك تلك شهادة على 
أعتدال المنهج الذي أختاره هشام أبن سالم الجواليقي بين رجال (مدرسة 
الكوفة) ذات الاصول الحديثية (المدينة المنورة) لتسسم (الجواليقية) بسماتها 
ال 

6- وعن حرص هشام بن سأئم على (تواصل) - الأمامة - عند 
الأمامية الأثنا عشرية: .4 مقابل أهتمام العباسيين: بالجانب السياسي 
الرسميء عند وفاة الصادق (ع) زمن المنصور العباسيء ليضع حداً لحيرة 
الحائرين من (الجعفرية) مثل (المفقضل بن عمرو»؛ وأيا بصير وغيرهم) بعد 
تربص الخصوم © المدينة مستفلين أختلاق الأمامية كش الأمامة إلى جائب 
الكيسانية: والزيدية؛ فكانت الأسماعيلية: والأقطحية 07 


تق هشذه 
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المناخات ينقل (هشام الجعفي) إلى الجميع خبر (أمامة الكاظم): بعد 
والدهء ثم انتقلت بعده إلى (الرضا) - الأمام الثامن - (من 203-183 
ه/799- 818 م). كما أخبرنا عبد الملك بن هشام الخياط بما وصله من 
رأي مكلامي لبشام بن سالم يتصل (بالله سيحانة) وضعه تحت عنوان 
(المجسمة) لتداخله مع آراء هشام ين الحكم: فيخيرتا (الشياط) أن 
الجعفي «زعم أن الله عز وجل صورة (عقلية - نورانية) وأن آدم (ع) خُلق على 
مثال (صورة) الرب»” © وهو رأي رفضه (الرضا) (ع)© ليذكرنا بقصة 
حدثت ؤذ المدينة المنورة؛ نهى فيها (الصادق) عن الكلام ف (الله 
وصفاته)(27). 

أن هذا التوع من المجالسء والمجادلات الكلامية كان يجري: ذا 
مجالس الكلام - الكوفية- والبصرية:؛ والبغدادية» واخطره موضوع 
(التجسيم) الذي عد بسيبه هشام ين الحكم؛ شيخا (للمجسمة والرافضة) 
بخلاف مناظراته القوية مع (العلأف ت 837/227م) التي عادة ما تنتهي 
بصمته؛ ومشل هذه المواقف نقلت عن البشامين # حضرة (الرشيد 
العباسي) مع (آل برمك)”” واخرى مع عمرو بن عبيد (ت 244ه/ 859) 
حول الكسن خلى الام 

7- لقد جادل هشام بن الم الجعفي الجواليقي: مخالفيه من المعتزلة 
لك ذروة نشاطهم الفكري المدعوم من السلطة العباسية؛ ومعه جمع من 
الكوفيين: ‏ مجلس الخلفاء كما جادل 4 مجالس الائمة مثل الصادق: 
والكاظم والرضاء6, 

ويؤكد (النشار) أن رجال الكلام من الأثنا عشرية المعتدئين: أمثال 
(هشام بن سائم ومؤمن الطاق وزرارة بن أعين: وغيرهم): وققوا بوجه تيار 
الأأعتزال: والجهمية:ء وأبن الراوندي:. والراوندية #4 قضاياء التوحيد 
والصفات والكلام والأمامة؛ وتفوقوا فيها عليهه2" وكانت مثل هذه 
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المجادلات» وراء تداخل آراء البشامين مع آراء علي بن المنصور وغيرهم من 
رجال الكوفة” حتى حسبوا جميعاً على صف المجسسمة: مع نهي الأئعة 
عن ذلك؛ وهي ذات التهمة التي دفعت بأبن تيمية (728ه/ 1327م) إلى 
أنتقاد البشامين لقولبم أن الله «جسم أزلي لا أول لوجوده؛ وأن هذا الجسم 
خالٍ من جميع | لحوادث:047, 

أن هذا التداخل (هو مشككلة منهجية) جعلت (د.النشار) ينسب لبشام بن 
سالم ذات المعنى الذي قال به هشام بن الحكمء تحت عنوان البشامية تارة 
والبشاميان آخرى7”” مع ذلك؛ لم يلتفت البعضء للخلافات بين البشامين: 
التي دفمت (بابن الحكم) إلى تاليف كتاب #2 السرد على آراء 
(الجواليقي): 09 


كالثاً ‏ أبرز الآراء الكلامية لهشام بن سالم الجوائيقي الجعفي 

1- بعد ان عده (ابو متصور اليندادي)- مفرطاً ‏ التجسيم 
والتشبيه87. 

2- تقل عنه وعن مؤمن الطاق القول «بأآن حركات العباد؛ وأفعالبم 
وسكناتهم, ال 

3- ويرى (الجواليقي) أن الوجود (جسم طبيعي)؛ وأن لاشيء أ المالم 
ال الأجسام»”© مع ذلك رفض هشام بن سالم الأجابة عن سؤال «ما هي 
صورة الله؟ هل هي جسم أم ليس جسماء وأنه لا أجزاء له مؤتلفة؟ !9 

4- الإنسان كائن مخلوق على صورة الله سبحانه الذي هو حقيقته 
(صورة إنسان نوراني) بل هو «نور ساطع يتلألاً بياضأه أعتماداً على قوله 
تعالى: (اللّه نور السموات والأرض) 2 

5- وغ الأرادة ذهب هشام بن سالم الجواليقي إلى القول - مثل هشام 
بن الحكم أن د«ارادته (سبحانه) حركة وهو معني لا هي اللّه ولا هي غيره: 
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وأنها صفة الله ليست غيرهء وأن الله إذا أراد شيئاً تحركء فكان كما 
اراد الله»2'': وبهذا توافقت آراء (البشامين وأبي مالك الحضرميء» وعلي 
نا 

6- أما (الاستطاعة) عنده فهي جسم وهي بعض المستطيع» وهذا 
يؤدي إلى القول «أن الإنسان يستطيع أن يفعل الاجسامء والاستطاعة قبل 
الفعل»”*) لذتك يتساءل النشار قائلاً (هل يريد هشام بن سالم أن يقرر 
حرية الإنسان؟) ثم يجيب عن ذلك قائلا «لا نستطيع أن نذهب إلى هذا 
المدىء وليس بين آيدينا نصوص كافية» وأن نسب اليه الخياط ال معتزلي 
القول بالبداء: من قوله «وآن الله يبدو منه البداوات»05). 

7- للاسياب السابقة لاحظ الشهرستاني(548ه/ 1156م) توافق آراء 
زرارة بن أعين الكوبغ (ت150ه/ 767م) مع آراء هشام بن سالم فضي 
حدوث (علم الله) وزادَ عليه ذي نحدوث قدرته وحياته وسائر صفاته؛©7. 

8- وأيماناً منه بواقمية النص المقدسء آجاز هشام بن سالم المعصية 
على الأنبياء (من المخطئة) مع قوله (بعصمة الأئمة) لأنه فرق بين كون النبي 
يوحى أليه فيتبهه (الوحي) على وجه الخطأ -- كما 4 نصوص كثيرة من 
القران -- فيتوب» مثل توبة آدم (ع) بخلاف الأمام الذي لا يوحى اليه «فيجب 
عصمته؛ وحمايته من الانحراف”'' كما اختلف مع آراء هشام بن عمرو 
الفوطي (صاحب القدر) (ت 226ه/30)841): وسواه من المتمكلمين 90 

لجميع ماتقدم يعجب البعض من اعتناق متأخري الامامية للاعتزال 600 

هشام بن سالم الجواليقي (مصطلحات مختارة) 

1. مدرسة الصادق الكلامية: يقصد بها المدرسة -- الكلامية 
الامامية التي قامت كذ المدينة المشوّرة - تحت رعاية الامام جعقر 
الصادق (ت 148ه) بعد قيام الدولة العياسية. وكان معظم رجالبا 
من الكوفة »: حتى ضمت عشرات من المقكرين الذين جادئوا المعتزلة, 
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بعد ظهورهم ‏ الكوفة وبفداد والمدينة المنورة. 

2. الجواليقية: فرقة كلامية (أمامية - أثنا عشرية) نشأت ف 
الكوفة: من أتباع المتكلم هشام بن سالم الجواليقي» ولا سيما في 
قضايا الصفات والتوحيد : نوه بها أبو الحسن الأشعريء لي مقالات 
الإسلاميين: والشهرستاني ذ الملل والنحل. 

3. فكرة الإله الإنسان: مفغهوم عُرف به هشام بن سالم لقوله أن الله 
سيحانه وتعالى (على صورة إنسان) ولكنه ليس من لحم ودم: على 
أساس الخبر القائل «أن الله خلق آدم على صورته». وهو قول دفع 
بالدكتور علي سامي النشار إلى عد هشام الجواليقي من القائلين بهذه 
الفكرة «بأن الله وجود ازلي لا أول له.. وخال من جميع الحوادث». 

4. الأمساك عن الكلام: مصطلح يراد به التوقف عن الحديث 2 
(كنه الله وذاته) بآمر من الامامين (جعفر الصادق) و(موسى 
الكاظم) لأسباب عقيديةء كانت وراء منع رجال المدوسة الجعفرية 
من الكلام ك4 مثل هذه الموضوعات: لأسباب عقيدية وسياسية» خشية 
من ديوان الزندقة الذي أسسه (المهدي العياسي). 

5. الإستطاعة: عند هشام بن سالم؛: جسم؛ وهى يعض المستطيع: 
ومعنى هذا أن الإنسان يستطيع (خارج المفهوم الجبري) أن يفعل 
الأجسام» والأستطاعة قبل الفعلء جعلت الموقف الكلامي لمدرسة 
الصادق: يتوسط قول المجبرة وقول المعتزلة. مثلما هو (القران) لا خالق 
ولا مخلوق» تحاشياً لقول المعتزلة بآنه مخلوق: وقول الحنابلة انه قديم 
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الفصل السابع 
منهج الشيخ المفيد بين الأصالة والتجديد 


القدمة 

المنهج وسيلة المفكخرك الوصول إلى اليقين 8 (العلم) و(العمل), 
نستحضره هنا تذكيراً بمفكر واجه (جمود النقليين) بعقل متفتح واقصد 
به (الشيخ المفيد) - رحمه الله - الذي مثل (الوسط الذهبي) 4 الفكر 
الأمامي لعصرهء وصاحب المنهج (التكاملي) الذي يضع (النص) حيث يجب 
أن لا يكون غيره وسيلة لليقين العقيدي ىك (الثوابت). أما (المتغيرات) 
الحيوية فوسيلتها العقل والنظر والجدل» فلكل مبحث عنده (منطق) 
ولكل غاية وسيلة من جنسها. ومن لا يعرف هذه الحقيقة ريمأ أتهم الشيخ 
بالازدواجية 2 العقل والنقل.. 

ووفاء لبذا المنهج الكلامي (التكاملي) - الثقدي - المركب: جادل 
المعتزلة: والأشاعرة: وناقض الأحناف والمعاصرين من (الأثنا عشرية) 
والسايقين له؛ دليله ي (المسائل العملية الحسية) العقل والبرهان» (كعضية 
كمال شهر رمضان أو نقصانه). أما سبيله للوئوق 4 أ حكام (العقيدة) 
ومنابع أصولبا الخمسةء فهو الأثر وألتص والخبرء يتمسك به تمسك العارف 
لحدوده الإنسانية (العقلية)؛ المتفهم لمسؤوليته الأخلاقية والدينية فيتحرك 
ضمتهاء ولا يغادر إلى العقل فيما نعرفه (بالنقل) فيجمح به (العقل) كما 
جمع بغيره (الى الظن والتخمين) كما يختير فيه وهج النص ووعيه يفضل 
معرفته تلطريق الأثر الآمن والصحيحء إذا لم نقل أنه جعل (النقّل) وسيلة 
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لكبح جماح (العقل): مثلما جمل المقل هاديه للنص السليم: وبهذا أحتفظ 
لتنفصسه بطريق حثيف؛ جنبه جمود النصيين وأنفتاح العقليين: تفوق فيه على 
نواقص كل سييل منفرد » بعد أن تمكن من عناصر القوة فيهما واليقين. 
فمكان هذا الشيغ (البغدادي) بحق ممثلاً للموقف الفكري المعتدل: الذي 
حرصت المدينة المثورة والمكوفة وقم وبغداد على تبنيه سابقا ولاحقاً. وهو 
آمر سنحاول عرضه بأيجاز كا هذا الفصل الذي حمل عنوان منهج الشيخ 
المفيد بين الأصالة والتجديد عسى أن نوفق ‏ عرضه. ومن الله سبحائه 
وتمعالى التوفيق والسداد. 


أولاً ‏ مصادر الكلام الأثنا عشري قبل الشيخ المفيد 

وجدنا ‏ الفصول السابقة» كيف بقي الأثنا عشرية إلى القرن الرابع 
البجري خارج دائرة الجدل الكلامي (المعتزلي) و(الأشعري) 4 قضايا 
(الأفعال والأرادة والحرية والحياة الآخرة والأصول ومباحث الصفات 
والذات) # الإلبيات: نصيون متمسكين بالاثر قدر الأممكان طوال عصر 
الائمة (ع) الذي أنتهى 2 (329ه/940م) بعيدين عن اطلاق العنان للعقل. 
كان ذلك سمة المحافظين منهم # الكوفة والمدينة المنورة و(م) حتى 
أجتمعت هذه الخصال يك (مدرسة يفداد الكلامية). 

واذا أستققينا حكاية أبان بن تغلب الحكوية (ت 140ه/757م) مع 
(الأمام جعفر الصادق -ع - ت 148ه/765م) حول (دية أصابع المرأة)11) 
ومحاولات (همشام بن الحكم الكوةت 179ه/795م) الكلامية - 
العقلية - وذيولبا اللاحقة هنا وهناك وكذلك هشام بن سالم (فصل6) بقي 
المنهج (الجعفري) ‏ حدود المحافظة على الاثر طوال المدة المنتهية (عام 
9ه ) حيث بانت بعد ذلك معالم الخطين (المحافظ) و(المجدد) ب كل 
من (قم)”" و(بغداد)'2 بشكل أو بآخر حرصت فيه الأولى على التواصل مع 
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الثانية والأستتنارة بها مع بدء الفيبة الكبرى يه حدود حقية الكليني 
والشيخ الصدوق وما أنطوى عليه - الكلي ومن لايحضره الفقيه (فصل3) 
ذكيف كان دور المراكز الفكرية؟. 

1- قم والمنهج النقلي 

وجدنا أ الفصل الرابع لماذا حرص القميون - ومنذ زمن ميكر - على 
متابعة (الأثر) يذ الوصول إلى الحق واليقين مكلاماً وعملاً. حتى مسوا 
بالغلو كل من حاول الخروج على هذا المنهج حين لم يترددوا يذ التعامل مع 
ظاهر هذا النصء بما يحدد القضايا الكلامية والعملية. ويعد أبو جعفقر 
محمد بن الحسن من فروج الصفار الأعرج (ت 290ه/902م) المؤسس 
الحقيقي لبذا المنهج الأمامي ب قم وهو يكتب لنا (بصائر الدرجات # 
علوم آل محمد) سيق فيه (الشيخ الكليني 4 جمعه لأخبار الكلغق) 
ومكافئ لكتاب بصائر الدرجات (لسعد بن عبد الله القمي)© (ت 
0ه/13م) والنويختي بذ (فرق الشيعة). 

تابعه أبو الحسن علي بن الحسين القمي (والد الصدوق) (ت 
9-ه/940م) الذي قدم المراق» واتصل بسفراء (المهدي - ع - ) 
واستوعب حدود المنهج (الحديفي)©. الذي بثه ف مؤلفاته”” المتنوعه ثم جاء 
الصدوق (أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين القمي) (ت 381ه/991م) 
ليتابع منهج والده (أبي الحسين علي): فزار بغداد سنة (355ه/965م) 
وسمع من شيوخها عرف بالمحافظة» ورفض (الفلو) أو الأنحراف العقيدي؛ 
وفسر النصوص بظاهرهاء حتى أجاز (السهو على الأنبياء) وكتب #ذ 
أبطال الغلوء وابطال الاختيار واثبات النص7». 

توزعت مؤلفات (الصدوق) بين (مصادر الحديث) مثل كتاب (مسن لا 
يحضره الفقيه) ومصادر للشريعة والكلام؛ ناهض فيها الظئون وحكم 
العقل والقياس كما تجلى 4 كتبه (البداية وعلل الشرائع والخصال 
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والأعتقادات والأختصاص والامالي والتوحيد) وتجلت أصالته بغ قبول 
الأخبار والأحاديث»؛ بأقل شروط الصحة» لكي يقطع الطريق على 
المشككين فيها أو الساعين إلى (الأجوية العقلية) - الاجتهادية. وعلى هذا 
المنهج سار بقية علماء قم. 

2- وؤابغداد ولاسيما 4 بعض سنوات الحكم البويهي (334- 
7 /7- 1055م) حرص المحافظون من الأثنا عشرية على التمسك 
بالأثر» وازعجهم تحرر البعض وتعويله على (الظن والأستحسان) وتناوله 
المياحث الكلامية؛ # سياق عقلي. حتى وجدنا يه الكوفة ويقداد رجالاً 
حرصوا على (التص) وتحفظوا من أطلاق الحرية 000 الأحكام 
والقياس. مثل ابن عقدة) (ت 333ه/944م) والنعماني”” والسيد علي بن 
محمد الكروكة"'' (ت-352ه/963م) والزراري7 © (ت 398ه/0978) 
وهلال بن محمد (ت 368ه/978م) ومحمد بن أحمد بن داودا2!) (ت 
38م /978م) وكان الأخيرء شيخ القميين ك4 عصره: وأستاذ المفيد (أين 
المعلم) ومثل ذلك يقال عن أبي القاسم بن قولويه””؟ (القمي) الذي قرأ عليه 
المفيد مسائل الفقه. وأن قام بين (أبن داود وأبن قولويه) - استاذي المفيد - 
خلاف حول شهر رمضان”'؟ انفكس عليه فكان منحازاً للأول» ثم كتب 
لاحقاً (الرسالة العددية) التي أيد فيها الثاني» بعد خيرة الحياة العملية. 

3- واجه المنهج (النصي) الذي تشبث بالأخبار والأحاديث - منهج آخر 
نشا.ة (طبرستان؛ فصل#) لمن 5 الكوفة أو 4 ظل الظروف 
المستجدة والمناهج الكلامية المعتزلية والأشعرية السائدة 8 الساحة 
الفكرية العراقية حاول أصحابها التحرر من قيود النص» وشكك اذ 
معظم الأخبار؛ وناقش المشكلات العقيدية (الكلامية والفقهية) بحرية 
كشفت عن حاجة الأثنا عشرية إلى دعاكم عقلية وجدلية: تحفظ للمبادئ 
قوتهاء وللاصول مشروعيتهاء أمام نقدات الآخرين ومجادلاتهم: وهو آمر 
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جوده أصحاب (المنهج التحرري - العقلي) ليظهروا قدرتهم على التعيير 
العقلاني ‏ المسائل الكلامية ولاسيما 4 بنداد حيث أخذت ملامح منهج 
عقلي جديد يستقطب الأهتمام: أجتمعت على أنضاجه مجموعة عوامل 
ومؤثرات كان من أبرز رجاله: 

1- أبو معروف العمّاني (الحسن بن عقيل)؛ الذي كتب يذ الفقه 
والكلام بمنهج عقلي حتى عد (أول المجتهدين) كما أنه أستعمل «النظر 

فتق البحث عن الأصول والفروع مع بداية الغيبة الكبرى»”” ') وهي طريقة 
مستجدة عند الأمامية لم يتعمق فيها الدكتور عليان (فصل4). 

ب- القاضي القمي (محمد بن النعمان بن متصور) (ت 363ه/974م) 
المسمى (بآبي حنيفة الشيعة) وصف بأنه كان أول امره يتبع مذهب مالك» 
ثم التحق بالمذهب الجعفري:؛ بعدها مال إلى الاسماعيلية وريما الزيدية حيث 
إستقر به المقام 4 مصر زمن معز الدين” “ أظهر تحرراً ملحوظاً بذ مرحاته 
(الجعفرية). 

ج- ابن الجنيد الأسكاة (محمد بن أحمدء ت 381ه/991م) كان 
تحمل كالعياس ).ومن انرة منولفاقه: هدنب الشينة لأحضاء الشريدة” '' رد 
عليه الشيخ المفيد © كتابه مسألة هذ القياس” ' ولامه لتعويله على الاجتهاد 
بالرأي» بعيداً عن المنهج الحديثي الأصيل. هدكذا شهد الفكر الأثنا عشري 
ولادة (منهج عقلي) بعد الغيبة الكبرى حاول المحافظون ؤذ (الكوفة وبقداد 
وقم) كبح جماحة؛: من خلال العناية بمصادرهم الحديثية حتى وصلت النوبة 
إلى الشيخ المفيدء فكان له فيه رأيأ وموقفاً ومنهجاً سنعرض له # السطور 
اللاحقة أن شاء الله. 


كانياً ‏ الشيخ المفيد ومنهجه الكلامي والعملى (الأصيل): 
تفاعلت 4 بغداد» مجموعة عوامل فكرية وسياسية وعقيدية صاغت لنا 
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خارطة (الكلام الإسلامي) الذي نضج مبكراً ليمس أخيراً الأجوية الأثنا 
عشرية التي لم تنفلق على نفسها ولم تبق ‏ معزل عن هذه المتفيرات: ممثلاً 
بمحاولات العماني والتميمي وأبن الجنيد وغيرهم ممن سبقهم» أو تحق بهم 
من مفحكري الإسلام: ولاسيما أن (عصر الشيخ المفيد) وبقداد بعامة؛ قد 
أعترفا بالتمدد .4 المواقف والقناعات وال مذاهب والأتجاهات حتى أستكملت 
ملامح هذه المباحث الكلامية # زمن الشيخ المفيد معتزلية” كانت ام 
اشعرية9: إلى جانب المباحث (الصوؤية)”! والعلمية © مناخ لم يكن 
تيد عن روح (بيت الحكمة) البغداديء التي ظللت مجالس بغداد منن 
القرن البجري الثاني؛ وصولاً إلى ايام المفيد بعد أن لامست وعني المفكر 
الأثنا عشري وهو يواجه مجادلات الآخرين المكلاسي: 62 حتى بدت فيه 
ساحة الفكر مفتوحة: مع ما يتحمله هذا الأنفتاح من تداخل 2 المواقف 
الكلامية نكيف تعامل (الشيخ المفيد)© مع مشكلات عصره 
(الكلامية) والعملية؟ وأي المناهج سلك ف مؤلفاته الكثيرةة وردوده 
ومجادلاته الواسعة©: نطرح هذه التساؤلات من غير أن نهمل الحقائق 
البسيطة القائلة: أن هذا المفكر قد درس على يد شيوخ من المعتزلة 
والأشاعرة والأمامية؛ كما تلمن له رجال مشل المرتضي والرضي 
والكراكجي والنجاشي والشيخ الطوسي 06 لم يقصروا من جانئبهم 2 
اختيار الموقف الفكري الذي يريدونء: ولاسيما حين يرون ل شيخهم روافد 
شفكرية متنوعة ومصادر معرفية .4 الك لام والأصول والفقه والحديث 
واكجدل أجتمعت 42 إطار (منهج تكاملي) - نقدي - متوازن يمثل مركز 
أستقطاب عقيدي. 

1 ملامح منهج الشيخ المشيد: 

وصف الشيخ المفيد بأنه عالم الشيعة ورئيس الكلام والفقه والجدل 077 
قدمه أبن التديم 4 (صناعة الكلام) وفق المذهب الأثنا عشري ووصفه 
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(بدقة الفطنة) وبأنه (ماضي الخاطر) © واسع العلم متتوع المعارف. كان 
يناظر أهل كل عقيدة كما يقول البحراني: جليل القدر حتى كان عضد 
الدولة يزوره”/ (بل كان له على دكل أمام منّة)”” ولنا أن نؤشر أهم 
ملامح منهجه (العقلي والنقلي) - (التكاملي) كما وجدناه: 

أ- وضوح العقيدة وبساطتها: آن واقعية المنظور العقيدي للشيخ المفيد 
تتجلى 4 وضوح الرؤية الحكلامية المعتمدة على مصادرها الحديثية الموثوقة, 
واظهرها الأقرار (بالإنسانية الكاملة) التي ترفض الفلو أو تأليه الأضراد: 
وقال بصريح العبارة «الفلاة من المتظاهرين بالإسلام (هم) ؛ الذين نسيوا 
أمير المؤمئين والائمة (ع) من ذريته... إلى الالوهية والنبوة: ووصموهم من 
الفضل © الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه... الحد وخرجوا عن التصد وهم 
() ضلال كفار»'2: هذا من جهة مصدره (الخبري) أما (الكتاب 
والسنة) فهي المنابع التي أستقى متها الائمة (ع) أصولبم وعقائدهم التي 
وصلت اليه وهكذا رسم حدود منهجه الكلامي الأولى. 

ب- حدود العقل: رفض الشيخ المفيد أن يجعل (العقل) غاية #ْ حد ذاته 
أ متدرا ولا ل الكلام: كما هو شأن المعتزلة» بل عده وأعدا سن 
الطرق المميزة للحق بشهادة من النص المقدس وحديث الرسول الكريم 
(ص) وأقوال الائمة (ع). نعم؛ العقل وسيلة الشيخ المفيد © الفحص والتحليل 
والجدل وليس بديلاً عن المصادر الأسأسية للأثنا عشرية: وهو سبيله (الى 
معرفة حجّية القرآن ودلائل الأخبار)”" به نميز ونمتحن ونختار الحكم ضي 
المسآئة ضمن سياقاتها الكلامية والعملية. 

ج- التمسك بالأثر بذ الأصول: احتفظ المنهج الأثنا عشري (التكاملي) 
بموقف خاص 4# مسألة الأصول الخمسة (التوحيد والعدل والنبوة والأمامة 
والمعاد) مستقلين عن أصول المعتزلة (العدل التوحيد والمنزلة بين المنزلتين 
والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر): لذلك وجدنا مدار 
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البحث الكلامي عند الشيخ المقيدء يدور حول العالم وصانعه وقدمه 
وأفمال العباد. وسيلته (التص)» صاعداً - عبر (الصدوق والقمي 
والكليتي) إلى منابعه الأولى» مستعيناً بالعقل حيث يجب أن يكون عضداً 
لانص ووسيلة للحجاجء والكلام والعملء جامعاً لثمرات (العقل والنقل)!2© 
التي عرفها الكوفيون والبغداديون والقميون ب كتبهم ورسائلهم 
ومجالسهم ٍ ٍ 

وإدراكا من الشيخ المفيد لحدود مسؤوليته (الكلامية) واستيعابا مته 
لأصول عقيدته رض أن يلحق (الكلام الأثنا عشري) بالمعتزلة7: وأعلن 
حشيقة منهجه قائلاً: «نقول # الشريمة ما يوجب اليقين فيهاء والأحتياط 
تلعيادات ونقول ؛ على الحكم # الأشياء بما يقتضيه الأصل... كما أننا لا 
نرى القول بالظن ا الأحكاب” معززاً كلامه بأدلة نقلية”” تؤيد مثهجه 
وتوضحه» فالشيخ المفيد يأخن: 

أولاً: بكل ما هو (غير منكر يذ المقل؛ وغير محظور 4 النقل)67, 

ثانياً: يما (لا ينل حديث الرسول (ص) وظاهر الخبد)0©, 

ثالثاً: يما يشهد عليه المكتاب والمبنة (النص الصريح) وما ورد عن العترة 
الطاهرة (ع)! © يسند صحيح ومآمون. 

لذلك رقض الشيخ المقيد: كل ما هو محدث وليس من شرع 
الإسلام”” وتعسك بجوهر (النص العربي القرآني)”!/ وقاعدته بذ 
القصاص (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأزثى)2/ ولا أطلاق خارج 
هذه القاعدة؛ وتعل حكاية (الرواية والدراية) لخصت لنا حقيقة المنهج 
الكلامي للشيخ حتى» أستحق بفضلها لقب (الشيخ المفيد)20/) مثلما جاءت 
(اماليه)' لتسلط الضوء على ذلك المنهج ذ شقيه (النقلي والمقلي): 
والتي من أمثلته: 

1- طريق الصواب التقلي: نقل الشيخ المفيد .ب (المجلس الثالث من 
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اماليه ؛ المنعقد ببغداد, يذ 8 رمضان سنة 404ه/1013م) قول يحيى بن 
عبد الله للأمام علي بن أبي طالب (ع) «جملت فداك ؛ أنهم (الغلاة) يزعمون 
أنك تعلم الفيب»: فقال: سسبحان اللهه ضع يدك على راأسيء فوالله ما بقيت 
شعرة فيه ولا ذ جسدي الا قامتء ثم قال: لا والله ما هي الأ وراثة عن 
رسول الله (ص)“. كما نقل يذ المجلس التاسع عن الأمام جعفر الصادق 
(ع) قوله: «أولنا دليل على آخرناء وآخرنا مصدق لأولناء والسنّة قينا سواء: 
وأن الله تعالى إذا حكم حكماً أجراء؛ الحمد لله رب العالمين:). يوكد 
صواب هذا الطريق النقلي قول النبي محمد (ص) «أقريكم مني ذ الموقف 
غدا أصدقكم حديثاء وأداكم للأمانة» وأوفاكم بالمهد وأحستكم 
خلقاً؛ وأقريكم للناس»””/ إلى جاتب ما ورد وصية الأمام علي (ع) لأبنه 
الحسن (ع) قائلاً له: دواقتصد يا بثي # عبادتك؛ وعليك فيها بالأمر 
الدائم» الذي تطيقه والزم الصمت تسلمء وقدّر لنفسك تنعم. وقول الصادق 
(ع) عن أبائه قال: دما رأيت عليا (ع) قضي قضاءء الّوجدت له أصلاً ب 
لف0480 

2- الأحتياط:؛ (الأقتصاد ‏ الأعتقاد) أو مبدأ التحوط 4 الشيهات؛ 
إلى جانب وصية الأمام على (ع) لأبنه الحسن الانفة: يذكر الشيخ المفيد 
الكثير من النصوص التي تحث على التحوط من الشبة جاعلاً (المعرفة 
الحقة) واليقين عنوان التعيد الصحيحء والسلوك الحميد فيورد حديثاً عن 
النيي (ص» يقول فيه: «ثلاثة أخافهن على آمتي ؛ الضلالة بعد المعرفة؛ 
ومضلات ألفتن: وشهوة الفرج والبطن»”/ وهي خشية عززتها نصيحة الأمام 
الصادق (ع) 2 خطابه للمسلمين قائلاً: د«صونوا دينكم بالورع» ووقوه 
بالثقاة: والأستفتاء بالله عز وجل عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان 
الدنيا»”؟ معتمدٌ 4 ذلك وصية الأمام علي (ع) لكميل بن زياد قائلاً له: 
«يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بها شئكت61, 
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3- حدود الكلام وسبل الحقيقة: يتجلى المنهج الكلامي (للمفيد) 2 
الأصول ذات المصادر التراثية (النقئية) المستقلة عن الجواب المعتزلي» بعد أن 
وقف الشيخ ليرد على من قرن منهجه بالاعتزال قائلاً: «لسنا نعرف للشيعة 
فقنهاً أو متكلما.. أخن الكلام من المعتزلة» أو تلفيقه الاجماي 620 على 
طريقة المعتزلة, ثم يعزوا سبب التفاوت بين المنهجين (الأثنا عشري وال معتزلي) 
إلى قول الثاني بالقياس والظن العقليء بخلاف الأول الذي قال فيه الشيخ 
المفيد: دأما نحن فتقول ف الشريعة ما يوجب اليقين فيها والأحتياط آذ 
العبادات: نقول على الحكم 4 الأشياء بما يقتضيه الأصل كما أننا لا 
نرى القول بالظن 4 الأحكام” ولأستكمال الفائدة نجمل عقيدة الشيخ 
المفيد الكلامية ‏ الإلبيات (والأيمان) والأرادة لأتصالبا بهذه المباحث. 

3- #2 الإلبيات (الأسماء والصفات): يقدم لنا المفيد اجابته النقلية 
على لسان علي بن موسى الرضا (ع) قائلاً: «أول عبادة الله معرقته: واصل 
معرفة اللّه مز وجل توحيده ونظام توحيده نفي التحديد عنه بشهادة 
العقول... أن كل محدود مخلوق (....). هو القديم خذ الأزل (....) وكل 
معروف»؛ بنفسه مصنوعء وكل قائم من سواه مطولء بصنع الله يستدل 
عليه وبالعقول نعتقد معرفته» وبالفطرة تثبت حجتهء خلق الله تعالى للخلق 
حجاباً بينه وبينهمء ومباينته أياهم مفارقته لبم وابتداؤه لبم دليل على أن لا 
أبتداء لهء لعجز كل مبتدا عنهم عن الأبتداء ؛ مثله فأسماؤه تعالى تمبير؛ 
وأفعاله سبحانه تفهيمء قد جعل الله تعالى 4 حدّه» وقد تعداه من أشتمله: 
وقد أخطأ من أكتنهه؛ ومن قال كيف هو فقد شبهه ومن قال فيه (لماذا) 
فقّد علله: ومن قال متى فقد وقته؛ ومن قال فيم فقد ضمنه؛ ومن قال إلى 
ما فقد نهاه؛ ومن فال حتى ما فقد غياه؛ ومن غيّاه فقد جزأه ومن جزأه 
فقد الحد فيه؛ لا يتغير الله تعالى المباشرة» متجل لا باستهلال رؤية باطن لا 
بمزايلة» مباين» لا بمسافة؛ قريبء لا بمداناة لطيفء لا بجسسم؛ موجود لا 
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بعدم: فاعل الآ باضطرار ؛ مقدّر لا بفكرة مدبر لا بحركة مريد؛ لا 
بعزيمة يشاء لا بهمة مدرك لا بحاسة ؛ سميع لا بآلة بصير (لا باداة) ولا 
تصحيه الأوقات» ولا تضمنه ولا تأخذه السنات: ولا يحده الصفات» سبق 
الأوقات كونه؛ والعدم وجوده» والأبتداء أزله.. بخلقه (الأشياء) عرف أن 
الآخرين له (...) لا تفيبه منذ ولا تدنيه هد ولا تحجبه لعلء؛ ولا تؤثقه حتى: 
ولا تشمله حين؛ ولا تقارنه مع.. لا تجري عليه الحركة والسسعون(54) 
وغيرها من المقولات المتعلقة بالجواهر والأعراض. 

3/ب- الأيمان: يعرض لنا الشيخ المفيد المفهوم الأثنا عشري للأيمان 
على لسان الثبي (ص) # قوله: «الأيمان قول مقول؛ وعمل معمول: وعرفان 
بالقول:””©. وقول الأمام علي (ع): ١لا‏ يقل مع التقوى عمل» وكيف يقل ما 
تقسل2 56 ٠‏ وقوله (ع): «فيالأيمان يستدل على الصالحات وبالصالحات يعمر 
الفقه وبالفقه يرهب الموتء وبالموت تختم الدنياء وبالدنيا تحوز القيامة 
وبالقيامة تزلف الجنة للمتقين... فالأيمان على أريع دعائم (يقوم): الصبر 
واليقين والعدل والجهاد...»'”©. ويستكمله بقول الصادق (ع) «لا يكمل 
ايمان عبد حتى يكون ذيه أربع خصال؛ يحسن خلقه» ويسشي نفسه»؛ 
ويمسك الفصل من قولهء ويخرج الفضل من ماله»8©, 

3- الأرادة: يحتفظ المفهوم الكلامي للارادة عند الشيخ المفيد بفهم 
يختلف عن الفهم المعتزلي وأن تقسم القول فيها على المعنى الخاص 
(بالإلبيات) والمعنى المتصل بالإنسان. بدت فيه متكاملة فينقل لنا 
الخوانساري نصوصاً سجلها تلميذ المفيد (الكراكجي) #4 كتابه (كنز 
الفوايد) فتحدث عن الأرادة قائلاً: دهي من صفات الباري تعالى... وهي من 
الله جل الله.. نفس الفعل لا تسبقه ولا تنفعل به ليميزها عن ارادة الخلق 
المقترنة بالضمير واشباهه ومما لا يجوز ال على ذوي الحاجة والنقص؛ وذلك 
أن العقول شاهد بأن القصد لا يكون الا بقلب... ولا تصح النية والضمير 


1581 


والعزم الا على ذي خاطرء يضطر معها # الفعل الذي يفلب عليه: إلى 
الأرادة والنية فيه والمزم». وكيلا يتداخل المعنيان قال (ع): «ولما كان الله 
تعالى يجل عن الحاجات؛ ويستحيل عليه الوصف بالجوارح والالات, 
ولاتجوز عليه الدواعي والخطرات: بطل أن يحكون محتاجاً .ف الأضمال إلى 
التصور والعزمات: وثبت أن وصفه بالارادة مخالف © معناه نوصف العياد: 
وأنما (هي) نفس ظعله الأشياء وأطلاق الوصف بها عليه مأخوة من جهة 
الأتباع دون النياس:9©, وبذلك جاء الخبر عن الأئمة (ع). 

ولايضاح معنى الأرادة الإنسانية يورد الشيخ المفيد نصاً مرفوعاً إلى أبي 
الحسين (ع) جاء جواباً عن سؤال لصفوان بن يحيى «أخبرني عن الأرادة أمن 
الله تعالى (أم) من الخلق؟ فقال: الأرادة من الخلق وما يبدا ليم جل أسمه لا 
بهم ولا يتفكرء””". وبهذا ميز المفهوم الأثنا عشري للأرادة عن المفهوم 
المعتزلي الوارد عند أبي القاأسم الكعبي (ت 319ه/931م) الذي رخقض 
عدّها من صفات الله تعالى (مادام الله علأم الفيوب» حيث يغني علم الله 
وقدرته عن الأرادة اذ لم يعد الله بحاجة اليها)"6. 


ثائثا ‏ الأساس النقدي منهج الشيخ المفيد: 

ليست بالباحث حاجة لمزيد من الأدئة على المحتوى النقدي لمنهج الشيخ 
المفيدء إذ! ما وقفه عند تثبيت ردود هذا المهفكر ومساجلاته مع غيره من 
الملمكرين داخل بتية الفكر الأننا عشري بخاصة والفكر الإسلامي 
بعامةء عززها بتلمذته على شيوخ من المعتزلة والأشاعرةء التي وفرت له 
فرصة طيبة لفحص مناهج المتكلمين واختبارهاء بطريقة عقلائية أهلته 
لنقد المناهج؛ والارتقاء إلى منهج كلامي (تكاملي - نقدي) متجاوزاً 
التقليد والمحاكاة وسنقف على أمثلة لمواققه النقدية تلك بقدر ما تسمح به 
حدود اليحث وظروفه: 
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أ- أن معرفة الشيخ المفيد بدقائق الأصول المعتزلية الخمسة2 التي 
يتفق معها فقط 4# أثنين من أصوله هما (التوحيد والمدل) أهلته لاتخاذ 
موقفاً نقدياً من أصحابها حتى خص (أبا التاسم الكعبي) بنقد خاص 
توسيلة المعرفة الكلامية المعتزليةء وأعني به ما أورده ‏ مكتابه (الفرر) من 
حدود العقلء ومباحث الاجتهاد؛ معترضاً على قول الكعبي 2 مسألة 
الاجتهاد» بأن رافض الاجتهاد قد أجتهد وأن الناقل عن الأمام قد أجتهد: 
كما (أن الآخن بقول الأمام حكم لم ينص الله ولا رسوله عليه)' قائلاً 
للكعبي داخبرنا عمن أثبت الأصول (الخمسة) عندك من جهة الاجتهاد: 
وأبطل النص فيها ولم يعتمد عليه؟ وزعم أن الاجتهاد هو طريق إلى العلم 
بهاء نكون التظر أصلاً ب ابطال مقائة أم لا سبيل إلى الرد عليه إلا من 
جهة التوقف؟ فأن قال: لا سبيل إلى كسر مذهبه إل من جهة التوقف قيل 
له: فقد كان العقل آذن يجيز للناس وضع الشرائع كلها من جهة الاجتهاد: 
وهذا خلاف مذهبي... على أن صحة السمع لا يخلو من أن تكون معروفة 
من جهة النظر والخبره. ثم يتسائل الشيخ المفيد قائلاً: دهل العقل يمارس 
دوره هنا يك عملية قبوله الخبر آم لا ويعقب على قول الكمبي قائلاً: وأن 
للقائل أن يستدل على صحة مقاله بمثل استدلالك فيقول: وجدت كل من 
أبطل الاجتهاد 4 استخراج هذه الأحكام يضطره الأمر 4 ذلك إلى 
الاجتهاد: ولآنه أن استعمله ميتدئأ فيه: فضرورته فيه ظاهرة» وأن استعمل 
النص والاحتجاج بالإجماع: فآنا نصححها بقهم مضطر بالاجتهاد ب أصل 
ما أعتمد عليه الاجتهاد... وهذا نظيرما قلت يا أبا القاسم لمخالفنتك ل 
الاجتهاد ‏ الفروع عندك؛ و زعمك أن الاجتهاد 2 الأحكام له قد يمنع 
من الحكم على الذاهب عنه بالظلال»” ' ويستمر الشيخ المفيد بمناقشة 
حجج القائلين بالاجتهاد بمنطق عقلي- جدلي؛: يكشف بواسطته تنافض 
حجج الكعبي ومن قال مقالته ؛ قائلاً له: «ومبطلو الاجتهاد أنما أبطلوه 
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بضرب من النظر والاستدلال وحكهوا على الذاهب عنه بالضلال: قمن أين 
صار ما أبطله القوم من الاجتهاد هو الذي به صححوه5 وما صححوه هو 
الذي شهدوا بفساده:”” “5 ويصل الشيخ المفيد إلى جوهر الحجاج قائلاً: «أن 
ما ذهب إليه أبو القاسم... 4 خلافنا # الحكم بالنص ليس هو اجتهاد 2 
الحقيقة» بل هو حدس وترجيح: وظن فاسد لا ينتج يقينا ولا يوند علما... 
ولو اعترفنا لبم فإنهم مجتهدون لما لمناهم على فعلهم؛ لكننا نعتقد فيهم 
أنهم مقصرون تائهون ضالون؛ ومن أطاق لفظه بالرد على أهل الاجتهاد 4 
الأحكام أنما أطلقه مجازاً لأن القوم قد شهروا أنفسهم بهذه الصفة حتى 
صارت كالعلم 6 

ب- ولكي يحد الشيخ المفيدء من حرية (التناول العقلي) لمباحث 
العقيدة الكلامية وثوابتها وأصولبا اعتماداً على الظن والترجيح قال: «تعلق 
قوم من متفقهة العامة من جهال المعتزلة © صحة الاجتهاد والقياس (حرية 
العقل): بقول أمير المؤمنين (ع) علمني رسول الله ألف باب فتح من كل باب 
الف باب»” وهو يرى أن لا علاقة لبذا النص بما ذهب إليه هؤلاء ومن تأثر 
بهم من الآثنا عشرية:؛ ولام الجميع على سوء الفهم الناشئ عن قول الأمام 
الصادق (ع) ويحرم من الرضاع ما يحرم النسب والريا ب كل مكيل 
وموزون»؟ علماً أن المفيد رخض العمل بالقياس 4# مواضع كثيرة بمعنى 
«حمل الشيء على نظيره ب الحكم والعلة الموجبة له صاحبه»””" لينقي 
هذه الوسائل عن دائرة الكلام الأضا عشري. 

كما وجه الشيخ المفيد نقده للأشاعرة ممثلين بمعاصره (أبا بكر 
الياقلاني)” (ت 403ه/1012م) محذراً من مخاطر العمل بالظن قائلاً: 
«قال أبو بكر الباقلاني... الذي ذهب إلى القول بغلبة الظن (يعني أن ما) 
غلب 2 ظني عملت عليه؛ وجعلته سمة ولعلمه» وأن غلب يذ ظن غيري سواء 
وعمل عليه وكل مجتهد أصاب ولم يخطئ»: فيرد عليه الشيخ المفيد قائلاً: 
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دهذ! أضعف واوهن من جميع ما سلف... وذلك أنه لم يكن لله تعالى على 
المعنى ولا السمة»”'"2؛ فلا تعويل يذ العقيدة على ظن ولا على قياس عقليء 
بل الجوهر عنده يلخصه قائلاً «أما الشريعة فلا عادة فيها ولا أمارة؛ من 
دراية أو مشاهدة لأن النصوص قد جاءت فيها باختلاف المتفق 4 صورته 
وظاهر معناه» واتفاق المختلف يذ الحكمء» وليس للعقول # رفع حكم منها 
أو أيجابه مجال»”. وبهذا النص حسم الشيغ المفيد الجدالء وحدد 
صلاحية العقل» وصلاحه مثلما حدد مهمات الثقل # مجمل العقيدة 
الكلامية. 

ج- لم يكتفي المفيد بمتابعة (طرق الكلام وحدوده) بل تقاول المسائل 
العملية وما خالطها من أجوبة عقلية (متحررة) ولاسيما # أبرز المدارس 
الفقهية تحرراً وأعني بها (مدرسة الرأي) - الحنفية - التي كان للشيخ 
المفيد مساجلات مع ممثلها لك صاغان وجدال منها: 

ج/1- رفض التعويل على القياس ‏ الأحكام الشرعية (العملية) إذا لم 
يأت بها أخر عن الصادق (ع) وليس هذا فقط بل (قرنه أحياناً بالظن 
الفاسد)” قائلاً: «فأما القياس بالشريعة فليس باصل عندنا ولا مثمر 
غلم : ولو كان أصلا لكان شاهدا بما ذكرناب 04 

ج/2- رفض العمل بالرأي والاستحسان كبديل للأثر كذ (معالم 
الدين)2 حيث نجم عن ذلك (اجتهادات) عملية جاءت بعيدة عن حكم 
النص. 

هذا إلى جانب انتقاداته الموجهة للعديد من علماء الأثنا عشرية أنفسهم 
المسائل (الكلامية) - العقلية والنقلية - والعملية منهم شيخه (الصدوق) 
4 مسائل كمال شهر رمضان ونقصه كذلك مع (أبن داود) وأبن الجنيد 
والعمّاني والقاضي ممن عمل (بالقياسات الحنفية) 9 7. 

محذراً من تسلل النزعة المعتزلية إلى الكلام الأذنا عشري ولاسيما 
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تلامذته: كالشريف المرتضى الذي تحاشى أظهار الميول العقلية التحررية 
ل حياة شيخه المفيد: لكنه بعد حين رض الكثير من (الأخبار) تحت 
ذريعة كونها (أخباراً أحاداً) ليصل بالمنهج العقلي إلى مداه تلك الحقية 
حين: 

ج/3- «أسس أصولاً لفظية وعقلية يعتمد عليها 2 فهم النصوصء» وهي 
أصول سبق لأئمة أهل السنة أن حرروها ويحثوهاء””) ولاسيما الأشاعرة. 

ج/4- اجتمعت فيه الميول المتحررة للعسّاني وآبن الجنيد إلى جانب 
المنهج المعتزلي الذي أخذه من بعض شيوخه كمحمد بن عمران بن موسى 
الكاتب المرزبان 2 

ج/5- وأن هو جنح إلى القول بأهمية النصء والتاكد من صوابه إلى 
(تعقيل العقيدة) وقبول القياس: لكنه انتهى إلى موقف أختلف فيه مع 


شيخه المفيد ب 95 مسألة!79. 
ج/6- كما قبل (الإجماع)'””» كمصدر شرعي لدخول المعصوم فيه 


لكنه رفض حديئ «لا تجتمع أمتي على خطك 817 بعده من أخبار الأحادء 


هذا التحرر العقلي «دللشريف المرتضى دفع بالشيخ الطوسي (أبو جعفرت 
0 ه) حرصاً منه على متهج المفيد إلى انتقاد الشريف المرتضى على 
إفراطه # بعض المباحث والمعائجات الكلامية العقلية بعا يؤكد أن الشيخ 
الطوسي قد آخذ الكلام عن الشيخ المفيد2”' بالأصل الحديثيء وأكمل 
مصادر الأخبار (الكاي ومن لا يحضره الفقيه وتعسك بكتابي الاستبصار 
والتهذيب) وهو القائل دأن كثيراً من أصحابتا وأصحاب الأصول ينتحلون 
المذاهب الفاسدة وأن كانت كتبهم معتبرة”: كما أعلن تمسكه 
بمنهج شيحه (المفيد)” فائلاً: دولا أزال أسمع معاشر من الفينا من المتفقهة 
والمنتسيين إلى علم الفروع يستخفون بفقه أصحاينا الأمامية ويقولون ؛ أنهم 
أهل حشو ومناقضة وأن من يثفي القياس والاجتهاد فلا طريق إلى كثرة 
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المسائل... لأن جل ذلك مآخود من هذين الطريقين وهذا جهل منهم 
يمذاهتا .ولو تظروا مف اخباركا تملعو أن جل ها ذكيوو سن الشائكل 
موجودة 4 أخبارنا منصوص عليها من أتمتنا» الذين قولهم حجة.. 7 وحين 
يخصص ميادين العمل يقول: «وأما ما لا يعلم ال بالسمع فعلى أضرب» منها 
الأحكام:؛ ومنها ما يتعلق بالأحكام... ومنها ما له أدلة على الأحكام... 
وكل ذلك لا يصح الا بالسمع»””؛ ولا يضيره أن يآخذ الحقيقة الترائية من 
المخالفين استرشاداً بقول علي بن الحسن العسكري (ع) عن كتب بثي 
فضال: «خذوأ ما رووا وذروا ما رأوا»””. وبهذه الكيفية وضع الشيخ المقيد 
جدود معرفية بين ما ذهبت اليه المعتزلة وغيرها من الاتجاهات الكلامية 
وما وصل إليه سن (المعين)!7”) الأمامي الأنا عشري عير الطريق المأمونة 
(طريق الأئمة عليهم السلام). 


خلاصة القول: 

همكذا احتفظ (الشيخ المفيد) وقبل أكثر من ألف عام بمنهج (نقلي 
وعقلي) يناه على أسس نقدية (جدلية) متوازنة تحرك العقل بتدبر (صحة 
التص) وقوته ‏ التعبير عن (الحقيقة) مثلما تدبر سلامة الطريق إليه وجعل 
(المحاكمة) سييله لموقف (سليم) يتجنب فيه إفراط (العقل) أو (التفريط) 
به فكان عقلياً ف (ثقداته) ومنطقه ومجادلاته مع الآخرين ورياضاته 
العقلية: على تفاوت مناهج الآخرين» مثلما كان (نصياً) ‏ عقائده 
المكلامية؛ لم يتساهل حتى مع (بعض المتكلمين من الأثنا عشرية) إلى 
جانب (وافعيته) 4 آمور حياته العملية وحياة من تأثر به. 

1- لقد كان الشيخ المفيد يشهر بمسؤوليتين تجاه (الآخرين) وهو 
يرسم حدود منهجه ومرتكزاته الفلسفية (العميقة) التي تكسم بالشمول 
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والوضوح كما تمسك ابن المعلم؛ بالترات الأمامي فجعله حبل ممدود يشده 
إلى (منابع) يقينية لا غنى عنها # التثيت والصواب واليقين العقيدي وسلامة 
الطريق المفضي إلى الحقء معتمده القاعدة المنطقية القائلة «أن الطريق 
الحنيف يقود إلى غاية سامية وموقف صصيح أما حقيقة هذه المصداقية فلا 
تخرج عن نص (قرآني) صريح ومحكم و(حديث) نبوي (صحيح) و(خبر) 
عن العترة صادق 2 فائله وناقله ولاسيما أن عصر الشيخ المفيد ليس يبعيد 
عن عصر النص المتوارث بواسطة الأئمة (ع) إلى الأمام الثاني عشر (ع). 

2- كان الشيخ المفيد رحمه الله بحق يمثل العقلانية - النقلية - 
النقدية؛ ‏ الكلام لمدرسة يغداد الأمامية أحتفظ لنفسه بمنهج تكاملي 
رسم بواسطته المسافة بينه وبين المواقف الكلامية الأخرى (المعتزئية 
والأشعرية) داخل الفكر الإسلامي بروح تؤمن بحرية الحوار وحق المرء 2 
قناعاته: يعيدأ عن التعصب والتطرف. 

3- كان الشيخ المفيد مثلاً للمفكر الذي تسلح (بالمنطق) ليسي 
دعائم عقيدته الكلامية؛ على أسس (نقلية) موثوقة حاول الشريف 
المرتضى تجاوزهاء بعد حين محاكاة للمنهج المعتزلي: لكن الشيخ 
الطوسي عاد بها إلى حيث أراد الشيخ المفيد كان أميناً على منهج شيخه 
بغداد: والنجف؛ بعد أن أرتحل إليها بسبب تدهور الظروف. 

4- أن الشيخ المفيد ا أصالته وتجديده المنهجي رسم ولأول مرة حدوداً 
فاصلة بين المبادئ الأمامية (الأثنا عشرية) -- الجعفرية» وبين العقائد 
المعتزلية فأسقط فكرة التبعية الأمامية للمعتزلة أما الاتجاه الزيدي فمزز 
صلته بال معتزلة» أن كان يش طبرستان: آم اليمن» أم الشمال الأفريقي. وذلك 
أمر توهنا به # الفصول (الثاني والثالث والخامس) من كتاينا هذا. 


108 


-1 


-2 


-5 


هوامش القصل السابع 


يروي مالكا 4 الموطأ عن شيخه رييعة الرأي (أبن أبي عبد الرحمن: ت 
6ه/753م) أنه سال سعيداً بن المسيب (ت 94ه/712م) عن دية أصبع 
مرأة. يراجع (مالك ؛ الأمام: الموطأ؛: شرح جلال السيوطي المسمى تتوير 
الحوالكء القاهرة 1951: (ج/4): ص 186: وذات الأمر تكرر بين (أبان 
بن تغلب الكحوة؛ ت 140ه/757م) والأمام جعفر الصادق (ع) (ت 
8ه /65م). الكلينيء: الكالك؛ طبع حجر 1315ه (ج/2): ص 323, 
كذلك جمال الدين؛ مصطفى: القياس حقيقته وحجته؛ النجف 1972: ص 
5. وكتابنا: الفكر السلفي عتد الشيعة الأا عشرية» بيروت 1977: 
ص 73: هامش 4 وطبعة مرّيدة دار مجدلاوي عمان 2008, ص 94 
ومابعدها. 

فقم: (مدينة مستحدثة إسلامية» أفتتحها أبو موسى الأشعري:» سنة 
3ه/643م) ومصرّها طلحة بن الأخوص الأشعري أيام الحجاج: سئذ 
3ه/702م: والذي نقل التشيع إليهاء من الكوفة. عبد الله بن سبعيد 
الأشعري (راجع: الحموي» ياقوت معجم البلدان (دار صادر) بيروت 7م 
ص 397- 398. 

راجع عرضنا لمجمل المنهج الجعفري الأثقا عشرية للمدة المئتهية بالغيية 
الكبرى: 4 كتابنا: الفكر السلفي عند الشيعة الأثا عشرية» ص 167- 
108 

الشيخ حسن: معالم الدين وملاذ المجتهدين: تحقيق ونشر عيد الحسين البقال 
(ط1) النجف؛ 1972/1971: ص 100 وهامشها. 

كذتك: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» تقل الدكتور عبد الحليم النجار - 
جامعة الدول العريية: دار المعارف (ط2) القاهرة 1969 (ج/3) ص 377. 
ابن النديم: الفهرست: المطبعة الرحمائية»: القاهرة 1348ه؛ ص [21. 
كذلك: النجاشي: أبو العباس أحمد بن علي» 0ه /1058م, الرجال: 
مركز نشر كتاب جانيجائة مصطفوي بات:» ص 198- 199. 

مثل: كتاب التوحيد والامامة والتبصرة من الحيرة وكتاب المتطق والشرايع؛ 
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راجع: 

الطوسي» الشيخ: الفهرستء تحقيق محمد صالح بحر العلوم؛ النجف (ب 
ت) ص 381- 3859382 والعلامة الحلي: رجال العلامة»؛ تقديم وتحقيق 
وتعليق محمد صالح بحر العلوم (ط2) المطبعة الحيدرية» التجف 1961, ص 
4 

كذلك: الحليء: تقي الدين الحممن بن عليء كتاب الرجال:؛ تقديم وتحقيق 
محمد صالح يحر الملوم» المطبعة الحيدرية» النجف 1392ه/1972م: ص 
7ص والتفريشي: مصطفي: نقد الرجالء طبع طهران 1318ه؛ ص 
2- 33. اليحراني الشيخ يوسف: لؤلوة البحرين: تحقيق محمد رضا 
بحر العلوم؛ النجف الأشرف (ب ت) ص 381- 382 و385. 

7- الصدوق: أبو جعفر محمد بن علي القمي (ت 201/001 علل الشرائع, 
تقديم محمد صادق بحر العلوم: النجف الأشرف 1963, ص 3- 2,35 
المقدمة ص 6- 234. 
مكذلك: عيون أشهبار الرضاء طبع حجر طهران 1318هم: ص 106- 113: 
و الاعتقادات: طبع حجر طهران 0ه.: ص 68- 69؛ ومن لا يحضره 

غيه: طبع حجر طهران (أريعة أجزاء) بت (ج/1): ص 334: راجع عنه. 
النجاشي: الرجال» ص 303- 306. 
وأبن طاووس: كشف المحجة لثمرة المهجة: تقديم اغابزرك الطهراني المطبعة 
الحيدرية النجف 1370ه/1950م: ص 122- 123. 
الجزائري» نعمة اللّه: منبع الحياة (ط1): مطبعة النجاح؛ بغدادء ص 58. 
الأصبهاني: أبو التعيم: حلية الأولياء: مطبعة الخائجي والسعادة: القاهرة 
5م (ج/3) ص 185. اليحراني: الشيخ يوسف: المكشحكول؛: تحقيق 
محمد حسين الأعظمي (ط2) النجف 1961م (ط1) ص 328- 332. 
الحائري أبو علي: منتهى المقال: حجر ؛ طهران 1299- 1300هء ص 12. 
الشيخ حسن: معالم الدينء ص 102 مع الهامش. 
الأخباري ميرزا محمد: كشف القئاع عن حجية الاجماع: تحقيق ونشر الميرزا 
رؤوف جمال الدين - النجف (مطيعة التعمان) 1970م؛ ص 70- 71. 

8- أحمد بن محمد بن سعيد : راجع عنه البغدادي؛ تاريخ بغداد 14/5 و8/22. 
والبحراني: الكشكول 195/3. والخوانساري: روضات الجنات: طبع حجر 
طهران؛ ص58 

9- محمد بن إبراهيم المعروف بابن زينب: راجع عنه النجاشيء الرجال: ص 
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أبن الجوزي: المنتظم (طبع حيدر آياد الدكن) ببتء 81/8, 

الطهراني: الذريعة: 237/8. 

علي بن محمد بن موسى الكاظم (ع): راجع عنه: 

النجاشي: الرجال: ص 202- 203. 

الشيخ الطوسي: الرجال: تحقيق محمد صادق بحر العلوم (طل2) التجف 
0 ه: ص 202- 203. 

الحلي: العلامة: الرجال؛ ص 233. 

أبو غالب أحمد بن سليمان بن الحسن؛ راجع عته: 

الطهراني: الذريعة» 12/1 و143 و144. 

الأعلمي: دائرة المعارف؛: 341/3. 

راجع عنه: البحرائي: الكتشكول: 188/1- 199 و202. 

يراجع عته البحراني : لؤلؤة البحرين: ص 396, 

والطهراني: الذريمة» 10/17. 

الخوانساري: روضات الجنان (طط) حجر طهران: ص 537- 538. كذلك 
ليحر العلوم: محمد صادق: هامشى لؤلؤة البحرين؛ ص 398. 

النجاشي: الرجال:ء ص 38. الشيخ الطوسي: الفهرست: ص 79»؛ الرجال؛: 
ص 476 ابن شهراشوب: معالم العلماء (طبع النجف) ص /37. الحائرى: 
منتهى المقال: ص 97. والخوانساري: روضات الجتان(2) طبع حجر طهران: 
ص 169. 

يروكلمان: تاريخ الأدب العربيء 314/3. 

التجاشي: الرجال: ص 299- 202 و315. كذلك الطوسيء الشيخ, 
القهرسث: ص 16 مع البأمش. 

أبن التديم: القهرست: طيع الكاهرة 1349آهء صص / 7. 

الحائري: منتهى المقال: ص 250. 

النجاشي: الرجال: ص 314- 315 وقد عرض الخوانساري # روضات 
الجنات: منهجه العقلي بالتفصيل قائلاً كان (أول من أبدع إأساس الاجتهاد 
ف أحكام الشريعة: وأحسن الظن باصول المخالفين من علماء الشيعة: 
وأغرط #2 متابعة العمّاني والقاضيء وعمل صريحاً بالقياسات الحنفية... 
وأعتمد على الاستنتاجات الظنية). روضات الجنات»: صى 534 و535 راجع 
أيضا + جمال الدين مصسطفى: القياس؛ ص 442- 443, 


201 


-9 


كتبه : 

- المفني لك أبواب التوحيد والعدل(20) جزءا طباعة مصر الأولى القاهرة ب 

- والمختصر ف أصول الدين: نشر ضمن (مجموعة رسائل العدل والتوحيد) 
(ط1) تحقيق محمد عمارة» «الغامرم" 71. 


- متشابه شان (جزءان) تحقيق الدكتور عدنان زرزور؛ طبع مصر 
9 . 

- تثبيت دلائل النبوة: تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان» طبع بيروت 
56. 


- فضل الاعتزال وطيقات المعتزلة»: طيعة تونس 1974. 

ممثلة: بالباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيبء ت 403ه/1012) ومؤلفاته: 

- التمهيد والرد على الملاحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتؤلة» تحقيق 
محمد الخضري: ومحمد عبد البادي أبو ريدةء مطبعة القاهرة 47 

- وإعجاز القرآن: تحقيق السيد صقرء القاهرة 1374ه. 

- والتمهيد : نشر الأب مكارثي: بيروت 1957. 

- والأنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: نشر محمد زاهد 
الكوثري: القاهرة 1963. 

كما أجملها السلمي (آأبوعيد الرحمن محمد بن الحسين: ت 

12ه/1021م) ‏ طبقات الصوفية: تحقيق نور الدين شربية» مسصر 

3 

ممثلة بمدرسة بغداد الفلسقية التي يقودها أبو المفرج عبد الله بن الطيب 

البغدادي (ت 435ه/1043م) راجعه ي: البيهقي د تاريخ 

الحكماء 4 الإسلام: تحقيق ونشر محمد كرد عليء دمشق 1946: ص 

3- 47: وكتابه شرح المقولات» ص 17؛ وآراء ابن سينا (ت 428ه) 

الفلسفية كما ظهرت #2 الشفاء وحكمة المشرقيين ومنطقهم والنجاة 

والاشارات والتنبيهات وغيرها من مؤلفات مشهورة ومتداولة: 1969 ص 

.9 

و24 الجزء الثاني يعتقد المرحوم الدكتور علي سامي النشار ل كتابه 

الفكر الفلسفي # الإسلام (الإسكندرية ط4) أن ظهور كتاب أوائل 

الملقالات» للشيخ المفيد يمثل المرحلة المعتزلية ب عقائد الشيعة وهو أمر يرخضه 
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الشيخ المفيد. 

3- أيو عبد الله محمد بن النعمان الموثود سنة 336ه/947م, والمتوفى 
سنة 3م المعيمى بابن المعلم؛ والشيخ المفيدء راجع عنه: آمالي 
الشيخ المفيد (المقدمة) (ط3) المطبعة الحيدرية؛ التنجف 1381ه/1962؛ 
ص 3- 8. 
كذلك: بروكلمان: تاريخ الأرب العربي (ط2) القاهرة 03/2 ص 349- 
1 أغا بزرك الطهراني: الذريعة عدة طبعات (النجف - طهران) 1936- 
02 ص 315 و337- 338 و13/12 و71/12و261. 
روضات الجنات: طيعة حجر(2) طهران: ص 539. 

4- التي زادت على ال (200) كتاب ورسائة أهمها: 


- 


الرسالة المقنعة يذ وفاق البغداديين من المعتزلة كما روي عن الأئمة. 
المجالس. 

العيون والمحاسنء التي اختار منها الشريف المرتضى»؛ تنصوص ومقاطع. 
الإرشاد. 

الندكت الاعتقادية. 

الزاهر شك المعجزات. 

تصحيح الاعتقاد. 

عيون المجالس. 

الامنتصياضن: 

أوائل المقالات ف المذاهب المختارة. 

الزيادة ب المقالات: جواباً نسائل سألبا الشريف الرضي للشيخ المفيد. 
الأعلام. 

الباهر #4 المعجزات. 

أصول الفقه. 

فته الرهنا. 

الإيضاح # الإمامة. 

البوية - التأكيد. 

أحكام أهل الجمل - التأكيد. 

دلائل القرآن. 

الأركان من دعائم الدين عرض فيها للخلاف بين الشيعة والممتزلة. 


55- لقد ود المفيد وجادل ونافشس المعتزلة والأشاعرة والصوفية والأحناف: مثلها رد 
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على العديد من مفدكري الأقا عشريء ونظرة على ردوده تكشف حجم 
الدون الذي قاميه:؛ احيث كتب: 


فلتنا 


الرد على ابن الاخشيد 2# الإمامة. 

اثرد على الصوفيةء وأصحاب الحلاج. 

الرد على الجاسظ يك العثمانية. 

اكرد على أبي علي الجيائي 2 التفسير. 

الرد على ابي عبد الله اليصري لالحسين): تلميت أبي القرج عيى الله ين 
الطيب اليقدادي. 

الرد على ابن كلاب ث2 الصقات. 

الرد على اين عون 2 المخلوق. 

الرد على التسفي العراقي (آيو جعفر). 

الرد على اين رشيد. 

الرد على الكرابسي أ الإمامة. 

النتقض على ابن فقيه يك الحكاية والمحكي. 

الرد على العتيقي بك الشورى. 

الرد على الزيدية. 

اترد على الصدوق م شهر رمضان. 

الخ شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد: طيع تبريز ستة 1364ه 


راجع عن جميع ذلك: الذريعة 178/10- 223/230: مطيعة طهران. راجع 
أيضاً: البحراني: يوسف: لؤلؤة البحرين» ص 398 أيضاً» البحراني» الشيخ 
يوسف: الكشكول (طل2) النجف 1971 /21 ص 270- 4. حكذتك: 
الخوانساري: روضات الجنات (مل2) حجر طهران» ص 537- 539. وآيضاً 
جماعة: الفكر الفلسفي 4 ماثة عام (المطبعة الكاتئوليكية) بيروت 1962 , 
ص 195. 

6- راجمهم 4 مقدمة أمالي المفيد: صى 7: وأمالي المرتضيىء تقديم محمد أبو 
الفضل؛ ص 7 

7- يحر العلوم؛ محمد صادق: مقدمة أمالي الطوسيء النجف 1964: ص 
7- 8 مشيراً لأهم المصادر. 

8- آين التديم: الفهرستء ص 279252. 

29- البحرانيء شيخ يوسف: الكشكول (ج/1) مل2 النجف 1961 ص 215 

0- راجع عن حياته ومؤلفاته: 
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- ابن الجوزي: المنتظم يك تاريخ الملوك والأممء طبع حيدر آباد المكن 
0 ص 482. 
- ابن كثير: البداية والتهاية»ء مكتية المعارف (ط1) القاهر: 1358ه»: 
وييروت 1966م (ج/12) ص 5, 

- اليقدادي: تاريخ بقداد (ط1) مصر 1349ه (ج/3) ص 331. 

- أبن النديم: الفهرست: مطيعة الاستقامة: القاهرة 1348ه. ص 266. 
الشيخ المفيد؛ تصحيح الاعتقاد (ل2) تبريز 1371ه: ص 63: راجع أيضاً: 
الأماليء ص 22: حيث يؤكد فيه على نسان الأمام علي (ع) أته ورث العلم 
عن النبي (ص) ليس إلا. 

النشار: النشأة 293/2. راجع كتابنا: الفكر السلفي: ص 345 
المرتضىء؛ الشريف: الفصول المختارة من العيون والمسائل: للشيخ المفيد 
1- 67. 

الخوانساري: روضات الجنات؛: طبع حجر طهران 1980, ص 538- 540. 
الشيخ المقيد: المسائل الصاغانية: ص 7- 8: قارنه يما قال النشار ئ 
النشأة 296/2. 

أيضاً: ص 10. 

أوردها د ص 3- 25 من المساثل الصاغائية. 

أيضاً: ص 26. 

أيضاً:ص 29- 31. 

أيضاً: ص 33و37 و39. 

أيضا: ص 37 

أيضاء ص 50- 51 

أيضاً: ص 44- 46. 

مقندمة أمالي الشيخ المفيد» ص 4 أورد فذيها شهادة شيخه الرماني (علي بن 
عيسى) 4 مسألة وردت عليه من (يصوى) تداخلت فيها الأجوبة يبن (الدراية 
والرواية) قوجد سن (آين المعلم) ملاحظات دقيقة دفعت بالرماني إلى أن 
يكتب يذلك إلى (جُمل) وهو الشيخ أبي عيد الله الحسين بن علي البصري؛ 
من شيوح المعتزلة 4 بغداد وتلمين ابن الطيب البقدادي. 

المفيد: الأهالي» يحنوي على محاضر مجالس علمية موثقة توزعت على(42) 
مجلساً مرض فيها الشيخ ائقيد شتى الموضوعات الكلامية ب المدة 
المحصورة بين (يوم ألسيت الأول من رمضان سنة 404ه/ 1013م؛ ويوم 
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السيت 27 رمضان سنة 411ه/1020) صن 9- 219. 

5- المفيد: الأعالي؛ ص 4ل. 

6- أيضاً: ص 58. 

7- أيضا: ص 49. 

8- أيضاً: ص 176. 

9- أيضاً: ص 72 ذات النص وزيادة يرد 4 الصحيفة السجادية التي تمتدح 
القلة من عرف الحق وعصمه الله ونهج سبيل الرشد وسلك سبيل القصد 
(المفيدء الأمالي؛ ص 125). 

0- المفيد: الأمالي؛ ص [67. 

1- أيضاً:ص 174. 

2- المفيد: المسائل الصاغانية: ص 8. 

3- أيضاً: ص 10. 

4- المفيد: الأمالي: ص 157- 158. 

5- أيضياً:ص 169. 

6- أيضاً: ص 174. 

7- أيضاً: ص 170. 

8- أيضا: ص 219. 

9- الخوانساري: روضات الجتات؛ حجر طهران»: ص 538- 539. 

0- أيضاً؛: ص 539. 

1- القاضيء؛ عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة؛ مطبعة مصر الأولى القاهرة 
5, ص 434- 454. 
كذلك الراوي د. عبد الستار: ثورة العقل: بغداد 1982 ص 198- 199. 

2- سجل لنا القاضي عبد الجبار الأصول اللمعتزلية وهذبهاء وكان معاصراً 
للشيخ المفيد؛ ولاسيما أ كتبه: 
- المغنى كك أيواب المدل والتوحيد ب 20 جزءاً (ط1) مصرء بث. وله 
المختصر خ أصول الدين نشر (ضبمن مجموعة رسائل العدل والتوحيد) تحقيق 
محمد عمارة: القاهرة 1971. 
وله تنزيه القرآن من المطاعن: بيروت با ت: وكذلك تثبيت دلائل الثيوة: 
تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان: طبع بيروت 1966 و1968. 
وكذتك: فضل الأعتزال وطبقات المعتزلة؛ طيع تونس 1974. 

3- المرتضىء الشريف: الفصول المختارة من العيون والمسائل: للشيخ المفيد (ط2) 
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النجف؛ با ت, المطبعة الحيدرية (ج/1) ص 66. 

4- أيضاً: ص 66/1- 67. 

5- أيضاً: ص 67/1. 

6- أيضاً: ص 68/1. 

7- أيضاًءص 68/1. 

8- أيضاأءص 69/1. 

9- أيضاًءص 48/1 و49. 

0- الباقلائي: أبو يكر محمد بن الطيب: مؤلفاته ولاسيما: 
التمهيد والرد على الملاحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة: تحقيق 
محمد الخضري: ود. محمد عبد البادي أبوريدة؛: مطيعة القاهرة 1947م. 
أعجاز القرآن: تحقيق السيد صقرء القاهرة 1374ه. 

ر- التمهيد: نشر الأب مكارثي: بيروت 1957. 

و- الأنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به نشر محمد زاهد الكوثري: 


القاهرة 1963. 
1- المرتضىء؛ الشريف: الفصول المحتارة من العيون والمحاسن» للشيخ المفيد: 
0/1 


2 أيضا: 51/1. 
3- المسائل الصاغانية ‏ الرد على الحنفية» 1 طبع طهران 1360ه ص 39. 
4- أيضاً: ص 45. 
5- أيضاءص 46: 47: 63 الشيغ المقيدء شرح عقائد الصلدوق أو 
تصحيع الاعتقادء ط1 طهران 1364. 
6- روضات الجنات: ص 535. 
7- الأصفهاني: حلية الأولياء, 91/9 و104. 
8- البقدادي: تاريغ بقداد 531/3- 136. 
وآبن الجوزي: المنتظم 177/7 و120/8- 126, 
وأبن كثير: البداية والنهاية 53/12 وماتلاها. 
والعلامة الحلي: ميادئ الوصول إلى علم الأصول؛ النجف ط1»ء سسنة 1970؛ 
ص 144. 
وأبن طاووس: كشف المحجة؛: ص 20 و3ث و112. 
والبحراني؛ الشيخ يوسف: الكحشكول 327/1 و330. 
وللمرتضىء الشريف: الشليء تحقيق ميرفاسم خوانساري: طبع حجر 
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طهران: 1302ه: ص 21 و57 و89. 
وله الفصول المختارة 48/1- 49. 
وله الانتصار: النجف 1972م: ص 253. 

9 المرتضى» الشريف: الشاذء ص 251. 
راجع أيضاً ابن طاووس: كشف المحجة؛ ص 20 و23 و112. 

0- الشريف المرتضى: الأنتصارء ص 6. 

1- الشريش المرتضى: الشاية: ص 48. 

2- كحالة عمر: معجم أعلام المؤتفين؛ دمشق 1960 (ج/9) ص 202. 

3- الشيخ المطوسي (آيو جعفر): الامالي» التجف 1964م: ص 6 و7. 

4- الشيخ الطوسي (أبو جعفر): الفهرست» تشر وتقديم صادق بحر العلوم: 
النجف (ب ت) ص 24- 25 والامالي ص 6 و7. 

5- الشيع الطوسي: العد:ة 126/2 أوردناء ‏ كتاينا الفكر السلفي عند 
الشيعة الأثنا عشرية) بيروت 1977: ص 219. 

6- الشيخ الطوسي: المدة 126/2: ومقدمة الامالي: ص 31؛: راجع كتاب 
القيبة» طيعة النجف (ب ت) ص 65 و100- 108 و138 و1177 و261. 

7- الشيخ الطوسي: كتاب الغيبة؛ ص 240. 
لقد جائب المرحوم الدكتور علي سامي التشار: الصواب: حين عد الشيخ 
المفيد والمرتضى والشيخ الطوسي: ممظين للمرحلة المعتزلية ل عقاكد 
الأمامية, بتعميم غير دقيقء راجعه ث (نشأة الفكر الفلسفي 2 الإسلام) 
(ج/2) ط4ء منشأة المعارف الأسكندرية 1969, ص 295- 296. 

98- مارتن مكدرموت: نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد» تعريب علي 
هاشم ط1 (مجمع البحوث الإسلامية) مشهد 1413ه.: ص 7- 20؛: من 
مقدمة المعرّب: وص 22- 80 و94- 396 وهو يسجل ملاحظاته النقدية 
على المولف .# ثنايا الكتاب و4 المقدمة نتفق معه فيما ذهب إلى بعضها 
ونختلف مع المؤلف فيما ذهب إلى غيرها ولاسيما أن مكدرموث لم يقف على 
كتاينا الفكر السلفي عند الشيعة الأثنا عشرية على الرعم من نشره عام 
7 2 بيروت. 
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الفصل الثامن 
السيد موسى الصدر وثقاقته الكوفية 
دراسات يك فلسفة التاري!؟) 


المقدمة: 

وبعد مرور ألف عام على وفاة الشيخ المفيد» ازدحم الفكر الأثا عشري 
بالتدافع بين الاتجاه المحافظء والاتجاه المجدد؛ حين انتقل البحث الكلامي 
إلى القرن العشرين - الرابع عشر البجري؛ لا إقليم الكوفة الكبير: 
فحسب بل وي العائم الإسلامي ولاسيما بعد استقطاب (النجف الأشرف) 
للجهد الكلامي: والفاسفي والمنطقيء الأصولي ليتتاغم مع مراكز العلم 
قمّ ومشهدء ولبنان... وسواها الذي كان للحوزات العلمية فيها دوراً 
يود 4 أعداد المفحكرين وفيادة المجتمعء على وفق قواعد العقيدة 
ومتغيرات الحياة. مادام (الدين) يشكل الزاوية الثالثة من مثلث الحضارة. 

والسيد موسى الصدر واحد من هؤلاء المفكرين الذي كان لبم دوراً 
متميزاً ب قضايا الفكر والمجتمع والحياة: يشهد على ذنك رسائله 
ومؤلفاته» التي احتوت الكثير من الأجوبة على الأسئلة الحيوية: ولاسيما 
قضايا الحضارة والتاريخ؛ المشوبة بلون فلسفي» حرص هذا المفكر فيه أن 
يكون نسان حال الحقيقة الأمامية قيل أن تفيّبه المتون: ب ظرف غامض: 
لم تعرف عته الكثير, 

وهذا الفصل ما جاءء إلا لاستكمال (خارطة) الأكر الكو يز -- 
الحضاريء: الذي أقمنا عليه فصول الباب الأول جاء هنا على وفق (جدل 
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الأصالة والمعاصرة) لقضايا الفلسفة والدين والحياةء معسانا توفق 2 
مسعانا هذا . 


أولا ‏ فلسفة التاريخ؛ الحدود المعرفية للمصطلح: 
التاريخ واحد من الملوم الإنسانية التي ذهبت آراء العلماء فيه مذاهب 
شتى - لامجال للإفاضة فيها هنا - فلقد عرفه كولنجوود بأنه «موع من 
أنواع البحث العلمي» يستهدف «الكشف عن حقيقة الأشياء؛ والأحداث 
التي أفصحت عنها «جهود الإنسان في الماضي:” ون تقودمها. 
أو هو العلم الذي يستعان به 4 بناء الأمة وفهم التجربة الزمنية الماضية 
والتي اكتسبت صفة العلمية لأنه: 
أ- يتميز بمنهج استقرائي -- تجريبي يقوم على فحص الوقائع التاريخية. 
ب- مادته التاريخية هائلة فيها الكثير من التفصيلات والأحداث. 
ج- بالإمكان حصر الظاهرة التاريخية المراد دراستها وتحديدها علمياً. 
د- التمكن من الوصول إلى صياغة (قوانين؛ وأحكام كلية تساعد 
على التتيق بالمستقبل)” لذ ضوء تجربة الماضي وسيرورة التاريخ مع 
ذلك تر تنقسم مناهج البحث التاريخي المتداولة إلى نوعين: 
الأول: وضعي تجريبي استقرائي يرتكز على: 
1- الملاحظة والاستقراء والامتحان التاريخي. 
2- الديناميكية 4 حركة التاريخ والتدفق الحيوي. 
3- الحتمية (الشرطية) والتنبؤ. 
4- التفاؤلية والأمل المستقبلى. 
ائثاني: مثالي لأنه: ١‏ 
1- يرفض الملاحظة ذ التاريخ ويعتمد على إحياء الماضي. 
2- يفض الطرف عن الحتمية © الوقائع التاريخية ولا يؤمن بعامل 
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(المصادفة). 

3- يعتمد التعميم و(الكلية) 4 الأحكام التاريخية. 

4- يعترف بعض الشيء بإمكانية التنبو اللاحتمي لكن احتمال 
الخطأ وارد .# التعليل التاريخي. 

5- يؤمن بأن التاريخ ماهو إلا وجهات نظر ليس إلا ومهما يكن 
فالتاريخ هم من هموم الإنسان الحيوية يكشف عن معاناة أخلاقية عالية 
لاكتشاف كل حقائق العمر الإنساني موضوعية وذاتية. أنه تحد (لجهل 
الإنسان بنفسه وماضيه) كيلا يقع ضحية التيار غير ا منضبط وغير 
الأخلاقي © عمره التاريخي وبما يكشف عن حماسة الإنسان من أجل 
الإنسانء وتطلع (نحو المعرفة الحقة من مسيرة الإنسانية؛ المتطلعة إلى المثل 
المضديئة)؟ #ذ سجل الأمس. 


1- التاريخ بين الفلسفة والمنطق: 

يمتد هذا النوع من المعرفة إلى ابن خلدون (ت 808ه/1406م) من حيث 
المنهج والمضمون. أما من حيث التسمية فتحولت (حكمة التاريخ) الخلدونية 
إلى (فلسفة التاريخ) عند فولتير (ت 1778) حيث قصد به «دراسة التاريخ 
من وجهة نظر الفيلسوف دراسة عقلية ناقدة) © بهدف تنقيح الدراسة 
التاريخية المثقلة بالسرد كذلك سميت أيضاً بالتاريخ التقدي أو تاريخ 
التاريخ تتجاوزها التاريخ السياسي والمسكري: إلى فلسفة الحضارة من 
أجل تتبع سير العقل البشري ممثلاً ب شتى مظاهر النشاط الإنساني” من 
هنا عد كروتشة «الفلسفة علم مناهج التاريخ؛ استخدم لحل مشكلات 
علم التاريخ المتراكمة بسبب المناهج القديمة المنصبة على القادة والحكام 
مما أدى بالفلاسفة إلى التوجه نحو تاريخ الحضارات: فافرزوا لنا بذلك 
(فلسفة الحضارة)” التي تمثل لب فلسفة التاريخ وأن قيام منطق للتاريخ 
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وفلسفته جاء على أساس وجود تقص 4 طبيعة التاريخ يكمله الفكر 
الفلسغي الذي قال عنه ابن خلدون «إذ هو بيك ظاهرة لا يزيد على أخبار عن 
الأيام والدول والسوابق من القرون الأولى» و4 باطنه نظر وتحقيق وتعليل 
للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميقء فهو لذلك 
أصيل ا الحكمة عريق جدير ف أن يعد من علومها وخليق8. 

أما ضولتيرء فأكد على أن حوادث التاريخ تعوزها الحكمة ومساره 
بنقصه إدراك ا مقزى (البدف أو المعنى) وهذا ما أغقله المؤرخون واهتم به 
الفلاسقة©. 

وأطلق (هيجل ت 1831) على فلسفة التاريخ؛ مصطلح (التاريخ العام) 
وتوالت بعد ذلك: آراء القلامغة الملاحقين لتنتهي إلى معنى محدد يقول: «أنها 
تستهدف الكشف عن قواتين عامة تنظم سياق الحوادث التي يتبعها 
التاريخ» ولما كانت الفلسفة عند كولنجود تعني «تحليل عمليات الفكر: 
المنطقية كان على الفيلسوف أن يفكر بعقلية المؤرخ؛ فتمخض عن ذلك 
قيام بحث علمي حديث ينصرف إلى دراسة المشكلات الفلسفية والمنطقية 
التي كان البامث عليها وجود الأبحاث التاريخية المنظمة بدقة (العلمية) مما 
أوجب على الباحثين مراجمة المشكلات الفلسفية على ضوء نتائج (قلسفة 
التاريخ) ومناقشة الأسس العلمية التي يستند إليها التفكير التاريخي”!!), 
وبذلك كانت القائدة متبادلة بين المقلسفة والتاريخ إذ ترهع الفلسفة التاريخ 
حتى لا يفوص أ ووحل الماضي ودمائه يأحذ منها (الحكمة) وتأخذ مته 
الو , 


2- أماابرؤ متاخو وقليت ذهي: 
- الكلية: التي ترقض النظر إلى حوادت التاريخ وكأنها تراكمات 
فوضوية تحركه ا الصدغقة العمياء لذلك ذالفيئسوف يطلب 
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(الوحدة/الجدئية) و(العضوية) التي تربط تلك الأجزاء التاريخية التى تبدو 
للبعض وكأنها مفككة (متياعدة لا يحكمها منطق واحد) مع أنها 
تشكل يذ حقيقتها (التاريخ العالمي) الذي أصبح مادة للفيلسوف دون أن 
تقتصر فلسقة التاريخ على زمن أو مرحلة أو إقليم. وبذلك تكون الكلية 
نقيضا (للجزتية والفردية) أو التشتت التاريخي. 

ب- العلية: أو السببية: يسعى الفيلسوف إلى اختزال الأسياب الصكثيرة 
والجزئية للحوادث الفردية المحدكومة بزمان وسكان محدد يعلة واحدة 
شاملة أو علتين ليفسر على ضوئها التاريخ العالمي من خلال إعادة تشكيل 
وقائع التاريخ ليقدم عنها صورة عقلية. 

ج- النظرة المستقبلية: أن منطق التاريخ وفلسفته تخالفمان التاريخ ب 
تطلعها الدائم إلى المستقبل لكي لا تجعل الإنسان يعيش تحت ركام 
الماضيء ياعتبار آن المستقبل هنا يرتبط بالماضي عن طريق (الحاضر) 
وبدّلك عوضت لنا فلسفة التاريخ: قصور كل من (التاريخ) و(الفلسفة) 2 
الوصول إلى الحقيقة الموضوعية من غير منطق سليم وصحيء”” . ومع ذلك 
وجدنا كولنجوود ينتقد يحمكم متهجه المثالي الكلية:» و(التتيؤ) 4 التاريخ 
لاختلافه عن حركة الطبيعة» كما يرفض المنهج التجريبي - مؤيداً بذلك 
(كروتشه)”!): حين رض الأخير كلية إخضاع التاريخ للفلسفة أو 
العلم لأنه قال ياستقلاليته: وتلك انتقادات لاتعد كونها إرفاصات 
(تاريخية) أملتها دوافع (اختصاصية ضيفة)!05. 

د- ويتعززالمتطق الفلسفي للتاريخ يتفاؤليته»: الناشئة عن (ثقته 
بالوعي الإنسائي) وسعيه لتحويل (العقلانية) © الفكر إلى (عقلنة) .2 
الحياة؛ حين تستكمل شروط تطبيق البرامج التي أملتها الرؤية التنويرية 
للإنسان وهو يفتش عن (ملاذ آمن) للإنسانية: بعيداً عن مخاطر خلل طبقة 
الاوؤزون أو تخريب البيكة أو الإساءة للمناخ الطييعي لأغراض عنصرية أو 
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عسسكرية خطيرة© . وهذا يعني نجاح العقل الإنساني ف استثمار ثورة العلم 
والتقنية والتقدم الائيفوميدي لصائح الانتقال بالبشرية من مستوى 
(العلمية)'7 © كإنجاز اختصاصي كل ميدانه إلى مستوى (العلمنة) حين 
يصيح العلم مطبقاً # حياة الناس داخلاً إلى بيوتهم دخولاً متوازناً منضبطاً 
مسن خلال (الحاسوب) و(الانترنيت)”"©؛ ووسائل المعرضة الراقية التي 
اختصرت المسافات على الأرض واختزلت الزمن وقللت الجهد المبذول #2 
الوصول إلى (اللآخرين) وقلصت التكاليف: ومثل هذا المستوى من الرقي 
المدني لا يترك بصماته على المنطق الفاسفي للتاريخ إلا إذا ضبط بنوع من 
(العقلانية) و(الأخلاقية) والقيم (الجمالية) أو (الروحية) لكي تستعيد 
مسيرةٍ الحضارة (توازئها) واعتدالبا وتكسب الإنسان! ولا تخسر نفسها 
وتضع حدأ للأمماع الجنونية الأنانية التي تهدد مستقيل الحياة على كرتنا 
الأرضية. 

3- العوامل المؤثرة 4خ حركة التاريخ ومنطقه: 

متطق التاريخ هو منهج البحث الذي يتابع سيرورة التاريخ ووجهته؛ وإذا 
كانت (التاريخية الفلسفية) نزعة تجعل من التاريخ (حمصيلة الإنجاز 
الإنساني) ميداناً للمفكر وساحة بحث يستشرف منه (الماضي والتراث) 
وتعرجاته بحثاً عن المبررات المنطقية (الخفية) للأحداث (الظاهرية) يصبح 
وجوده مشروعاً على ساحة الفكر قياساً إلى المواقف العبثية التي تمسلب عن 
(العقل الإنساني) القدرة على (الاعتبار) ولا (ترسم) آفاق (مستقيلية) وترهته 
ل الصدفة) و(المصالح) وبأحكام ازدواجية لا تستقيم على قواعد أو 
مرتكزات منطقية؛ لبروبها من (الماضي - التاريخ الحضاري) وتعلقها 
(بالمستقبل) لأسباب سايكولوجية تتصل بحداثة تجربة أصحابها وقطيعتهم 
الابستمولوجية مع سيرورة التاريخ الإنساني ف العوالم الحضارية القديمة 
(آسيا -- أغريقيا - أوريا). 
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وما كانت فلسفة التاريخ بمثابة الميدان الخصب لمناهج البحث: 
والأرضية الصالحة منظورات الفلاسفة العقلانيين النقديين تجاوز الكثير 
من الباحثين الذرائع اللاتاريخية: باحثين عن تجريبية تحول دون الفرق ‏ 
السردية التاريخية مدذوعين بنظرة (نقدية - علمية) تجاوزاً فيها الوقائع التي 
تدور حول (الأفراد) إلى الأمم ومن الحكام إلى (الحضارات) وتلك محاولات 
كما سنجدها كي هذا الفصل ترقى إلى عصر الإسلام صعوداً إلى يوم 
الناس هذا. تحقق ذلك حين أعتمد التاريخ الإسلامي (الحضارة)”'' والإبداع 
الإنساني أساساً له بديلاً من (السياسة) كمامل (وحيد) كما أتخذ 
العقيدة والفعل الاجتماعي منطلقاً مفتوح الحلقات. 

ولم يقف عند (تدوين أعمال الخلفاء) والأمراء والقادة العسكريين بقدر 
ما أحصى إبداعات العلماء وضكر الحكماء والفلاسفة والفقهاء مدفوعاً 
بالقاعدة القائلة «العلماء ورثة الأنبياء «فنكانت الحضارة تنسب للمجتمع 
(الآمة) لا الفرد والتاريخ يكتبه ذلك الجحفل من المبدعين والمحرومين 
والصتاع المهرة والمكتشفين والأدباء والعلماء والعارفين وأرياب الحكمة: 
بعد أن أمن الإسلام (بالحكم الأخلاقي للتاريخ) وبأنه مبيستمر مع 
الإنسانية إلى حياتها الثانية بما يكشف عن البدف الأخلاقي (الأخروي)0!7 
للأفعال الإنسانية الفاضلة التي تبتهج بالمحتوى الأخلاقي لأفعالبا ومنجزاتها 
وبالبشارة المستقبلية لصانعيها # نعيم الحياة الأخرى؛ وهو أمر لم يدرك 
دعاة (الرؤية المادية) والذرائعية أهميته. 

ومثل هذا الرأي ذهب أليه أكثر من باحث عريي ك2 فلسفة التاريخ معن 
قال «أن الحضارة تتجسد .4 علماكها ومفكريها وفلاسقتها ومؤرخيها 
وفنانيها وأدبائهاء وحتى أصحاب الحرف فيها لا تقل طائفة من هؤلاء عن 
ساستها وقادتها شأناً» واستحقاقاً لاتمثيل أو التاريخ ضخطأ الفرد لا ينسحب 
على الآمة إلا ذ حالات شاذة؟/ لبذا واجه من ضممّر التاريخ بعامل (وحيد) 
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مصاعب جمة بذ بحثه عن (منطق) معقول للحدث التاريخي. 
وليس ببعيد عن الذاكرة تلك التفسيرات التي عللت لنا حركة التاريخ 
ومنطقه على أساس (واحدي) مما ستعرض له ف ققايا الدراسة أو من 
سنشير إلى طبيعة (منطقه التاريخي) بإيجاز يذ هذا المبحث مثل: 
3- نظرية التعاقب الحضاري (التفسير الحيوي للتاريخ): 
اقترنت هذه النظرية بابن خلدون القائل افر (الحازوني) لحركة 
انتاريخ: وواضع منطق (تعاقب الحضارات) ومنشئ (علم العمران) فكانت 
حصيلة ذلك الانجاز قراءة فلسفية للتاريخ تعتعد (فلسفة السياسة) من جائب 
و(التفسير الجفراك) للظواهر الاجتماعية من جانب ثانء و(فخلسيقة 
الحضارات) من جائب ثالث لذتك عده مجموعة من المفمكرين الغرييين بأنه 
الموسس بحق (لفلسفة التاريخ أو حكمته)2© » قلنا فسر ابن خلدون منطق 
التاريغ على أساس (حلزوني) وليس (عجلة مغلقة) - كما فعل لاحقاً 
اشيتجلر! تخضع للحتمية إذ تتعاقب عنده الحضارة (الواحدة) من داخلها 
كما تتعاقب مع غيرها من (تجارب حضارية) لاحقة أو سابقة وي هدى 
(الدور السياسي للدولة) بين النشأة والازدهار والانحطاط بمنظور واقعسي 
(علمي) مقدم بثوب فلسفي. نمم قفي شخص ابن خلدون أجتمع (المؤرخ 
والعالم والفيلسوف) لذلك أخذ من الفلسفة بعدها العقنلي؛ وشموليتهاء 
ومتطقها ء ومن 8 واقعيته» وعلميته؛ ومن العقيدة؛ أخلاقها وتجاربها 
ليصوغ منها مجتمعة (منهجا واحدأ) ”7 يؤنف بين التاريخ والفلسقة والحياة 
ولوستي عاق متاق فلسفي”” للتاريخ يمكن رسم بعض مميزاته الآتية: 
1- الديناميكية - الحركية: المعبرة عن العمق اتحيوي تحركة التاريخ. 
ب- الجدلية - العضوية: الكاشقة عن وحدة (جدق الطبيعة والإتسان) 
والعقلانية التي تطبع لك الوحدة أو نقاكضها يحسب اثموامل الداخلية 
واتخارجية المتضافرةة. 
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ج- التقاؤلية التي ينطوي عليها منطق التطور والتغير المستقى من 
(التص المقدس > القرآن الكريم) وبما يعني أن الانكفاء ليس هو آخر 
المطاف» ذثمة فرصة لمباشرة مرحلة جديدة لتجرية حضارية جديدة إذا ما 
توافرت الشروط الموضوعية المناسبة لانجاز مثل هذا البدف كها عرضه 
ابن خلدونء لبذه الأسباب؛ انطوى منطقه الفلسفي للتاريخ على القول: 

ج/1- بالكلية الكاشفة عن وحدة التاريخ الحضاري وتتوعه؛: بحسب 
مكوناته (اللتشابكة) بعد أن ربط سيرورة الحضارة بالدولة. 

ج/2- السببية و(العلية) التي يجتمع فيها (الإنساني) مع (الطبيمي) وهي 
تؤول إلى (شرطية تاريخية) منطقية محكومة بمقدماتها أن كانت للصمود 
أو التراخي» أو الببوط آخذت مساحة 230 من (عمر التجرية الحضارية) 4 
تاريخ الأمم: وهي عنده تسبة علمية معقولة وواقعية حين جعل (حيوية) 
التجربة تنحصر ب (80- 120) عام هي القدرة القصوى على صلاحية 
الحلول الاجتماعية - الاقتصادية والمقيدية لمشكلات المجتمع كما يتوقعها 
العقل الإنساني الإصلاحي. 

ليخلص من وراء ذلك إلى (تمركز) ذلك المنطق 4 نتيجة محددة تقول 
«أن عامل قيام الحضارة» هو نفسه (عامل فناتها) ويعني به قانون (العصبية 
والترف) والعصبية لا تعني (الاتغلاق والتعصب) بمقدار ما تحكشف عن شدة 
تعاممك الجماعة (ممن العصية > أخوة يوسف) فاهل العصبية هؤلاء مع 
الرئيس حين ينصفء وعليه حين يغرق 2 الترف على حسابهم! فلا مشاحة 
من أن يكونوا عندئن (مناؤون لصاحب الدولة 4ك رئاستها) لبذا السبب عد 
(الترف) هو العامل (المهشم) للعصبية!. 

وتلك هي البنية الجدلية لمنطق التاريخ كما أدركها هذا المفكر. 
وهكذا يصبح منطق التاريخ عنده كاشفاً عن مسار التاريخ لكل حضارة 
وقاطرة (الدولة) التي تقود صيرورة تلك الحضارة. بتعاقب حلزوني على 
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(مسكة مزدوجة) من الملم والدين»: والسياسة والأخلاق: والسيف والقلمء 
مما يتولد عنه تفاعلات (جدلية -- عضوية) مركبة ومنقلبة لبذا السبب لا 
يمكن فهم (ديناميكية) نظرية ابن خلدون بمعزل عن جدليته التي تحرك 
باطن أحدات التاريخ””” والتي بسببها كان إيقاع الحضارة العربية (يداوة ثم 
تحضر»؛ 0 يكحشف عن مزايا الأرض والحكومة والاقتصاد 
والسكان والعلماء حتى يصبح للفوائض دورها ‏ إحداث النقلة النوعية 
لتلك الحضارة من الاستهلاك إلى الاحكتفاء الذاتى وصولاً إلى الانتاج) عند 
الصعود واختلاف المعادلة المناقضة عند الببوط! يتداولبا منطق حي يكون 
فيه الجيل الأول جيل إبداع وبناء ثم جيل توازن بين متطلبات البداوة وشروط 
التحضر وآخيراً جيل الرخاء والبذخ الذي يجمع ثمار الترف من جهود 
الآخري ا 

3- العامل الميتافيزيقى 0 التقدمي: 

عزا هيجل (بو الميتاطيزيقية التاريخية) حركة التاريخ إلى (منطق 
الضرورة) التي أوجبتها (روح العلم) و(العقل المطلق) الذي كان بالقوة ثم حل 
ل الطبيعة وتجسد بالإنسان ومؤسساته التي تتصاعد وتتلاحق» وبمقدمات 
تقودها (الدولة - والعظماء) لدظع ذلك التاريخ إلى أن يتحقق فيه (المطلق 
بالفعل). وتلك هي خاتمة المطاف١!.‏ 

ولا ينفصل هذا المنطق الصارم الجدلي ‏ حركة التاريخ عن شخص 
(البطل) الذي يستجيب لأشارات المطلق دون غيره من الناس فيأتي فعله 
مجسداً لأرادة الروح المطلق بطريقة حدسسية غامضة يبدو فيه الطرف القريب 
كاشفاً عن إرادة ذاتية لمكن الطرف الأبعد والأهم يتعلق بذلك المطلق لذلك 
يتبع العظيم خطى نظام عالمي -- حضاري لمجتمعه وأمته بعدّه نطفة كامنة 
رحم الزمان قذفت به الروح الحكامنة # باطن التاريخ ليأتي ميلاده 
كتاية عن تفيير شامل ذ بيته”” وهكذ!| اجتمعت ف فلسفة هيجل 
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الميتافيزيقية وال منطق ليلخص منهما إلى حتمية صارمة تقول أن مسار التاريخ 
يحكمه المطلق وأهدافه الخفية وأن كان الظاهر منها على السطح لا ينبئْ 
بهذا الباطني. فهيجل إذن يتحدث عن التاريخ العا. النقدي الكاشف عن 
جوهر التاريخ الفلسفي ومنطقه وهو يجتاز المراحل الكبرى الثلاك”” عبر 
تطور وعي الحرية عند الإنسان بتآثير قوة العقل وتناغم تخاطر الأرادات على 
وفق القاعدة القائلة «الشبية يدرك الشبية» والتي سبق وفهمها الفارابي 2 
مدينته الفاضلة وهو يقرن بين سعاد: أهل (المدينة الفاضلة)!”" ووجود 
(رئيس حكيم) ليتمكن بعقله المستفاد من الاتصال بالعقل الفمّال ‏ فلك 
القمر ليلتقط أشاراته ويحولها إلى قرارات (لسعادة الناس) الذين ما عليهم 
إلا الطاعة الواعية. 

هكذا نظر هيجل إلى صلة (العظيم) بالروح ولبذا السبب عد سيرورة 
التاريخ ومتطقه الصارم تقود إلى حرركة متصاعدة لا تعبر عن التاريخ المجرد 
بل عن تاريخ الفكر. ليقول لنا أخيرا باندماج آرادة العقل الإنساني!!© مع 
أرادة العقل المطلق وكيف تؤول كلا الإرادتين إلى خطوة متقدمة نحو 
الغايات القصوى التي تحقق المطلق بالفعل. 

هذا المنطق الفلسفي الجدلي للتارية”” عند هيجل يقول لنا: أن التاريخ 
ماهوإلاً نوع من المقدمات المنطقية ا حقة الذي ينتقل فيه التقدم من 
الروح إلى المادة إلى العقل على وفق جدلية الفكر والنقيض وا مركب 
الشهيرة من أجل ذلك قال هيجل: كان العقل سيد العالم وسيبقى همكذا 
فتاريخ العالم يتمثل لنا وكأنه (عملية منطقية عقلية) ”2 صرفة. 

3- العامل الاقتصادي المادي؛ التقدمي: 


تبنى منهجه الجدني وعده الصورة (المثالية) الموافقة للمنهج التاريخي المنشود 
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على رأي بعض الباحثين”2 وأن هو أستبدث الروح البيجلية للمطلق بالإنتاج 
الاقتصادي وبصراع وات بصنا استبدلت الأفكار أكيتافيزيقية ومنطقها 
الجدلي؛ بالتجرية. لم يكن مارك أو أنجاز قد كتيا بحوثاً متكاملة 
عن التفسير المادي للتاريخ كتلك التي توفرت لبليهانوف”” وهو يتحدث 
عن الحتمية التاريخية ب تداقع المراحل الخمس؛ على وفق منطق لا يجامل 
قاد من المشاعية الأولى إلى العبودية فالإقطاع وصولاً إلى مرحلة البرجوازية 
التي ستؤول إلى اشتراكية فشيوعية بتبادل أدوار الطبقات المتناقضة بين 
النزّعة التقدمية والتكلس الرجعي! جميع ذلك مرده (الضرورة الاقتصادية) 
التي لا تتفصل عن أدوار الوجال العظام لقيادة النضال الطبقي» يعد أن يهئّ 
رجل الفكر أذهان الناس للتفيير المرتقب! الذي قد يأتي دموياً لشراسة 
الخصومء ومرارة الذكريات: كل ذلك من أجل تحرير القوى الإنتاجية 
وسد حاجات المجتمه©*)؛ #4 ضوء حلول ماركس للمسآلة التاريخية على 
أساس (متطق) الدفع التاريخي القاكم على: 

؟- قانون التطور المتراكم لقوى الإنتاج كحصاد (لتراكم القيمة 

وفائضها)07. 
ب- قانون ضرورة التوافق بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج. 
ج- التوافق بين البناء التحتي للمجتمع والبناء الفوقي للدولة. 
ويكاد منطق التفسير الفلسفي لحركة التاريخ عند ماركس يتمكز 

كلياً على قوانينه المادية الثلاثة - قانون (الكم والكيذ) واجتماع 
الأضداد - ونقي النفي» وهو يتعقب سيرورة التاريخ المترذحة بين (هدم ويتاء) 
يتقدم [ئى الأمام بحكم مقدمات ذلك المنطق وأن أحتوى ذلك التفسير 
مصاعب جمة دفعت بأنجلر إلى تكييف التعليل المذكورة” كن ذريعة 
ماركس يذ كل ذلك أنه كان يقند مرتكزات التفسير البيجني ومنطقه 
قبل أن يتأكد هو من أركان (نظريته) له منطق التاريخ ما دامت. (المثالية) 
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هي البدف من هجومه على (فلسقة اليؤس) لبرودون ومبرراتها البيجلية قائلاً 
دمثالية هيجل(نتاج عقله) وهكذا «فلسفة التاريخ ليست إلا تاريخ الفلسفة, 
فلسفته الخاصة»” ولم يكن لدى هيجل مسائل ليضعها ك4 قواعد كان 
عنده ديالكتيك فقط أستعار منه برودون اللقظ لأغراض التمييز بين (الخير 
والشر) قلا يعرض تنا (تاريخ اللوائح) المدنس أو المقدس يل التاريخ عنده هو 
«تاريخ متتاقضاته» الذي جعل فيه «المبدأ هو الذي يصئع التاريخ وليس 
التاريخ هو الذي صنع المبدأ»". وأخن على برودون قوله «ليس صحيحاً أن 
تقول أن شيئاً ما يظهر وأن شيئاً ما ينتج ففي الحضارة كما + الكون ترى 
أن كل شيء وجد وصنع 4# الوجود منذ الأبدية» وهكذا وجدت الحقيقة 
الإنسانية كامنة ف قلب الحقيقة الأبدية المطلقة!41. 

وش إطار منطق (الفكرة والتفيض والمركب) البيجلية يحل برودون 
الحقيقة الإنساتية والعبقرية الاجتماعية ‏ إطار من مفهوم (القيمة 
المشكلة) ومضمونها (الأيديولوجي - الكاثوليكي) كما هو شأن الذين 
يتحدثون عن السعادة والكمال بطريقة مثالية بين النظري والواقعي والمبادئ 
(المقدمات)» والنتاكج والفعكر:ة والتطبيق والشكل والمضهون: والجوهر 
والحقيقة والصالح والطال#0, 

وينتقد منطق برودون الفلسفي عن التاريخ المقارن وكون المامل يعاني 
من بوس واحتقار وتعاسة فيلوم بسيبها الضمير العالمي. كما ينتقد 
تقسيمات برودون لمراحل التاريخ حسب الإنتاج (البطريركي) ونظام 
المذاهب والإقطاع: والنظام التضامني القائم على (قواعد ثابئة) متناسياً 
حسب ماركس دأن التاريخ كله ليس إلا تحويلاً مستمراً للطبيمة 
المشرية 04 

فالمناضسة عند برودون تغلف التاريخ يمتطق سوداوي لأنها تخلق التعاسة 
والشقاء وتسيب الحروب وتقير المناطق والطبيعة وتصهر القوميات وتخرب 
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الرأي العام وتقلب أضفكار الحرية والمساوأة والأخلاق وتهدم التجارة الحرة 
الشريقة لأنها كما يقول ماركس (تخدع الجميع) وتخلق (الااحتكار) 
و(الضرائب)”*. ثم يحذر من النتيجة الحتمية على لسان (جورج سائد) 
«الصراع أو الموت الاصطدام الدموي أو العدم مكذا يجب أن نضع 
المسالة» 06 

لقد كان ماركس 2 منطقه السالف يسعى إلى قلب المنطق البيجلي 
ونقله من (الطبيعة) إلى الفكر وحصر التشاط الإنساني العقلي والبدني 2 
المظهر الاقتصادي فحسب وتأكيده على النظرية الطبيعية # التاريبة4”7, 
وهذا ما عده كولتجوود موقم استردادياً قيَاما إلى استقلالية 57 
البيجني” وهو يناقض مقولة التقدم الاجتماعي التي دعا لبا الفكر 
الماركسي لبذا السبب وسم ويدجيري مذهبه بالدهرية””. كمائر المذاهب 
التي تستند إلى مياد مثالية بعد أن خلطت (المادية التاريخية) الواقع بالحلم 
حديثها عن (الشيوعية) الفردوس الأرضي” : ونهاية التاريخ. 

43 العامل اليطولي» الاجتماعي: 

لقد أختصر توماس كارئيل (ت 0 منطق التاريخ بمقدمة واحدة 
ذات نتائج متطقية - تاريخية متنوعة”'©: واقصد بها (فكرة البطلء, 
التاريخي» الاجتماعي؛ الحضاري)2” التي قد تقدح الشرارة 4 الحقل 
المتيبس فتحيله إلى هشيم ولتعيد الزراعة من جديد همكذا هو التاريخ 
العالمي'” عنده «تاريخ العظماء وما آنجزوه» أنهم روح التاريخ العالمي أنهم 
الأبطال”” الذين يفتحون عهد البطولة التاريخية 0 الناس: لا تتتصر 
بطولتهم على السياسة أو القوة العمسكرية:» بل تمتد إلى الدين والأدب 
والفن؛ فهؤلاء وحدهم يعدون ممثلين لأوجه الحضارة المختلفة بمقدار ما 
يحققون من تغيير يذ الوعي والسلوك والحياة الاجتماعية؛ ويلا عصره 850 

وإذا كان ثمة وقفة نقدية لمنطق التفسير اليطولي لكارليل©” نقول أن 
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البطل من صنع مجتمعه لا يفرض عليه ولا يأتي خارج سياقات منطق التاريخ 
وفلسفته لاقتصار الأثر الذي يتركه البطل على (بعض) أوجه النشاط9”, 
مع أن مفهوم المنعطف الحضاري التاريخيء ونتاكجه أكبر من ذلك (الجزء) 
مما يتوجب العناية بهذه القوى» فهي بحق المقدمات التي يتولد من فعلها 
التاريخ مثلما يتولن العظي97©, 

3- العامل البيوئوجي (الحيوي) الحضاري: 

الذي ينسب .ف القرن العشرين لاشبنجلر (ت 1936) وأن كانت جذوره 
تمتد إلى كل من فيكو وأبن خلدون بنسب متفاوتة» فلقد سعى اشبنجلر 
إلى تفسير منطق التاريخ على أساس العلية والمصير الكاشف عن تلازم 
مقدمات التاريخ مع نتائجه الحتمية (السقوط) 4 عملية (ظهور الحضارات 
وذهابها) بما يشبه مراحل عمر الإنسان أو كاحوال الشجرة مستقلة يذ 
تكونها عن الحضارات الأخرى بسبب قيامها على مكونات خاصة. 

لقد عدّ هذا التفسيرعودة للفلسفة الطبيعة ومنهج البحث الوضعي 4 
رؤيته للتاريخ وكانه سلسلة منتابعة الأحداث الفردية المتكاملة التي يسميها 
ثقافات ولكل ثقافة طابعها الخاص ا معبر عن خصوصيتها » حتى وأن جاءت 
متمائلة مع الحضارات الأخرى من حيث الدورة الحيوية بك تتقلها من 
(البربرية - البداكية: فالمدنية؛ وصولاً بها إلى الانهيار)””" الناشئ عن 
تراكم التكنولوجياء وذهاب القيم الروحية! تبدأ بعدها دورة حضارية 
بربرية جديدة ولكل واحدة من هذه المراحل دورة ثقافية» لا تريطها مع 
غيرها رابطة تاريخية أو حضارية لكن ثمة قانون خاص يحكمها . 

لهذا السبب وجد اشبنجكر أن مصير الحضارة الغربية الحالي يشير إلى 
تدهور وتحلل نما فيه الجانب المادي/التكنولوجي على حساب الجانب 
الإنساني! ومن جانبه حسب مكوانجوود اشبنجلر” ' وتوينبي من مدرسسة 
واحدة © حديثه عن المدنيات العديدة وأن هو ل حقيقة الأمر أقرب إلى ابن 
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خلدون كما سنرى منطق تويتبي ونقارنه!. 

3- عامل التحدي والاستجابة: 

وهي نظرية توينبي (ت 1975م) التي تهتم بالبعد الحضاري الديني على 
أساس أن الظروف الصعبة هي التي تستثير الآمم» على أقامة الحضارات 
كنوع من الاستجابة على تحد قاسء ممع تحفظه على عد القومية وحدة 
لدراسة التاريخ لأنه قدم عليها (الحضارة) عند قوميات متمددة: التي تنشأ 
بعامل ديني نبت هو الآخر داخل رحم حضارة سابقة (الأم) وهكذا جاء 
الإيقاع (حضارةء دين» حضارة). 

#مقول عان ذلك وغيرو سخ تزاسكه تواحد وضشرين اتموكجا حشاريا 
ليخالف فيها رأي القائلين (بالمرمكزية الأوربية) الوارثة (للمعجزة اليونانية) 
ويمهد يذلك كنطق (حوار الحضارات) الذي قال به أكثر من مفكر 
ولاسيما جاروديء كما رفض تعميم مراحل التاريخ الأوربي (قديم ووسيط 
وحديث ومعاصر) على تواريخ الأمم الأخرى وحضاراتهه!©. 

وانتقد توينبي فكرة الحتمية لدى هيجل واشبتجلر بخاصة نظرية الأخير 
ب التعاقب الدوري لقولبا بالانفلاق على الذات؛ وريط توينبي ب منطق 
التحدي والاستجابة2) بين التقدم الحضاريء والمكونين المادي 
و ؤم فالاستجابة الناجحة لديه تهدف إلى إعلاء روحي وقكري 
ومادي للحتت 7 من هنا جاء الرأي القائل عنه أنه يرد نشأة الحضارات 
إلى الدين” ". وأن هو ثم يوافق اشبنجلر على قوله بقرب سقوط الحضارة 
القربية بفضل (استمدادها) من الحضارات الأخرى وأن لم تكن 
أفضلها. 

3/ 7- العامل الحضاري؛ المستقبلي: 

وللقرن العشرين وماتلاه منطقه ب تفسير التاريخ والحضارة بدا 
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بدراسات اشبنجلر عن المصير وآراء توينبي عن الاستهداد الذي قاد إلى 
ضكرة (حوار الحضارات)” عند جارودي ليمد منه قناة وصل بين الشمال 
والجنوب لكن أنهيار ا ملعسكر الأشتراكي وسقوط جدار برلين وتفكك 
حلف وارشوء والكوميكون: واستفراد امريكا بعرش (القطب 
الأوحد)!” بعد عام 1990 كان وراء منطق الكيوسية القائل ب: 

أ- نهاية التاريخ لفوكوياما. 

ب- صدام الحضارات لبنتفتون. 

ج- حروب المستقبل لتوقلر. 

د- منطق القوة وعصرها لكنيدي. 

وجميعها تترسم آفاق نظام دولي جديداً يتحدث عن (الفوز الليبرالي) 
وشرية التحبارة والعوقنة والغورة اتعاوماتحة» والقزينة امير وكدورة 
الأنفوميديا وجميعها وضعت العقل الإنساني أمام (منطق جديد) منطق القوة 
تجاه مقطق العقل والحوار! هلعن سيكو القوزة ذنك ها بتك نه 
مجريات التاريخ القادم! ذلك هو منطق تفسير التاريخ عند الآخر؛ فكيف 
تعامل معه العرب» ماضياً وحاضراًء وكيف ينظرون لمستقبلهم؟ أن ابن 
خلدون وهو (يفلسف التاريخ) ويكشف عن منطقه الخفي لم ينطلق من 
فراغ ولم يكن نقطة البدء المعرا بمقدار ما كان (خاتمة) المطاف لسلسلة 
من الدراسات الفلسقية التاريشية الاجتماعية الباحثة عن منطقها: كل .ف 
ميدان اختصاصه» حتى وصلت ابن خلدون ليقول فيها قوله؛ حقا أن المربع 
الخلدوني المنطقي التاريخي الذي يوازي المريع المنطقي الأرسطي يحضر أمام 
المتأمل لانجازات هذا اللفكر المبدع الذي استحضر (النص المقدس) 
و(تجربة صدر الإسلام) و(التراث العربي الإسلامي) الثر تيقارنه مع (واقع 
الحال) وليخرج منه بتفسيره الحيوي/العمراني ويذلك وضع قاعدة اللاحقين 
من العرب: الدلجي:ء ابن الأزرق» السخاوي... ومحمود شكري الالوسي 
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وعيدة والكواكبي وصولاً إلى الحصري.. وغيره من المعاصرينء وذ 


ثانياً ‏ المنظور الفلسفي للتاريخ عند السيد موسى الصدر: 

من أجل أن نقف على حيز (المنظور الفلسفي للتاريخ للسيد موسى 
الصدر) © مجمل البناء الفلسفي للتاريخ والحضارة الذي عرضنا له بإيجاز 
المبحث الأول من هذا الفصل لايد أن نتأمل ما وصل إلينا منه؛ وما كتب 
عنه وبقدر ما تسمح يه ظروف هذه الدراسة ومساحتها فلقد كشفت لنا 
المصادر الصدرية عن المضمون الأخلاقي للتاريخ حين عد العدالة هي 
جوهرية حركية التاريخ وصيرورته الصاعدة من التخلف إلى التقده 679 ما 
دام الإنسان: هو صانع ذلك التاريخ والدافع به إلى المستقبل ومحركه: 
بفضل مثلث العلاقة بينه وبين اللّه والكون (الطبيعة)؛ على أساس أن 
حركة التاريخ يحكمها نظام مرهون بوعي البشر واجتهادهم وجهادهم 
بعدّهم خلفاء لله على هذه الأرض كل شيء مسخر من أجل الإنسان 
وسعادته ورخائه. تذلك كان (الوضع التاريخي) عند السيد موسى الصدر 
يتجلى ل الإنسان الذي يمتلك الأشياء ويسخرها نحو الأفضل. فالتاريخ 
صناعة إنسانية أرضية مستنيرة بنور السماء يصا يعبر عن إرادة الإنساك7!7) 
الصائح العارف ببعده الكوني. نعم فالعمل التاريخي الحق هو الانسجام مع 
الكو 

1- تكاملية التاريخ: 

لا ينقطع الفعل التاريخي عند السيد الصدر بالموت بفضل سيرورة الزمن 
ونفاذه من الحياة إلى الموت: فالحياة الثانية. عليه اخذ مفهوم الموت عنده 
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بعداً تفاؤلياً 4 إطار رضى (المؤمن) «فالموت عند المؤمن تحول من الأرض إلى 
السماء ومن المحدودية إلى اللامحدودية وتحطيم للقيود (المادية): الموت خلق 
لا اتعدام ولا حياة (حقة) الآ بعد الموت:272. 

أ- ومعنى هذا أن التاريخ لا ينقطع بالموت أنما يستمر ويتواصل لأن 
الحياة الثانية هي الأصل والبدف والغاية النهائية لكنها أصل وغاية مرهونة 
بأعمال الإنسان ذ هذه الدنياء عليه يصبح الثابت (الخلود الآخروي) مرتهن 
بالمتغير الدنيوي: هذه هي الدورية التاريخية ف المنظور الإيماني: كذلك 
يقول سماحته «أن ظاهرة الموت ثم الحياة (تعبر) عن حقيقة التحول والتطور 
الكامل: فلا تحول إلا مع الموت.. الموت سبيل الحكمال» الموت خلود» الموت 
سبيل لانكشاف الحقيقة:”/ (تلك هي نظرية النشوء والارتقاء) 4.2 
المفهوم الصدري: الكاشف عن الارتقاء بهذا المعنى إلى ذروته ‏ 
(الاستشهاد) وا معير عن البذل المعنوي والمادي من أجل الوطن”” والعقيدة. 
هذا هو المفهوم الإيجابي للموت 4# التاريخ. 

ب- يقابله مفهوم سلبي حين يتجسد الموت (معنوياً) 2 إطار من الواقع 
الاجتماعي صنيع الإنسان.. والمشاكل الاجتماعية والفقر.. والمرض والجهل 
و(الحرمان) فجميعهاء تترك الإنسان جسم لا قوة فيه ولا وعمي: ف (الفقر) 


موت والجهل موت فكيف تبني وطننا بمجتمع نسبته الغالبة من الفقراء 
والمحرومين والجهلة9”. 


ج- يريد السيد موسى الصدر أن يقول بجدلية الإنسان (الكوني) الذي 
يكمل دائرة الأرض والسماء والدنيا والآخرة والحياة والموت والطبيعة وما 
وراء الطبيعة أو قل المتغير والخالد. فالإنسان مع الله خالد منه واليه» والموت 
مرحلة من مراحل حياته يتنقل من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى أوسع وأعم. 
فالإنسان المؤمن خالد أو يشعر بالخلود بينما الإنسان الذي يفتقر للأيمان 
الحقيقي يشعر بالنهاية والتوقف - ا موت والتلاشي”””. 
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د- بمعنى آخر أن الموت الإيجابي هو المستقبل اللاتهائي أو قل أن 
المستقبل هو «الحياة وضع الإنسان بعد الموت.. النعيم للأخيار»””. آما إذا 
مكانت علاقة الإنسان مع الله سلبية فهو عند السيد موسى الصدر الخسران 
المبينء والنهاية والموت السلبي والانقطاع الذي يستشعره غير المؤمن””, 
وهذا يعني الأخذ بتقابلية الأعمال التاريخية بمفهومها المقدس الإيجابي 
والسلبي ما دام مقهوم قداسة الأعمال التاريخية”) لا يحققه إلا الإنسان 
الذي يتجه نحو الخير المعتوي الأسمى وأن ما عند الله خير وآيقى.. حب الخير 
يعني حب المعثويات لا حب الماديات!!8, 

ه- لقد جاء تفسيره العقلاني التقدي للتاريخ تحت مصطاح السراط 
المستقيم المعتدل المتوسط التكاملي لما ينطوي عليه هذا المفهوم تاريخياً 87 
من تجنب للتطرف والاتحراقف. 

و- وإذا كان التاريخ لا يتقدم عند السيد موسى الصدر إلا بالعمل 
الإنساني النافع غان معيقات ذلك التاريخ يسميها (اليوم) بجبهة البدم 
والطفيان والظلم”*: ومعنى هذا أن القاريخ لا يتحصرك إلا بتفاؤل وثقة 
ولتحرّك العقول والأيدي ولنمشي حتى على الشوك ولنصبر حتى على الاتهام 
ولتقدم للمسيرة هذه المنطلقات ولنتجاوز الجمود ونترجم حاجات المحرومين 
إلى منجزات ولنيدا مسيرة التغيير الإيجابي © فالتاريخ لا يدفمه إلا المواقف 
الكبيرة المواقف البطوئية0””' وإقصاء الحرمان من حياة الناس©؟ لأنه يك 
جوهره عامل معيق لحركة التاريخ ومعطل لقدرات الملايين من الناسى77©, 

ز- لبذا السيب قال السيد الصدر لمحاوريه عام 1973 أن حركة 
التاريخ قدور حول محور واحد هو الإنسان وإرادة الإنسان3”)» وقال تمليقاً 
على فكرة المستقبل كما يراه للناس سآعمل وأطائب المواطنين أن يعملوا 
لصئاعة المستقبل ولبناء المستقيل لا اكتشاف الحمستقيل. أن حركة التاريخ 
وجبر التاريخ وعقارب ساعة التاريخ, كلها تدور حول محور واحد هو الإنسان 
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هو أرادة الإنسان” '' ويهذا تجاوز الإطار الماوراني الذي عادة ما يقلف 
الخطابات الدينية ب تفسيرها للتاريخ والزمن والمستقبل على الرغم من 
أيمانه بالبعد المقدس للزمن. 

ح- فالبعد المقدس للزمن الأرضي يجده الصدر نقطة مركزية يلتقي 
عتدها الخالد والمتغفيرفثمة أزمنة مقدسة كما توجد أماكن مقدسة 24 
المفهوم الحركي للزمن مثل ليلة القدر وشهر رمضان وأيام الحج ب ذي 
الحجة. ودئيله 4 ذلك الخطاب المقدس: القرآن الكريه”" والقداسة لما هو 
كوني فيما هو متغير تلخصها موازنة ليلة القدر ب آلف شهر مها تعدون 
بدلالات الأيسان القلبي من جائب المتفير البشري والوحدة الكونية التي 
تتفوق على حساباتنا المادية !”7 الكاشفة عن العلاقة المتمظة بين (الله 
والنبي والوحي)”' غلبة الروم - فالنص الخالد يوثق للآتي بمعنى أن القرآن 
يوجه في كل عصر وفي كل زمن مهما سبق الأمر”” وذلك من صور 
المعجزة الإلبية والعناية الريانية لتأكيد موضوع الاستخلاف. 

ط- والإنسان الخليفة هو الذي يححكم معادلة التاريخ والجغرافية 
والوعي ويتحمل المسؤولية ويتصرف بوعيء الإنسان مخيرلا مسيرة”. وحين 
يكون ذلك الإنسان عالماً عارفا بمعنى آن الخط البياني لحركة التاريخ 
عند السيد الصدر مقترن 0 والمعرفة بعدهما وسيلة الإنسان 4 تسخير 
الأشياء هذ مجال كوني لا يقتصر على الكرة الأرضية 272 

لبذا السبب عدّ السيد موسى الصدر العمل التاريخي لايتحقق الأ هو يذ 
الانسجام مع الكون 9 والخروج من الظلمات إلى النور”” وهكذا يقرر 
الإنسان الحق مصيره ومستقبله من خلال أعماله الجليلة والعمكس صحيح. 
انطلاقاً من شهادة النص المقدس القائل «أن الله لا يفيرما بقوم حتى يغيروا 
ما بانفسهم29: محذراً الناس من مفهوم الموت السلبي والانحطاط 
الحضاري والانكماء التاريهي؛ فالآهم عند موسى الصدر مثل الأطراد تحيا 
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وتموت إذا فقدت الأسس الضرورية للبقاء بسبب الشرك والظلم وهدر 
الطاقات”” فموت الأمة يعني عنده موت لمقوماتها.. وليس أبادتها مادياً كما 
جرى لقوم شعيب ا 

2- منطق التاريخ: 

ينتقد السيد موسى الصدر الذين لم يفهموا منطق التاريخ» فأنه يرى (أن 
للتاريخ منطقه الحيوي) ومن يتجاهل منطق التاريخ أنما يجهل القوانين 
الاجتماعية الثابتة وتم يستوعب مضمون النص المقدس الذي يرفض الفقر 
والحرمان والظلم والتجاوز على حرية الإنسان وحرمته وحقوقه!09!1. 

أ- بيمعنى أن التفسير الصدري للتاريخ والحضارة ينطلق من مضمون 
أخلاقي تعد فيه العدالة جوهر حركته وصيرورته الصاعدة من الانحطاط 
إلى النهضة20؟". لذلك يقف إلى جانب المحرومين بعدّهم قوة تاريخية معطلة 
عن دورها تسهم يك التقدم والنهضة2"'' مما يتطلب تحويل (حركة 
المحرومين) من حركة عفوية إلى تاريخية: بقصد تحرير أصحابها من 
أسباب حرمانهم ليكونوا قوة تاريجية" ): وبهذه الكيفية تتحقق (العدالة 
المكونية)!”''' ويكون الإنسان (قوة محركة ناتاريخ)2*9. لا مجال للصدفة 
عند الصدر ف حركة التارية”*'' أنما يجمع العلم إلى حركية التاريخ 
فيرى دأن الفلسفة 4# الكون تحتم علينا الاعتبار وأن ليس هناك صدفة بل 
أسباب ومسيبات» !0199 

ب- حركة التاريخ ومنطقه محكومان بنظام مرهون يوعي 
البشرء قاعدته الإلبية دوأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف 
يرىع7؟: كما لا يفصل بين منطق التاريخ وعالم الأسباب ما دام خائق 
الوجود عقد السيد موسى الصدر قد خلق تنا كل شيء: لكن لكل شيء 
مفتاح ؛ ومفتاح (التاريخ) العلم والعلم الشامل”"”". وأن لا فعل تاريخي إلا إذا 
انطلق من معيار أخلاقي يقول فيه النص المقدس «أن أكرمكم عند الله 
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اتقامحم”!' ©: بما يعبر عن اقتران القول بالعمل!2' '. بمعنى أننا نتحدث عن 


منطق العمل التاريخي (الإيجابي) الذي صدر عند السيد الصدر لوجه الله 
وك سبيل اللهء عمل متناسب مع العالم يخلد بخلود العالم يواكب موكب 
العالم» وقافلة العاله3؟'). كما قرن بين (التهضة المنشودة وأسبابها) فلا 
نهضة من غير امتلاك أسياب العلم والتقد.!')؛ وصولاً إلى (الوضع 
التاريخي) المنشود الذي يتجلى 2 الإنسان الذي يمتلك الأشياء!1!5, 
وبسخرها نحو حياة أفضل لا أن تمتلكه الأشياء فيصبح عبداً لبا أنه السيد 
أنه خليفة الله يك أرضه. 

ج- ووجد السيد موسى الصدر أن أساليب التهبير الإنساني عن منطق 
التكليف والاستخلاف يتجلى 4 ثلاث صور (الفطرة والوحي) أما الثالثة 
فهي بالمصائب والمحن الناتجة عن تقصيره أو قصوره "' '؛ بسبب الجهل» أو 
المفع أو القمع ومصادرة الحرية والعدالة ويصل # نتبعه لمنطق التاريخ إلى 
فهم (أخلاقي) جميل لطبيعة الفعل الإنساني ف مدياته الكونية قائلاً: «أن 
الله من وراء قلب المرء يقوده ‏ جميع أفعاله وأخلاقه وأحاسيسه: فجميع 
نشاطات المؤمن تنطلق من القيادة الإئبية التي تعاون الضمير الإنساني وتتحد 
به وتوقظه وتصقله لكي تكون هذه التشاطات 4# انطلاكها صادرة عن 
الخط الإنساني الكوني السليم»”*' بعيداً عن المفهوم الجبري أو القدرة 
التاريخية. 

د- واللافت للنظر أن السيد الصدر لا يتحدث عن العلاقة بين المرء 
والخالق (جسداً أو عقلاً) فحسب أنما خصها (بالقلب والضمير) ليقول لنا 
أن طمأتينة الإنسان وهو يعبر عن منطق التاريخ تمر عبر القلب والفؤاد التي 
لخص بها الخطاب المقدس مجمل الموقف الفلسفي كذ (حوارية الخليل (ع) 
واللّه سبحانه وتعالى) قال: دأولم تؤمن فال بلى ولكن ليطمئن قلبي»!12/, 
فلا تدفق تاريخي من غير ثقة وطمأنينة وأمن وأمان! وهذا هو رأس المثلث 
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لدواضع الإنسان وذلك هو (الخط المستقيم)7”*": و(السراط القويم) الذي 
بمثل النعمة الحقة التي يحثنا عليها منطق التاريخ عند السيد موسى الصدر 
أنه المنهج المستقيم أو كما قال هو الخط المستقيم المرسوم لنا حتى نستفيد 
من حياتنا ومن كوننا ومن مماتنا نسلك (الطريق الصحيح) ونبلغ الفاية 
الصحييعة'7!' ذلك هو العمل التاريخي متجسداً : عمل الصالحات 
والعمل الاجتماعي!!2') الناجم عن (إطاعة الله الحلال والحرام و الحق 
وف انواجب) 13 حين يمارسه لالآنسان الصبالع) الى يشكل آشناس 
المجتمع الصالح الذي يزدهر بالحكم الصاله 0200 

ه- أن السيد الصدر آراد أن يقول لنا على الرغم من أن جميع الأشياء 
التي يبتكرها العقل الإنساني متكاملة ومتفيرة مع لك لا يمكن أن 
تكون سند وثقنة وتطميناً للإنسان ‏ حياته؛ فالإنسان يحتاج حاجة ملحة 
إلى الاتصال بشيء ثابت حتى يستقر وحتى ينطلق ذا حياته فيحرك 
الحيا:”” رالتاريخ فكذا يكون التسرك الصحيح خ التاريخ من نقطة 
ثابتة (مرتكز) نحو الأشياء الملتحركة والمتغيرة”” ' على وفق قواعد كونية. 

و- هالإنسان الواقف بين الله وبين مخلوقاته (هو المخلوق)©42) الحق 
الذي ينسجم مع الواجب الكوني والأيمان بالفطرة فهو واقف 2# الاتجاه 
الصحيح هذ هذا الموكب الكوني ويدكون معبراً عن وحدة الكون ‏ 
المجتمع وسبباً للسير نحو الخير نحو الغاية من الخلق7”*'' وهدفيه التاريخ. 

3- الإنسان صائع التاريخ ومحركه بشروط الثابت والمتحول: 

أ- يرى السيد موسى الصدر أن «الإنسان هو الجزء الممتاز من الكون» 
إذا ما امن (بقوة الوجود الكوني والإلبي)؛ وأنطلق من فكرة 
(الاستهلؤى) 1" متى انها شو مسر ندا هذا الزجون ذهو موخود 
لأجله (ومقام خلافة الله 4 الأرض) يرتكز على رؤية وجودية يلتحم فيها 
صكل شيء مع كل شيء يستمد فيها الإنسان طاقته وصلاحه من الله الذي 
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خلقه وعلمه ما لم يعلم؛ فمفهوم الاستخلاف يعني عند السيد الصدر تبديل 
القوة بالفعل واكتناه العلم بالكون واكتشاف قوانينه””*'' وليس ف رؤية 

ب- والإنسان العاقل: الحرء الكوني هو الذي أكتسبب دروسه 
التاريخية عبر العصور والدهور والتغير والتطور 2 إطار علاقة جدلية» مع 
الأرض (الطبيعة) ومع (السماء) - الأسباب! ومع الآخرين وصولاً إلى 
(المجتمع الإتساني) الذي هو عند الصدر لا الفردي ولا الجماعي» حسب 
المفاهيم الفريية للفردي والاجتماعي أنه مجتمع موحد متماسك لا منقسم 
ولا متصارع يكون العمل فيه (نوع من أنواع العيادة)”” ‏ وألتعاون بين بني 
جنسه آساساً للمحبة والحوار وسبيلاً لخير الجبي<اة) 
الناس الصالحين المستخلفين. 

ج- الإتسان صانع التاريخ خلق حرأ لكن حريته مقيدة مع أنه سيد 
الأرضر 72 مقيدة لأنه مخلوق وعابد: حركة التاريخ الإيجابية يديرها 
(الإنسان الصالح) بالعمل الصال-””' فيه تتحقق العلاقة مع اللهء والبقاء 
والديمومة والكونية:» التي تعني أن لان الصالح العاقل هو الذي يسخر 
تفيناء كلتك النانين ولا بسك أن عدو وري اكه ستوعب 
الشريعة الإلبية وهي عند السيد الصدر القوانين والحقائق الكونية التي 
يجب سلوكها 4 سبيل اكتمال الإنسان أو 4 سبيل أصلاح روابطه مع 
المكون (الطبيعة) وما بعدها أو مع أخيه الإنسان!020, 

ود ١‏ ]عضوو انان طلى هذه الأرسن السرفظ بإراوة الا 737 
التي تثمر دفعاً تاريخياً وحضارة ف إطار ثلاثية الإرادة الحرة والمصالح 
والحاجات الخاصة وإدراك الآم الأمة / الأخرين: والوعي والاستيعاب. 
والانفتاح العقلي آمام الحقائق الكونية بها يتمحكن الإنسان من رسم خط 


مسستقبلك فيسعد نقسه وأمته ويتقندم أو ال 037 إِذا مأاتعدر علية 


وهمكذا هو مجتمع 
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الإدراك الصحيح. 

ه- ومغفهوم الاستخلاف يعني أن دور الإنسان الحيوي يتسع ويكير إلى 
اللانهاية 279 وصولاً إلى مفهوم (الإنسان الكبير - الكوني) الذي يؤدي 
الدور الكبير - خلافة الله - مخلوق لله بالذات ومحاولته تخطي الوقائع 
الجاهلية والمعيقة حقاً أن الإنسان إذا امن أيماناً كاملاً وأعطى الله دوره 
الحقنيقي ذ الكون يشعره بقوة واستقرار ”© فكأننا إزاء (وحدة وجود 
مطلقة) طرفها المتفيرهو الإنسان وطرفها السيبي الأبعد هو اللّهء عبر عن 
المفهوم الصحيح للاستخلاف7” © ولكن بطريقة واقعية لا صوفية هذا من 
حيث الجدل المالث الذي يربط الإنسان بالخالق (اللّه) وبالمخلوق (الطبيعة) 
ونتاكج وعي هذه العلاقة إيجابياً (الحضارة). 

و- أما الإنسان بمّده كائنا يعيش على مسرح مجهول فنتج عنه أعظم 
الآثار المعبرة عن مفهوم الاستخلاف ممثلة بمنجزاته. نعم الإنسان الجسد 
المدفوع بالحاجة والضرورة أنتج علوماً جمة ما دامت (الحاجة أم الاختراع) 
والإنسان المأخوذ بدهشته العقلية من المجهولات: أنتج (فلسفات) والإنسان 
الخائف من المجهول ومن الغامض والآتي والمستقبل وما بعد الحياة أنتج نزعة 
إيمانية (قلبية) هكذا؛ من (العلوم) و(الفلسفات) و(العقائد الدينية) قام 
صرح الحضارة المادي (العام) وا معنوي الثقاك الروحي الخاص وهو أمر 
سنفصل القول طيه عند تناولنا لمسألة الحضارة عند السيد الصدر وإذا لم 
تكن نظرتا للعلاقة بين أطراف الوجود وأسبابه ويين سيرورة التاريخ 
والمنجز الحضاري مثلثة يصعب علينا تطبيق هذا المنظور على الواقع المعاصر 
أولا ولا نتمكن من وضع (التوجه الإيماني/ الديني) ‏ موقعه المتاسب: 
ثانياًء يفسر ذلك قول السيد الصدرء أنني أعتقد أن الإنسان إذا آمن أيماناً 
كاملاً وأعطى لله دوره الحقيقي (وخشي الله) وجعله رقيباً عليه من 
الكون واعتبر بديلا عن الأسباب المادية أي آمن به خالقاً للأسباب 
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والمسببات المسيبة لمكاسبه الحضارية من علم أو تنظيم أو صناعة أو فلسفة 
أو فن أبعاده الحقيقية يشعر بقوة واستقرار ويتمتع بحياته ويستفيد من 
مع 041 

ز- الإنسان عند السيد الصدر فرداً ومجتمعاً هو مجموعة أحاسيس 
وحاجات لبا معايير معقولة7” ' وقائمة على قواعد (العقل والحرية والشعور 
بالمسؤولية). نعم فمن غير الحرية تتهاوى جميع قواعد الاستخلاف 
والتكليف وامسؤولية. لقد كانت الحرية ومازالت وستيقى أفضل وسيلة 
لتجنيد طاقات الإنسان كلها ولا صيانة للحرية إلا بالحرية أنها أفضل 
وسيلة لاستثمار طاقات الفرد لك خدمة مجتمعه وهي اعتراف بكرامة 
الإنسان وحسن الظن به**" وإلاً فقدنا المبرر الأخلاقي للمسؤولية التاريخية. 
والمعنى الجوهري للحرية هنا يعني تحرر من الغير وتحرر من النفس47!) هي 
الجهاد الأكبر يّ الحياة العملية لكن هذه الحرية عند موسى الصدر وذلك 
التحرر منضبطان بهما غادر الإنسان حياة الفوضى وشريعة الفاب» فالنظام 
عنده والتنظيم عنوان التقدم السليم للإنسان بهما أقام العمران فلا يمكن 
إيصال النفع إلى الإنسان بصورة كاملة كي هذا الكون المنظم إل بطريق 
التنظيم وأن الحاجات الإنسانية مقدسة وتلبيتها من الله نعمة وحدودها 
الصحيحة تعائيم دينية بهذا قال لنا الصدر أن العلوم والفلسفات والآديان 
أسس متكاملة لمنجزات الإنسان الصالح من أجل حياة سعيدة تفصح عن 
مكنون (الاستخلاف الحق) 25 ؤ هذه الدنيا. 

ح- لم يميز الصدر 4 حديثه عن الإنسان الكوني بين رجل وامرأة مأ 
دام التعبيرعن مسؤولية أي منهما يعادل الوعي © ف: (المرأة والرجل 
متساويان رغم تفاوت طعا بلى فلقد كان موقف المبيد موسى 
الصدر من المرأة متميز 4 إذا ما كانت ذا تفاعل واع مع الحكون والمجتمع 
الصالح والحاكم الشاك والرجل الصالح. 
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ط- ولتميز هذا المفهوم للحرية عن ال مفهوم السائد 4 المضارة 
المعاصرة (التي ينتقدها) قال السيد موسى الصهر لا أعتقد أن الحضارة 
الحديشة آمنت بالحرية الصحيحة للمرأة لأنها «أعلنت عن تحرير المرأة 
لكنها قيدتها عملياً بمختلف وسائل الأعلام والتجارة والأزياء.. وركزت 
على الجانب الأنثوي فيهاء وهذا يودي إلى تقصير عمر المرأة» *7‏ ودورها 
بخلاف ما أراد لبا الدين الحق ولاسيما الإسلام «فالدين لايمنع إطلاقاً من 
ممارسة المرأة لمختلف النشاطات الاجتماعية وأن كان يفضل لبا ولا يفرضص 
عليها النشاط الأسري يذ البيت:59. فامرأة (الإنسان) إذا عند الإمام 
الصدر عامل تاريخي مهم وفاعل 2 صناعة الحضارة (كرمها الإسلام 
وأهانها المسلمون)7!”'): هذا هو واقع الحال # ظروف الاتحطاط: مع أن 
القرآن جعل من الزواج الإسلامي مؤسسة ديمقراطية مصغرة يحق فيها 
للزوجين على السواء تحديد صلاحيتها ضمئاً حسب اتفاقية مسبقة ومعلنة 
ومن أجل نجاح التجرية؛ كلف أحدهما (الزوج) بركاسة هذا المجتمع 
المصغر”2””*©: وللدلالة العملية لبا المتظور قال السيد موسى الصدر «فبودي 
أن أتمكن من تجنيد نساء أمتي على حمل السلاح؛ لكي يحلن بالاشتراك 
مع الررجل دون تكرار المآساة البولونية على أرضنا2”“. لقد حث الصدر 
على تحرير المرأة من وطأة القرون الماضية قائلاً «الإسلام الصحيح هو عونتا 
الأكبر على بعض المسامين»”*!' 2 زماننا هذا وحتر من التركيز على 
الجانب الأنثوي (الجنس) 4 ا مرأة لأنه يؤدي إلى تقصير عمر المرأة بتقليل 
فرصهاء كما هو الحال 4 الحضارة الحديكة 79 وما آل ليه واقع المرأة 
بعد حربين عاليتين. أما إذا انطلقت من القواعد العامة التي يتطلق متها 
الإنسان العاقل ذا العمل التاريخي الصائح أدركت (اليقين: والأيمان: 
وصورة الأيمان) نعم قالآيمان القلبي هو يقين الإنسانء والولاية ‏ أقامة 
اللجتمع الصالح عن طريق تكوين حدكم صالح: والرغبات (الإتسانية) 
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المتشابلة بين الرجل والمرأة هي من صميم الخلق كذلك هي مقدسة شرط 
اتسجامها مع وجود الإنسان وغايته .ب الحيا:56') والاستخلاف هكذا أراد 
أن يقول لنا «دأن الدين أفضل وسيلة للحياة قبل أن يكون زاداً للآخرة:057, 
به نسهل سيل العيش الكريم شرط معرفة بعده الكوني. 

ي- والولاية التي ينشدها الصدر هنا تعني «أقامة المجتمع الصالح عن 
طريق تكوين حكم صالح؛ لكي نضمن فرص نمو الإنسان وكماله 
أكثر من أي عمل آخر فالولاية لديه مؤسسية؛ قائمة على فمكرة كونية 
الولاية ليست تاريخية» بل مسألة كل مجتمع وكل زمان”177) لحل 
المعضلات اليومية ومواجهة المستجدات الحضارية”” '' أنها المفتاح العقلاني 
للحياة السعيدة (المنشودة) المتوازنة. أن هذا التدرج من فكرة الإنسان 
الكوني وفكرة الخليفة امرأة كان أم رجلاً المتجه نحو المجتمع الصالح 
يصل إلى الجماعة المتفاعلة التي تمارس حياتها على المسرح الجفرل؛ تحت 
عتوان (القومية الإنسانية)؛ فالسيد موسى الصدر يرفض المفاهيم المغلقة 
والاستملائية والفاشية والعنصرية للأمة ويتحدث عن (القومية المنفتحة: 
الإنسانية) التي (لا تتناضى مع التعاليم الدينية) وهي عنده مرحلة طبيعية 
(وسطى) بين الفردية والإنسانية (العالمية) إذا قامت على مبدأ التعارف أي 
التفاعل والتكامل””'' التي بشر بها النص المقدس: بمعنى أن (القومية) 
عتقد السيد موسى الصدر «تعد مرحلة طبيعية لحيأة الإنسان (الوسط) بين 
الفردية وبين الإنسانية العالمية»2'!0 أساسها روح التفاعل الإنساني؛ فعلى 
توع العلاقة بين الناس والأرض والسماء يأتي الإتجاز الحضاري 
مسترشدأ بالدين الحق. 

يا- ولما كان أصل المجتمعات «يقوم على التفاعل ومبادلة التجارب 
والكفايات (ضأن) للقومية © تمكوين هذه الكفايات دور كبين 057 


يؤيدها النص المقدسى* الذي صرح بأن التعارف والتعاون يقودان إلى 
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(التفاعل) و(التكامل) الحضاري الذي يفضي إلى توع من القومية 
الإنسانية” ') ما دام سماحة السيد موسى الصدر يرى «أن اللّه اله الجميع 
ولا وجود لدين يدعو إلى الانعزال واحتقار الآخرين: 2" والاً حكم على 
نفسه بالغفلة والانقلاق؛ شرط أن يقترن ذلك كله (بالعمل الصالح لإقامة 
الحكم التصائح) والحكم الصالح أهم عناصر أقامة المجتمع الصالح, 
وها الأخير يشكل أرضية خصبة لبناء الإنسان الصالد9©*' 2# زمانتا هذا. 

يب- ولما كانت جميع هذه المقدمات عبارة عن وسائل لبلوغ السعادة 
المؤقتة والدائمية للإنسان (4 الدنيا والآخرة) علق السيد موسى الصدر 
سعادة الإنسان وشقائه بها فالمنطق القرآني يرىء ليس فقط (السعادة 
الفردية) و(الشقاء الفردي) أو (سعادتي الاجتماعية وشقائي الاجتماعي) 
نحن حسب فهم السيد الصدر للنص المقدس بشراً نخلق سعادتنا وشقائنا 
الاجتماعي على ضوء القاعدة القرآنية القائلة دأن الله لا يفيرما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهه:”* ' مما يؤكد حقيقة كون الإنسان مخير ومريد ويس 
مجبون وسقي 99" كذ خلق يفْضَل الملاقة الجدلية نين الأركن والسماء 
والمرء وخالقه والفرد ومجتمعه (وبيئته) والجماعة وسلطاتها 099 

4- الحضارة 4 مفهوم السيد موسى الصدر صيرورة تاريخية: 

لحضارة تشكل خلاصة الجهد البشري المتجه صوب حل المعضلات 
المادية والمعثوية للانسان ل إطار مثلث نوهنا به من الحاجات والدوافع 
والنوازع تحركها (الحاجة) و(الدهشة) و(الرهبة)72!), حتى استقامت 
حلول الإنسان على مر التاريخ صرحا من العلوم والفلسفات والعقاكد» أنه 
صرح الحضارة لكن هذا الصرح يصعد ويهبط 4 ضوء تغير العلاقة بين 
الإنسان وناسه ومسرحه الجغفرا» والكوني ووعيه وعلاقته مع الأسباب 
العلوية» والذي يهم السيد الصدر هنا تكامل العلاقة بين هذه المنتجات 
الحضارية المدنية والثقافية على أساس كوني يعتمد مبدأً الاستخلاف 
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والصلاح اللذان يقودان عبر العقلانية والحرية إلى نوع من المسؤولية 
الاجتماعية والعقيدية فمتى ما كانت العلاقة ايجابية (جدلية) مع أطراف 
الوجود المادي والروحي كان العطاء مجزيا والعمركس صحيح ما دام 
الهدف المشترك (السعادة والصلاح). 

1- فالتجارب البشرية عند السيد الصدر «متى وأينما حصلت هي ثورة 
إنسانية يجب الاستفادة منها:!!” "#2 إطار مثلث (الاجتهاد والولاية والعممل 
الصالح)2”'. إن هذا المتظور الصدري للحضارة 4 ضوء شروطها الكونية 
والبشرية أماته ظروف الحياة المعاصرة والإحراجات التي واجهتها النظرية 
الفلسفية الموزعة بين منظور متشائم لمصير الحضارة الغربية ومصير الإنسان 
وآخر يراهن على (صراع) أو (علم) أو قوة رأس المال وسلطته في بلوغ غايته 
وحميم صراعه مع الآخرين. 

ب- ولما كانت الإاشكالية هنا أكبر من حقيقة المشكلات ذهب 
السيد الصدر إلى القوانين التي تحكم التاريخ والحضارة كما هو حكم 
(الضرورة والحرية) لفرط تأثير العامل الكوتي بالعامل الإنساني: أي أننا 
إزاء إشكائية العلاقة بين (المتفير والثابت) أو الفاني والخالد» كما كان 
شأن الفلاسفة سابقاً منشغلين بتضية العلاقة بين (الكثرة والوحد :)01731 
حتى اختلفوا فيها وحولبا وهم ف دار الإسلام فكيف بنا اليوم ونحن نواجه 
تحديات شتى فكرية وحضارية؟ هذه الأسباب وغيرها دفعت السيد موسى 
الصدر تلحديث عن العلاقة بين (معيارية الدين) ومنطق التفير والتطور 
الدنيوي لظن البعض باستحالة توجيه نصوص (ثابتة) لمجتمعات متطورة 
وعلاقات متغيرة وظروف حياتية تتباين ذا الفترات التاريخية المختلفة!174) 
والعاقل يعترف بتفاوت الظروف المعاصرة مع ما كان عليه الناس قبل 
50 ل 0750 

ج- ولمعالجة الإشكالية يدخل الأمام الصدر ا مباحث اللفة والفهم 
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والتاويل ولاسيما حين يختص الأمر (بالقرآن الكريم والحياة المتغيرة)!9”!) 
والإرادات المتعارضة مما يتطلب وقفة متآنية: 

ج/1- ولا سبيل أمام هذه الإشكائية إلا (بالنص) الثابت و(العقل) 
الذي يريد اكتشاف العلاقة بين الخالد والفاني 4 زمائنا هذا متخذأً من 
مسألة (الأنفاق اليوم) على المحرومين والفقراء والقضايا الأساسية وسيلة 
عملية للتوفيق بين النص ومشكلات الواقع (عقلاً) ”27 وطننا العربي 
الإسلاميء وعموم العالم الثالث. 

ج/2- أن إشكالئية الخالد والمتغيرتعني الإمساك بمنطق التطور 
المأمون المستنير بالنص القرآني والمرشد للحياة المتحركة دوماً على قاعدة 
(الطريق المستقيم) الذي نتتكبه بفضل وعي العلاقة الإيجابية بين الأرضي 
والسماوي بمعنى أن وجهة التطور تجري على وشق دلالات ريانية خالدة # 
الحياة الإنسانية (المتغيرة) انطلاقاً من القاعدة الصدرية القائلة أن (نص) 
القرآن هو صانع التطور وقد جريته البشرية وبه أرتقت لسبعة قرون أنه 
مطور لا بمعثى الجير المفروض من الخارج أنما بفضل إرادة الإنسان ووعيه 
ونيته الصالحة: هكذا فقط يصبح لعمل الإنسان قيمة تاريخية (حضارية) 
مقترنة بنسغ رحماني فهو سبحانه (أقرب إليك من حبل الوريد)72 © من 
جانب وآنت أيها الإنسان خليفة اللّه على الأرض7” من جائب آخرء فإذا 
وجدنا أن الأمة المستئيرة بالقرآن (متخلفة معنى هذا أنها فقدت بوصلتها 
الرحمانية ب الوصول إلى الحياة المزدهرة)**/ المطلوب إذا (الفهم العقلاني 
الصحيح للتص المقدس) 4 ضوء معطيات العصر. 

ج/3- وحين ينسب السيد الصدر (التأخر لنا) و(التقدم ثبم) للغربيين 
بعزوهما اليهم يقول هم ارادوها خطأً أو عمداً بمعني أن ثمة خلل ‏ سياقات 
التطور ومفهومه فالصحيح ع التطور التاريخي الحضاري هو: 

أولاً: التفائق بالخير لأنه سبيل لتطور وتنشيط الإنسان إثى العا (181) 
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شرط توفر أسيابه. 

كانياً: لا نهضة جديدة من غير امتلاك أسياب العلم والققا 16 

قالثا: امتلاك الأسباب المادية والنفسية لصتاعة الحضارة والمدنية 
(العلوم/ المادية) التي يتمتع بخيراتها أبناء المجتمع حاذة !183 

رابعاً: كسب أيد جديدة للعمل ترتقي بمستوى الحضار:9*!) نحو 
الأفضيل. 

خامساً: إيجاد المواطن (المؤمن الصائح) و(الحاكم الصالح) و(المجتمع 
الصالح)”*''؛ على قاعدة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصيرء وي ذلك يطول 
الحديث والاً فسيكون الإنسان ( خسر)©*' أي منكفئ متخلف منحط 
وهو الواقع 4 زماننا هذا بمعنى أن الآمة لم تعتبر من دروس التاريخ ولا من 
تخذيرات القدى لقو 157 شويث يعكعة عن ينها : 

د- هكذا تكون الأعمال المحمودة والإنجاز الحضاري إذا جاء العمل 
الإنساني متوافقاً مع الجزاء الإلبي خارج المفهوم الجبري قتصبح ا معادلة 
الحضارية هكذا نحن ذاتنا مستقيلنا مجموع أعمالنا تلوحة ذاتنا مجموعة 
الخطوط التي رسمناها ب أيام الحيا:*')؛ هذا هو القصد الحضاري لدين 
خلق مجتمع متكامل متعاون موحد مؤمن يعيش الغطرة الواردة ب (آية 30 
من سورة الروم) ويحسن استثمار الزمن والعمل. 

ه- الدين 4 بنية الحضارة هو نوع من اتخلق 2# عالم التشريع ينسجم 
مع الخلق # عالم التكوين:» وهناك نتامسب هتين بين الشريعة وسين 
الخلق”*؟) فكلما أزداد علم الإنسان بالخلق يزداد إيمان الإنسان مما يخلق 
تناسباً بين. العلم والأيمان والعمل التاريخي”؟”'' والإنجاز الحضاريء هكذا 
نر الشة موفس اله زمحاظة الخضازة 

و- ومثلما هو شأن القراءة الخلدونية للحضارة العربية الإسلامية 2 
مسآلة الاعتبار يرى السيد موسى الصدر علميا أن العيرتمر علينا والوضع 
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الذي وصلنا أليه ب هذا العصر يي هذه المنطقة عبرة لمعالجة الأمور معالجة 
صحيحة والائتزام بالأخلاق والقيم والمناقب وتوثيق العلاقات الاجتماعيدة0*1 
ومعالجة عوامل القهر والحرمان والخوف فيها. 

ز- هذا يمني واقمياً أن الإسلام وبعد كل هذه القرون كنص لم 
يفتقد قدرته على خلق حضارة جديدة متكاملة ذات مبادئ اجتماعية 
والتفناءنة دحرية21”" شوظ أن يكل (التماوكن دين لمشتو وا 0 

ح- ولتمكين الناس من أدوارهم التاريخية تصبح العدالة عند السيد 
موسى الصدر عتوان المجتمع السعيد الذي يقطع دابر الحرمان و الققر 
والظلم ويحقق الاعتدال المالي كأ المصروف الرسمي والعدالة0” © قلا نهضة 
اليوم من غير ثلاثية العمل اليومي والمساعي والأعمال والجزاء العادل. 

ط- التوجيه الأمثل للطاقات البشرية والشروات المادية لا يتحقق الا 
بالسمي مجتمع الصلاح التي يكون فيها للدولة باب مفتوح بين الحاكم 
والثائن شعن احقوب الشارقة غرة الثائن بها شالف الفصؤر تذونت العادقة 
إلى ملك عضوض وتحول الحاكه”””' إلى مالك وتحول بيت مال المسلمين 
إلى خزانة للحاكم وتحول الجيش إلى حرس خاص بالحاكم مع أن القاعدة 
الذهبية تقول (كلكم داع وكلكم مسؤول عن رعيته) !7 '' واحترام الرأي 
والرأي المخالف على أسس من الاجتهاد العقلاني والديمقراطية ونسبية 
الحقيقة و اي 07 

ي- السقوط الحضاري يعبر عنه السيد اتلصدر من خلال الاتحرافات 
الخلقية والمعاصي الشائعة””' والظلم والعدوان ويعقب عملياً بالقول «أنا لا 
أعتقد أن الأمة واجهت خطراً أكبر مما نواجهه الآن””! ولا خروج من 
ذلك إلا بذ: 

ي/1- توحد العرب والمسلمين على قواعد عقلانية جديدة 2# التقارب 
والتفاهم والحوار لمواجهة المعضلات المشتركة. 
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ي/2- عرض الإسلام عرضاً علمياً بلغة العصر.. ونشره أمام الرأي العام 
العالمي لقطع الطريق على المنحرفين (والمتطرفين والمغالين والمنغلقين). 

ي/3- المساعدة المادية ب تخفيف المشكلات العالمية009, 

بي / 4- الاستفادة من جوانب القوة ' الحضارة الغربية والتقدم التغني 
والعلمي لأنها تمثل المستقبل!!27. 

ي/5- مماشاة العصر الذي نعيشه””"' باعتدال وموازنة. 

ي/6- التمسك باليقظة الروحية # زمن المادة والعمل على محاربة 
مشكلة العصر باليقظة من الشكوك والمادة2920© والإلحاد. 

يا- أما الدين (المكون المعشوي للحضارة) فهو عند السيد موسى 
الصدر «أفضل وسيلة للحياة قبل أن يكون زاداً للآخرة»9 "0 ؛ أو سبيلاً 
للإرهاب. والدين هنا (ليس معارضاً للتقدم العلمى والاجتساعي)!2. عليه لا 
يمكن رفع المستوى (العقيدي) الديني المجتمع إلا برفع المستوى الاجتماعي 
ورضع مستوى الثقافة الدينية©”© الممليمة. ساعين إلى الدين الحق الذي 
يختلف عن الدعاوى الدينية المتطرفة والتكفيرية والمتفلقة الموجودة سي جميع 
الأديان: فهو يعلمنا التسابق 4ك البناء ورضع المستوى الاجتماعي والخلقي مع 
سائر الطوائف رافضين التعصب والبدم وسائر الآثار السلبية التي عانينا 
منها متاعب جمة”” 2 زماننا هذا. ويحث السيد موسى الصدر على 
امتلاك شروط النهضة قائلاً اليس المطلوب رفض التطور.. لكن المطلوب أن 
لا تفقن:ذاتيقتا (خصوضيقا وهويقنا الحضارية) وأصضالتنا. وان تحمل 
الإنتاجات البشرية الحديثة 4 إطارنا الأصيل وأن نزنها بمقاييسنا فنرفض 


002 نا 


ونختار ونبني من جديد أمة أصيلة09, 

يب- لبذا السبب أنتقد السيد موسى الصدر رسل الحضارة الغربية 
المادية لأنهم: 

يب/1- عدوا المشاعر الدينية والالتزامات المعنوية الإسلامية عقبات ‏ 
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طريقهم فاستمروا بقلع جذورها وإطقاء جذوتها © العاله 7" (أنها مقدمة 
لحريهم على الإرهاب 4# القرن الحادي والعشرين). 

يب/2- وانتقد آصنام العصر وعبودياته المادية 01 

يب/3- كما أنتقد (الطائفية) التي تناقض الوعي الديني الصحيح 
فمثل هذا الوعي يمثل (الدعامة المتينة لتحرير الإنسان من كهوف 
الطاكفية» فالطائفية السلبية واحدة من عوامل الإعاقة تحركة الناس 
والتارد 00 8 

يي/4- وأنتقد الحرمان وحياة القهر والظلم حتى بدا الدين الحق بسبب 
الحرمان (هو المحروم الأكبر)2 !7 كما أن الظلم يلفي الحرية ويقسع 
المدالة ويذيح المساواة فحين يدخل الدين عامل تحرير للإتسان من جميع 
هذه القيود يكون وسيلة لعملية دقع تاريخي لا حدود لباء لذتك يحاريه 
الظالمون3©. أما نحن فنتمسك به مادام يمثل سلاحاً ب النهضة به نعادل 

خلل حضارة الفربء كما سنعرض لذلك ةك الموضوع اللاحق. 

5- تقد سلبيات الحضارة المعاصرة ومعيقاتها (أزمة الحضارة) 
المعاصرة: 

كشنت لنا السطور السابقة كيف وقف السيد موسى الصدر طويلا 
عند محنة (الإنسان المعاصر) حتى مع أولئك الذين يعيشون مدنية متقدمة 
وهذا صلب موقفه النقدي من العقيات المعاصرة: 

أ- آأرجع قلق الإنسان إلى «التنكر للّه وإعطاء الإنسان صقة الإطلاق 
لصنوعاته حيث لم يعد هناك استقرار أو اطمثنان # حياته؛21. مادام قد 
غادر قسطاط الروح وخيمة الخالقء فالقلق ناجم عن عدم استجاية الإنسان 
إلى مستلزمات أيمانه ولا علاج إلا بالانتماء الكلي (للقوة الريانية الكونية) 
والعودة إلى خيمتها. وأن مكاسب الإنسان المعاصر مهما بلفت كما وكيفاً 
وشمولاً فهي لا تتعدى نطاق الإنسان ولا تخرج عن أنها من مصنوعاته!215, 
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نعم قلا تجاوز لإخفاقات الإنسان المعاصر وإخفاق النظريات الفلسفية 
المعاصرة إلا بالاستقرار والطمآنينة وبعودته إلى الأيمان المطلق7/©. فالخوف 
والقلق مرده هذا الضياع 4 دروب المادة وعفارقه الروح لعيقها بسبب؛ 

1/1- مادية الحضارة الغربية المطلقة واغترابها عن الله والروح. 

2/1- التحلل الخلقي والتسيّب عزل تآثير الخالق سبحانه عن الحياة 
الإنسانية وذهاب الحياء. 

3/1- إهمال الجوانب الوجودية للإنسان وطفغيان النزعة الأنانية المأحدة. 

ب- رافق ذلك عودة الجاهلية الأولى فالبشرية تعيش القهر بسيب 
الصراع بين طريق البداية الإلبية (الحضارة المتوازنة الإنسانية) وطريق 
الجاهلية: الطريق المنحرف”'”. مع أن القانون الإلبي الصائب يترجم عملياً 
على وفق القاعدة القائلة «أعمل لدنياك.. وأعمل لآخرتك:13©. على أساس 
نظرية الاستخلاف والتوازن والاستقادة من علوم العسصر وكشوفاته 
وعقلانية الإنسان وتيصر بالنص المقدس 0190 

ج- فشل الحضارة يك إسهاد التاس أو تحريرهم من الظلم 
والعدوان”22. فالقاعدة المنحرفة للحضارة المأدية لا يبني عليها إلاً 
الانحرا !021 

د- يحذر السيد موسى الصدر من (الاستعمار القكري) الإعلامي 
والاضطهاد السياسي والعدوان العسكري من القرب تحت دعاوى (الخطر 
الإسلامي) أو لعزل رجال الفكر الروحانيين عن المواطتين (بهدف سلخ 
المسلم عن دينه)72” وسنده #ذ ذلك حديث نبوي شريف جاء فيه «سيأتي 
زمان على أمتي يكون فيه القايض على دينه كالقابض على الجمن 02037 
ذلك هو الغزو الفكري المضاد للقيم الإسلامية وهو النوع الأخطر من أي 
استعمار آخر عرفناه لأنه يستهدف (الجذور العقائدية)7©. ويترك المسلم 
حائراً ضائعاً بذ غربة واغتراب7”7. وليس هذا فقط بل يعي أن الغريي 
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نفسه يعيش أزمة حضارية حيث قال السيد الصدر «حتى لو افترضنا أنها 
حضارة فهي فاشلة لأنها تماني من صعويات عديدة وتناقضات ولم تتمكن 
يننا 

ولا خروج من هذه الأزمة إل يبحضارة جديدة تأخن ثمار العلوم والتقنية 
وتستعين بالأصالة الروحية والأخلاقية التراثية العقلانية - النقدية- 
الإنسانية» أنه الموقف الديني الإنساتي (الوسط الذهبي) الذي يؤوسس 
لحضارة عادلة: صالحة:؛ إنسانية على قاعدة «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته» !007 

ه- ولكي لا يفسر كلام السيد موسى الصدر على أنه دعوة للقطيعة 
مع الغرب ميز بين الجوانب الإيجابية 4 حضارته والجوانب السلبية» ودعا 
إلى الجمع بين إيجابيات الفسرب وأخلاقيات الإسلام ب إطار 
الاستخلاف277. أما سعي الآخر لكي يبقى الإسلام 4 إطار الأيمان 
التجريدي والتنكر لما وراء الطبيعة فالقصد منه أحداث فراغ روحي 
وفكري خطير!””” حاول فيها الإنسان تائيه ذاته(؟2© فضاع وضاعت معه 
دلالات الحضارة. 

و- أما الأخطر بين مظاهر الأزمة المعاصرة فيكمن 3 الخطاب الموجة 
للشباب علماً أن الأجيال المتلاحقة كانت ترتبط ف الأغلب بعواطفها 
(قلوبها) وأحاسيسها ومحبة بعضها لبعض رغم أنها كانت متفاوتة 2 
القناعات والأفكار: وهذا أي التفاوت © الأفكار كان سبباً 4 تجديد 
المجتمع وتطلعه إلى الأمام والتغير نحو الأفضل013©. ولكن كما لاحظ 
السيد موسى الصدر أن المفارقة تكمن ف الانفصال بين الترابط العاطفي 
(القومي/القلبي) و(التفاوت الفكري) (العقيدي / الديني) مع أن تواصلها 
ووحدتها كانا من عوامل التقدم والتجدد الحضاري بين الماضي والحاضر 
والمستقبل77: العربي الإسلامي. نعم الخطورة من الانفكاك بين 
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(العاطقي والفكري) للمجتمع العربي المعاصر مقارنة مع (الفعل الفكري) 
يقود إلى انفصال الأجيال عن ماضيها ودفعها © أتون الحياة المادية 
المعاصر: 433١,‏ 

ز- آما تأجيج الصراع يبن الآأمم والآديان 100 ل العقود الأخيرة 
فمرده إلى المصالح الذاتية والتتافس غير الأخلاقي 5 “» وليس يسيب النظام 
الاقتصادي الحدا”*. أنها العلمانية المادية©”©. مما يوجب أعادة تربية الإنسان 
تريية جديدة لأفق حضار: ع جديد يقوم على الحوار بين الأديان (الأيمان) 
ولاسيما المسيحية والإسلا.(237 : ويرى السيد الصدر أن التفافس يتحول إلى 
صراع بين الأغراد والدول؛ الصراع يصبح صداماً والصراع الدائم بين البشر 
(ظاهرة غطرية) ناجمة عن التنافس لكن الذي حدث على مر التاريخ أن 
الصراع داكم ومستمر.. لماذا الصراع؟ لأن البشر (الذي لا يخشى الله) طامع 
والوسيلة محدودة والأطماع غير محدودة فيكون الدمار والحروب 
والمصائب7*© والاستعمار والعدوان أنه الطمع والجشع # سوق المال والتجارة 
كما ينتقد التفسير الماركسي وجدله المادي وقوانينه يذ الصراعء الذي سيترك 
4 أزمة خانقة إلى أن تفنكك مما لا سبيل ممه الا بتحول الصراع إلى حوار 
وتفاهم وتعاون والأخن بالحل العقلاني/الكوني:ء المادي/الروحي: وفكرة 
الحياتين والعدالة والقصاص المادل وطمانينة النفس 29. نعم الحوار 
الحضاري / والديني أساس الحل العادل* بين الشرق والغرب: كما هو 
ضروري بين الإسلام والمسيحية* مثلما العدل أسأس الملك. 

ح- هذا النقد لم يطلقه موسى الصدر لمجرد النقدء فهو المفكر الذي 
أنطلق من: 

ح/1- القول بوحدة الموحدين:؛ مادام الدين عبقاً رحمانياً أنطلق من 
الشرق بعامة ومن ديار العرب بخاصة ولاسيما المثلث الممتد بين (بابل 
والقدس؛ ومكة) حيث أكملت الرحلة الأبراهيمية دورتها الرحمانية ومن 
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داخل هذه الدائرة (كانت الحنيفية واليهودية والمسيحية والإسلام) كان 
ذلك بالأمس وستكون اليوم وغداً قالبا بعد أن استعان بإله إبراهيم 
وإسماعيل واله مومسى وعيسى ومحمد ورب المستشعفين وأله الخلق 
أجمعين20”©. وعد تلاقي هذه المواسم # مجرى الزمن السائر دون توف 
يحملنا ممه إلى الينابيع المتدفقة التي صنعت التاريخ ووخلقت الحضارات 
والفيه””**. ولايقف هذا المفهوم المتفائل عند السيد الصدر بل عد (الأيمان 
هو سر النهضة والتقدم والفوز الأعظم ضد قوى الظلامء فالأيمان معرفة 
والمعرفة نور يفتح الدرب على مستقبل مشرق). ينطبق ذلك على وحدة 
المؤمنين الحقة المبرأة من الضغائن والأحقاد العنصرية ولاسيما ز ينان 
وفلسطين وبين المسلمين والمسيحيين: هذا هو حكم التاريخ الذي يصدر من 
(الجنوب)2*5 الليناتي: تيحمي الصمود فيه مستقبل العرب والمسلمين 
وعموم المؤمئنين فازدهار دول الإسلام الحق (اليوم) هو 2 جوهره نصر 
للإنسانية الباحثة عن العدالة 046 

ح/2- أن المنطق الحضاري الفلسفي للسيد موسى الصدر يتجلى عملياً 
دعوته للتعايش الحضضاري الذي لا يتم ذ الوطن الواحدء إلا بالحرية 
والإخاء وإنصاف المظلومين وتحقيق العدالة يجميع صورها”*7: لأنه يعلم 
جيداً أن الضرورة المعاصرة توجب علينا التذكير بالبعد الإنساني الحضاري 
للإسلام؛ والديانات الإنسانية التي جاءت لتحرير الإثسان من ضشغوط 
الحضارة المادية © مقابل صعود ظاهرة مذهلة هي (الحضارة 4 الشرق)»2 
خخنازة إنسائية حغة ودين قويماً لا تحعيرا للإنسان فيه أو تمييزاً بين 
عناصرو 7 على أساس المنظور المرآوي الذي نظر فيه بعض رجال القرب 
إلينا» من خلال (مراياً محدبة أو مقعرة) تشوه حقيقتتا الإنسانية» لقصور 

ح/3- اتسيد موسى الصدر وهو يتحدث بهذه الروح الحضارية عن 
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وحدة المؤمنين يذكرنا بأن التنوع والاختلاف بين الأمم والعقائد والأديان لا 
يشكل مثبة مادام الحوار والتفاهم: وتعدد طرق المعرفة هو الحق الذي نوه 
به الخطاب المقدس القائل: «نكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً: ولوشاء 
الله نجعلكم أمة واحدة وتنكن ليبلوكم 4 ما أتاكم فاستبقوا الخيرات 
إلى الله مرجمكم جميعأء””. وهذا يمني أن التفاوت والاختلاف والتنوع 
سمة رحمانية 2 الآمم والأديان»؛ وليس وسيلة للتسصادم والصراع 
والصحراهية!27» فحتى داخل الدين الواحد ورد الخبر الشريف هكذا (يأن 
اختلاف أمتي رحمة). 

ح/4- وحين أراد الأمام الصدر أن يرد عن (الدين الحق) طعنات 
الخصى» لم يكف يان مثالبت الدثينة الثرية الى نومدا يونا 
الصفحات الفائتة وما تنطوي عليه من عقبات 4 طريق النهوض الحضاري 
بل راح يكشف الجوهر المشرق للنبوة المحمدية: ودورها (اليوم) 4 انتشال 
الإتسان من ورطتهء عن طريق: 

أولاً: العودة الإيجابية (لا البروب) للفطرة التي تريط الإنان بخالقه 
الواحد الأحد» مما يعتي تحريره من أصنام العصر المادية وفكرة اتجاهلية 
الجديدة 4 التعدد والشرك والنزعة الإمبراطورية القديمة الجديدة. 

ثانياً: تحرير الإنسان من الغموض الذي كان وراء تقديس (المجهولات) 
وفتح مغاليق الطبيعة وجعلها واحة أمن وأمان للإنسان وليس (إلبة) جديدة 
وتعزيز روح الأمل والتفاؤل والمثابرة طوال حياته (من المهد إلى اللحد). 

ثالثاً: التذكير بمثلث الحضارة القائم على شمولية الوجود ووحدة 
المجتمع الفاضل ورفض أسباب الظلم والعدوان والاستيداد والدعوة للمساواة 
الحقوق والواجبات. 

رابعاً: تهشيم صنمية (المال) وتحرير التاس من عبوديته القاسية والدعوة 
للتكافل على قاعدة «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 4 سبيل 
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الله فبشرهم يعذاب اليم. 

خامساً: التشبث بالحق وعده منطلقاً لكل شيء فلا مجاملة عليه مهما 
كانت المواقف والظروف؛ غالحق قوة أنها قوة الحق التي انتصرت 2 
مواقف كثيرة على (حق القوة الغاشمة) 
كما نريده اليوم ف معارك الإنقاذ الإنسانية» ضد طواغيت العصر 
وجبابرته. 

ح/5- أن السيد الصدر (موسى) يتجاوز (يتخطى)» 2# نقده للعوامل 
المحركة للتاريخ (سيرورة) وصيرورة حضارية! الأجوبة التقليدية انتي وقفتا 
عندها 4 الميبحث الأول من هذه الدراسة: إلى القول بشيكة العوامل 
(الجدلية/ الديالكتيكية) المحركة للتاريخ على وفق رؤية أصيلة؛ فيرى 
سماحته أن منطق التاريخ أو الجدل أو الديالكتيك: أنما هو (ليس حكراً 
على أحد) هو وسيلة الفلسفة الإسلامية (يمعنى فلسفة المسلمين) 4 موقفهم 
من تفسير التاريخ وهذا التفسي رلا يقبل مثلاً بعد (الاقتصاد) هو المحرك 
الوحيد بل يقول أن هناك عوامل كثيرة تحيط بالإنسان وبالحكام 
وبالشعب وتؤثر على تطوير السولة!!25, تسهم # دضع التاريخ» ولا يقف عند 
هذا الحد! بل يعرض ثنا التصور المستنبط من قلب المصادر العقهدية التي 
تعائج إشكالية الحياة الإنسانية واختلال المعايير ف إطار (يتخطى) الحلول 
المادية التي عجزت # (فرن) عن معالجة هذه الإشكالية فكانت له مواقف 
من قضايا العمل والإنتاج» وفائض القيمة والبعد الاجتماعي للثروة والمال 
والأرض. نعم أن للمال وجهان قردي واجتماعي لا يجوز للأول أن ينعزل عن 
حركة المجتمع ولا المجتمع يحول دون النشاط الحر للأفراد» فمثل هذا 
النشاط إذا أكتسب شروطه الاجتماعية أصبح واحداً من عناصر القوة 
الحضارية؛ فالمعادلة بين (الإنسان» والمجتمع والسلطات والشروة) تعني 
إسسقاط ذرائع الذين لم يدركوا طبيعة العلاقة الحي تربط أطراف هذه 
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المعادلة: لذلك وقف السيد موسى الصدر يصحم الأخطاء هكذا: 

أولاً: أن مفهوم العدالة الاقتصادية: بغ الإسلام اجتماعي بحسب أوضاع 
الأمة الإسلامية اليو.0””؛ وك هدى قواعدها المعروفة ب (اجتماعية 
الثروة). 

ثانياً: ومادام (الواقع) هو معين موسى الصدر 4# الحكم على الفجوة بين 
(النظر) و(العمل) وجد أن حركة المحرومين كانت عادلة وياتجاه تقدم 
الإنسان ‏ التاريخ لا لمجرد العوامل التي تحدثنا عنها (سابقاً) ولكن الحركة 
هذه كانت من مقتضيات الضرورة التاريخية بسبب المزيد من العوامل التي 
تعتبر على خلاف (معاكسة) سير التارية 7 حسب المفهوم المادي. 

ثالثاً: وعن مكانة (العمل) وقيمته كما يراه الصدر وجد أن العمل 3 
جوهره هو (صائع الحضارات) بفضل الصلة المثلثة ببن (الإنسان ا 
والخالق) ف (العمل) طريق الإنسان إلى الله مادام بالعمل يحقق الإنسان 
رسالته بالاستخلاف على الأرض37. العمل لم يكن عند السيد موسى 
الصدر (مصدر الثراء الرأسمالي) على حساب حقوق العاملين بل هو نشاط 
إنساني به يتقدم التاريخ الحضاري؛ مطلوب وضعه على أسس إتسانية عادئة 
لتحقيق الوصايا السماوية هذ الحياة الكريمة للإنسا:253 (العامل لا 
بوصقه عبد للطبيعة: بل سيداً تثروتها بالعام يواجه الإنسان الذعر من 
معميات الطبيعة”*”) وينتصر عليها ويسخرها له. 

رابعاً: أما إشكالية (التفاوت الطبقي) التي هي (لازمة) الأدبيات 
الماركسية فالسيد موسى الصدر يتحدث 4 معرض بيانه لصعوبات تطبيق 
المفهوم الاقتصادي للتاريخ: عن هذا المفهوم من وجهة نظر نقدية - إسلامية 
متوازنة2”7؛ تتوافق مع ما سجله الشهيد الأول محمد باقر الصدر ‏ 
نولفاكه الكو نكم 
الطبقة (العاملة) تحقق الفكر الموحد هذ المجتمع وتنفي الصراع الطبقي 2 


4 كما تقد السيد موسى الصدر مفهوم أن وحدة 


251 


التاريغخ”” © وعد ذلك حلاً خيالياً لإهماله العوامل الأخرى المحركة للإنسان 
وأن قيمة الأشياء تأتي من تمازج طاقة الإنسان مع مكنونات الأشياء 
وفوائدهاء أو قل تزاوج العمل مع الطبيعة79: تصالح الجميع بقضل 
العلاقة الجدلية مع المحيطين الاجتماعي والكوني. 

خامساً: أما عن الثروة وسبل توزيعها فيضع السيد موسى الصدر فيصلا 
بين المفهومين (الاشتراكي المادي) و(الإسلامي الشوري) 707 : مميزاً بين 
(فاكض القيمة) الريوية والبعد الاجتماعي للمال يذ إطار من العدالة المنشودة 
ل زماننا هن|7©2: وعلى أساس الخطاب المقدس وهو يصاح قائلاً «الذين 
يؤمنون بالفيب ويقيمون الصصلاة.. ومما رزقناهم ينفقون:290©: لا بقصد 
التذكير بأهمية (الزكاأة) 4 هذا السياق أنما لتاكيد ميدأ (اجتماعية 
الثروة) بجميع صورهاء ريع زراعة صناعةء تجارة: ثروة حيوانية: معادن, 
بترول.. فالناس فيها سواء والتسوية يذ الأتفاق على المصالح العامة ذات التفع 
العامء التي للفقير فائدة أكثر من ضائدة الثري*7 + وبذلك رفض السيد 
الصدر مفهوم (الطبقية) الضيق9 ©" وقال باجتماعية الحلول. 

سادساً: أن القيمة وفاكضها الموضوع الأثير عند ماركس: وصلتها 
بعفهوم الماكية (الخاصة والعامة) حظيت بنقد السيد موسى الصدر أن 
كانت ناشئة عن نشاط غردي أم اجتماعيء أم عاء0*”؛ شلقد درس تحديد 
القيمة وبين أثرها على الإنتاج الحضاري الإنساتي حيث يتحقق تراكم 
الثروة وتنامي رأس المال9**) كناتج حضاري لجهود الجماعة لابد أن يترك 
مردوداً اجتماعياً يندكس على مجموعة المواطنين من حيث. الوفاء بحاجاتهم 
(المباشرة» أو غير المياشرة من خلال مصروفات المؤسسات ذات (انتفع العام) 
بطريقة عقلانية عادلة تور بم حياة كريمة وترد عنهم عاديات الزمن 
والأعداء وأحابيلهم وبهذا تستوي سعادنة (العملء والشروة» والعدالة: 
والمساواة: والتضحية) يما ينمي الانتاج الحضاري ويحقنق طماتينة الإنسان 
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(حاجة) و(دهشة) و(رهبة): فيرتوي (الجسد) خيراً ويستقر (العقل) على 
قناعة بما ناله من علم ومعرفة يتوافق مع العمل ويتفوق عليه مثلما يطمئن 
القلب الياحث عن أمنه وآماته بين (جبل) من التحديات! هكذا إذا 
السلامان: الداخلي الاجتماعي و(الكوتي) إذا وجدا طريقهما إلى وعي 
إنسائنا وجنانه أدرك مفاتيح الحياة الكريمة والحضارة المزدهرة والتاريخ 
الفاعل والمكى بالعكس. من هنا جاء التصاق الإنسان بالتاريخ وتشبثه 
بالعقيدة تلك هي خلاصة القراءة (الصدرية) لفلسفة التاريخ وقوله الأصيل 
فيهاء أما خلاصة الدراسة فنقف عندها 4 السطور اللاحقة 


كالثاً ‏ نتائج الدراسة ومكانة السيد موسى الصدر .ف خارطة فلسفة 
التاريخ: 

4 عرضنا (للعام) من فلسفة التاريخ .4 المبحث الأولء وضعنا لوحة 
موجزة عن النشاط الفكري الإنساني الأكثر أهمية .2 الدرس القلسفي 
المعاصر وأعني به محاولات الفلاسفة تفسير ما جرى ويجري على صعيد 
وقائع التاريخ وأحداثه: #4 سيرورته المتواصلةء بإخفاقاتها ونجاحاتهاء 
وألحقناه (بالخاص) وأعني به دور السيد موسى الصدر يه التنظير القلسقي 
للتاريخ ومنطقه وللحضارة وشروطها ولقضايا الإنسان وعلاقاته التي تقو 
بالأعمال الجليلة: والخلق القويم والقيم الفاضلة وروح التعاون والتكافل 
والمحية والحرص على تحقيق العداثة والمساواة والتعامل بأحسان؛ مع من 
يشاركه العيش على ارشحة (الخاصة) وعلى عموم الأرض # إطار 
(الاستخلاف) والعكس بالعكسء فيكون الانحطاط والسقوط والتناضس 
والصراع والصدام: والإنفاء؛ والإلفاء المضاد وطغيان منطق (الظلم) 
و(القهر) و(الاستبداد) وتحويل الناس من سادة لبذه الطبيعة ومستثمرين لروا؛ 
إلى عبيد لباء ولأرباب» اتسطوة فيها! من الجبابرة والقياصرة والأباطرة 
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والحكام المستبدين» أن منطق (السادة والعبيد) الذي دأبت عليه البشرية 
طوال تاريخها؟ ألفته؛ الفلسفات العقلانية: والإصلاحات العقيدية (الدينية) 
والثورات الاجتماعية والحقوقية منن حين وحولت التقسيم الطبقي 
والاجتماعي والعتصري الذي عطل طاقات الناس وأعاق مسيرتهم الحضارية 
حين من الدهر إلى وضع أفقي أصبح الناس فيه جميعاً على الأرض أسياد 
أنفسهم» وأسياد الطبيعة تلكنهم عبيد لاله واحد عادل رحيمء وعلى ضوء 
هذا التعديل لثنائية السيد والعيد أصلحت أمور الناس .4 حقب غلب عليها 
الطابع الشاقولي بين سادة الأرض وسيد الكون وآياته والائه ورسله 
وكتبه: وحين اختلت هذه العلاقة عاد إلى أمم الأرض منطق السيد والعبد 
وفقدت الأكثرية كرامتها وحريتها وحقها 4 (الاستخلاف) و(العيش الحر 
الكريم) وحقها ف تسخير قدراتها لصالح الجماعة والإنسانية مثلما هي 
تصائح الفرد ذاتهء وتحولت إلى سلع وأشياء تباع وتشتري ف السوق؛: فكان 
التاريخ # منظور السيد موسى الصدرء إيقاع يتموج على وفق معادلة 
(الإنسان مع الطبيعة ومع اللّه) ولكن حين تتغير هذه العلاقة على الأرض 
من سيد إلى عبدء ومن متيوع إلى تأبع؛ قلا خلاص للإنسان إلا بوعي وعمل 
وإرادة ومسؤولية جديدة # الآرض شرط أن يسترشد بنور سماوي وعلاقة 
حميمة مع الله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأنْ سعيه سوف يرى «واسعوا 
ل مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور» مثلما هو «أقرب إليك من حبل 
الوريد؛ لا بالمفهوم الصوي التواكلي الجيري بل بالمعنى الحيوي التنفسي 
الذي يجعل (الإنسان) © فلب حركة التاريخ 4 صعوده أو هبوطه: والنص 
الإلبي يرسم له دلالات (طريق الحق والخير والعدل والجمال) إذا ما أستوعب 
الخطاب وانخرط ف وعي متجدد (للرسالة/ النبوية) و(الولاية/العملية) 
الاجتماعية كما يراها الصدر. نعم أن السيد الصدر وهو ينظر للحضارة 
على أنها تمثل ذروات سن الإنجاز الإنساني» تجلت فيها أسباب الفقمل 
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التاريخي الكوني الجليل وديمومة الصلة مع (الخائق) الذي هو (رقيب على 
الناس) 2 سرهم وعلنهم قبل رقابة الحكومة أو المؤسسات. فصلة الإنسان 
بالسماء هنا عنوان الصيرورات التاريخية وإصلاح العلاقة أي الاستجابة 
لنداء الرحمن (النص المقدس) و(السنة النبوية) .4 العدالة والرحمة والتوادد 
والتراحم والسعي لتحقيق السعادة على الأرض بما ييسر لنا تفسير أسياب 
التخلف والانقطاع والظلم والاستبداد والانكفاء» والتبعية التي يعاني منها 
الإنسان 4 العالم الثالث بعامة والعالم الإسلامي على وجه الخصوص و2 
وطننا العربي على أخص من الوجوه؛ فلا صعوية بعد ذلك 4 تفسير أزمة 
الحضارة الغربية على الرغم من مظاهر القوة المادية التي أنجزتها. فالمدنية 
الغريية هي المزدهمرة لكن التقدم هذا بقي 4ك حدود (الجسد) أي بي 
(الجانب المادي) أما العقل الإنساني اليوم فيفتش عن شروط إتسانية 
(معقولة) ليعيش الإنسان: كرامته والأنكى من ذلك أن (القلب) الإنساني 
والوجدان الروحي للناس هو الذي يتعرض للانتهاك والاختراق بالخوف 
والأرهاك» معان صرح التفشارة الحقة لا يمقطية له اليحسن مع وعقل 
سليم وقلب مطمئن). 


خلاصة القول: 

أن السيد موسى الصدرء على الرغم من الإطار الروحي (الديني) الذي 
يغلف آراؤه الفلسفية حول الإنسان والتاريخ وحركته والحضارة وأزمتها 
لكنه أحتفظ بمعادلة ذهبية علمية توازن بين الأزمنة والأمحكنة توازتها بين 
الأرض والسماء والمادة والروح والدنيا والآخرة مادام زمن الإنسان الذي 
يكتنف نشاطه وفمالياته لا ينقطع بموته؛ ومادام فمله ‏ الدنيا هو (فرصة 
مؤقتة) ستكون أساس حياته الدائمة والمستقبلية؛ التي تقوم على مبدأ 
(القصاص العادل) والحياة السعيدة والتفاؤل بالعدل الإلبي الذي يكشف 
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قصور الإنسان الأبتر, 

أن الإطار الأخلاقي الذي حرص الأمام السيد موسى الصدر على تتبع ما 
فيه من إيقاع التاريخ لا ينقصل عن ضرورات العلمء والعقل والفن والأدبء 
من هنا جاء الجانب (القصديى) كه التاريخ الذي يتحمل مسؤولية صناعته 
(الإنسان الحرء العاقلء المؤمنء الملتزم) الصالح © مجتمع صالح» وحاكم 
صالح يخشى الله١#‏ قوله وسلوكه وفعله على وفق هذا المنظورء جاءت 
فكرة (السراط المستقيم) أو (الطريق الحنيف) أو (الوسط الذهبي) 2 
حركة ذلك التاريخ وصعوده حضارياً من غير أن يقطع علاقاته السببية عن 
مفهوم (المجتمع الفاضل) ومثال الحياة الإنسانية المتوازنة. ولايعني هذا أن 
السيد الصدر يقول بالحركة المستقيمة للتاريخ! نعم هو يقول (بالمستقبل 
المتفائل) الأبعد (والقصاص والجزاء) ا نهاية المطاف بفضل توافق الماغير مع 
الخالد؛ تكن (إيقاع التأريخ وحركته ما دامتا مرهونتان بالإنسان ووعيه 
وأفعاله وعقيدته» وأيمانه) 4 الطبيعة وعلاقته بمسرحه الجفراك وأسبابه 
الكونية» لن يبقى على وتيرة واحدة للإنسان الفرد أو الإنسان الجماعة 
(القومية الإنسانية) بسبب تغير علاقات ذلك الإنسان مع (الطبيعة ومع اللّه) 
بحسب الظروف المتغيرة! ويمثل لبا كما مثل لنا أبن خلدون التجرية 
الإنسانية الحضارية (للمسلمين/المرب) منن صدر الإسلام وطوال سبعة 
قرون بذلك الأنجاز الإنساني الرائع بفضل دذقات الروح والحياة التي منحها 
الدين الجديد للناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور ثم كانت إخفاقات 
المجتمع اللاحقة ودخولنا نفق التخلف والاتنحطاط؛ بسبب تغير العلاقة بين 
(الإنسان: واللهء والطبيعة) أي بين (وعي الإنسان والنص) على صعيد 
التراث وتحديثه وعقلنته1 وعلى صعيد (ازدواجية) القول والسلوك التي 
عاشها المسلم لاحقأ مما تركه عرضة لظروف سلبية يشهد عليها الواقع # 
تبنان والوطن العربيء» والعالم الإسلامي! والتي وصلت ذروتها 4 (أحبولة 
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الإرهاب)! المصنع؛ هكذا سبق السيد موسى الصدر زمنه وحذر من مخاطر 
ما سيؤول اليه الحال من تجاح الأعداء 4 ابعماد الناس عن المضمون 
الإنساني/الإلبي للأديان الموحدة بعامة والإسلام بخاصة وهو ما نشاهده 
اليوم ‏ ظل العولمة ونعيشه #4 أكثر من بلد: لم تحكن كذلك قبل ربع 
قرن من الزمن. 
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ابن خلدون: المقدمة؛ دار القلم ييروت 1978: ص 3- 4. 

ابن خلدون: المقدمةء ص 24- 376. 

ابن خلدون: المقتدمةق 14- 25. 

دراستنا: فلسفة التاريخ بين التراث الخلدوني والفكر الأوربي المعاصرء مجلة 
آفاق عريية: ع11 و12 لسنة 1982 بفدادء ص 12- 18. 

هيجل: محاضرات 2# فلسفة التاريخ؛ ترجمة / إمام عبد الفتاح إمام (ج/1) 
القاهر: 1974: ص 42- 139. 

عالجناه 24 بحثنا اموسوم فلسفة التاريخ بين هيجل ونيتشه يك المصادر العربية 
(مجلة زانكو العلمية) ع5» السليمانية 1980, ص 92- 98 و105- 109. 
الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة: نشرة إبراهيم الجزيني؛ بيروت 1958 
ص 41. 

هيجل محاضرات: 1/2) ص 35 و76- 19. 

بحثنا الموسوم: نيتشه بين الفلسفة والأخلاق (مجلة أوراق فلسفية) العدد الأول 
خاص بمرور ماثة عام على وفاة نيتشهء القاهرة 2000: ص 60- 64. 
كتابنا: فلسفة التاريخ (ق/1) ص 241- 242. 

ويد جيرى: المذاهب الكبرى: ص 232. وكولنجوود: فكرة التاريخ» ص 
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جورجي » بليخاتوف: التفسير المادي للتاريخ؛ ترجمة / عامر عيد الله مطبعة 
259 


الرابطة: بقداد 1959 ص 15 وماتلاها. 
كارل ماركس: بؤس الفلسفة: تهديم فردريك انجلزء ترجمة / اندريه 
بازجي؛ دار اليقظة العربية» بيروت / دمشق 1967: ص 116- 229. 
عرض ذلك صبحي 4 فلسفة التاريخء ص 221- 230. 
رشنا تذتك مصلا :ة زراتفا الوضتوية «مضمر الحضارة الفرينة ريت 
الحكمة -بقداد 2000): ص 1- 35. 
ساربكس: بؤس الفلسفة (مصدر سايق) ص 111. 
أيضاً: ص 119- 120 / نقلاً عن فلسفة البؤس لبرودون» ج2: ص 102, 
أيضاً: ص 121. 
أيضاً: ص 122- 129. 
أيضاً: ص 135. 
ماركس: بؤس الفلسفة. ص 136- 140. 
أيضاً: ص 151- 157. 
أيضاً: ص 180. 
بودوسنيك وسيبركين: عرض موجز للمادية التاريخية الترجمة العربية (دار 
القلم) موسكو (ب ت): ص 11- 27: وص 133- 140. 
كرانجوود؛ فكرة التاريخ؛ ص 225- 228. 
أيضاً: ص 226. 
أيضاً: ص 228. 
المذاهب الكبرى ‏ التاريخ؛ 240- 242. 
أيضا: ص 200. 
توماس كارليل: الأبطال؛ ترجمة / محمد السباعي» دار الكاتب العربي: 
بيروث: بات ص 72- 240. 
كتابنا: فلسفة التاريخ: (ق/1) ص 242- 243. 
سدني هوك: البطل # التاريخ؛ ترجمة / مروان الجابري: بيروت 1959 ص 
8- 130. 
المذاهب الأخرى: ص 286- 38. وذ فلسفة التاريخ: ص 244- 246. 
كتابنا: فلسفة التاريخ (ق/1) ص 247- 248. 
فكرة التاريخ: ص 320- 324. 
اشيتجلر: اوؤزوالد: تدهور الحضارة الغربية» ترجمة / احمد الشيباني (ج/1) 
و(ج/2) بيروت 1964: ص 28- 129. 
المذاهب الكبرى: ص 286 و330. 
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فلسفة التاريخء 259- 264. 

توينيي: بحث 2# التاريخ: تلخيص سمرظل: ترجمة / طه باقر 1955 (ج/1) 
ص 87- 101. 

أيضاً:صء 102- 117. 

فلسفة التاريخ: ص 265- 267, 

المذاهب الكبرى: ص 324- 330. 

كتابنا: فلسفة التأريخ (ق/1) ص 249- 250 و266. 

كثير هي كتب جارودي منن أصدر حوار الحضارات وماتلاه مثل الأساطير 
المؤسسة:؛ ترجمة / دار الغدء القاهرة 1996: ص 20 وما تلاها: ونحو 
حرب دينية» تقديم ليوناردوبوف»: ترجمة / صياح الجهيم؛ دار عطية 
للطباعة: بيروت 1996: ص 27- 197. وأمريكا طليعة الانحطاط؛ تقديم 
كامل زهيري» تعريب» عمرو زهيري» دار الشروق (طط) القاهرة 22000 
ص 23- 249, 

وهو ما نوهنا به ب الفصل الثالث من الباب الثالث من كتابناء فلسفة التاريخ 
والحضارة عند حديثنا عن منطق العصر ف ظل العولمة والرؤية المستقبلية. 

السيد موسي الصدر: تقرير إلى المحرمين (مركز الأمام الصدر) بيروت 
0:, ص 2 وص 30. 

السيد موسى الصدر: دراسات للحياة (مركز الأمام الصدر) بيروت 1999: 
ص 180. 

السبيد موسى الصدر: حوار تصادميء ييروت (ب ت): ص 7- 19. 

السيد موسى الصدر: احاديث السحر (معالم التربية القرآنية 2) تحقيق حسين 
شرف الدين (مربكز الأمام الصدر) ط بيروت 1999: ص 92. 

السيد الصدر: حوارات صحقية» تأسيساً لمجتمع مقاوم: لمركز الأمام 


الصسر 

للأبحاث والدراسات»: ط] بيروت 0 : ص 6. 
الا و 7 
تجيب جمال الدين: الشيعة على المفترق أو موسى الصدر» بيروت 1967 ص 
0- 151. 
السيد الصدر: دراسات للحياة تحقيق ونشر حسين شرف الدين» مركز 
الأمام الصدر للأبحاث والدراسات: ط1 بيروت 1999 ص 36- 37. 
أيضاً:ءص 100- 105. 


الصدر: دراسات للحياة. ص 161- 163. 
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أيضاً: ص 183- 184. 

أيضاً: ص 164- 168. 

أيضاً: ص 205. 

أيضاً: ص 206. 

الصدر: حوار تصادمي» ص 19. 

الصدر: إلى المحرومينء ص 9, 

السيد عوسى الصدر» أيضاً ص 10. 

أيضاً: ص 13. 

أيضا: ص 17 و20. 

أيضاء ص 5. 

الصدر: حوارات صحفية 1 تأسيسأ لمجتمع مقاومء ص 284. 
أيضأً: ص 288. 

السيد الصدر: آأحاديث السحر (معالم التربية القرآنية) تحقيق حسين شرف 
الدين؛ مركز الأمام (ط1) بيروت 1999, ص 11 و182- 186 و218- 
22 

الأمام خومبى الصدنر: دراسات تلحياة: صن 3 

الأمام موسى الصدر: آحاديث السحرء ص 14- 50. 

أيضاً: ص 31. 

أيضاً: ص 32. 

أيضاً: ص 34. 

أيضاً: ص 92. 

أيضاً: ص 136. 

سورة الرعد: 13/11. 


0- الأمام السيد الصدر: احاديث السحرء» ص 102 
1- أايضاً:ءص 107- 110. 


12- الأمام موسى الصدر؛ حوازر تصادمي» أصدارات مركحز الأمام الصدر 


للأبحاث والدراسات؛ بيروت (ب ت) ص 12- 13. 


3- الأمام الصدر: تقرير إلى المحرومين: بيروت 2000؛: ص 30. 
4- أيضاً: ص 30- 31. 


5- الأمام الصدر: حوار تصادمي: ص 6- 8؛ وتقرير إلى المحرومين» ص 


.27 -6 


6- الأمام موسى الصدر: الدين وحركات التحرر ‏ العالم العربي... مركز 
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الأمام؛ الجزائر 1395هء ص 2 و16- 17. 

7- أيضاً: ص 6. 

8- الأمام موسى الصدر: الدين وثقافة القرن العشرين: تقديم وتعليق الشيخ علي 
حجتي كرماني (مركز الأمام) ص1 : بيروت 2040 ص 06 

9- الأمام الصدر: حوارات صحفية (1) ص 59. 

0- الصدر: تقرير إلى المحرومين؛ ص 9. 

1- الصدر: دراسات للحياة ج/1) المركز: بيروت 1999: ص 51. 

2- الحجرات 13/49. 

3- الصدر: دراسات للحياة: ص 86. 

4- أيضاً:ء ص 96. 

5- أيضاً:ءص 94. 

6- أيضاً: ص 180- 181. 

7- الصدر: الإسلام وثقافة القرن العشرين: ص 41. 

8- الأمام موسى الصدر: الإسلام وثقافة القرن العشرين: ص 43. 

9 - عالجنا هذا الموضوع ف دراسة لنا تحمل عنوان الخطاب الثقلي والأعلامي 
العربي وجدلية الخوفء قدمناه 4# الماثدة المستديرة دورة 14 طرابلس تموز 
4 ص 17- 54: نشر لاحقاً ضمن كتاب الانسان المعاصر بين غروب 
الحضارة واغترابه؛ دار مجدلاوي: عمان 2005: ص 228. 

0- الأمام الصدر: دراسات تلحياة؛ ص 186. 

1- الأمام الصدر: دراسات للحياة / بيروت 1999: ص 188. 

2- أيضأءص 189. 

3 - أيضياً: ص 190. 

4- أيضاً: ص 195. 

5- الأمام الصدر: آحاديث السحر (ط1) بيروت 1999: ص 37و40- 41. 

6 - أيضاً:ص 38. 

7- أيضياً:ءص 42. 

8- أيضاًءص 54. 

9- الأمام السيد موسى الصدر: الإسلام وثقافة القرن العشرين؛ ص 1- 38 

0- أيضاً: ص 32 و40. 

1 - أيضاً:ءص 24- 25 و33. 

32- أيضاً:ص 75. 

3- الأمام السيد موسى الصدر: دراسات للحياةء ص 161. 
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أيضاً: ص 181. 

أيضاً: ص 285. 

أيضاً: ص 304. 

أيضاً: ص 305. 

الأمام المبيد الصدر: حوارات صحفية (1) ص 68 و73- 74. 
أيضاً: ص 68- 74. 

الأمام الصدر: حوارات صحفية (1) ص 74. 

أيضاً: ص 73. 

أيضاً: ص 42. 

حوارات صحقية (1) ص 42. 

أيضاً: ص 4- 5. 

أيضاً: ص 67. 

أيضاً: ص 142- 145. 

أيضاً: ص 266- 268 و215. 

نجيب جمال الدين: الشيعة على ا مفترق أو موسى الصدرء ص 151- 154. 
الأمام موس الصدر: حوارات صحفية (1) ص 44- 45. 
أيضاً: ص 45, 

آيضاً: ص 31- 32. 

آيضاً: ص 34. 

أيضاً: ص 35. 

أيضاً: ص 36 و37. 

الأمام السيد موسى الصدر: حوارات (1) ص 35- 38. 
أيضاً: ص 37. 

أيضاً: ص 40- 41., 

أيضاً: ص 58 و239- 244. 

أيضاً: ص 68- 75 يقصد آية التعارف والتعاون والكرم. 
الأمام الصدر: حوارات صحفية (1) ص 75. 

أيضا: ص 75. 

سورة الحجرات 17 

الأمام الصدر: حوارات صحفية (1) ص 75. 

أيضاً: ص 91 و100 و239. 

أيضاً: ص 157. 
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6- سورة الرعد 13/11. 

7- السيد الصدر: دراسات للحياة: ص 262- 263. 

8- أيضاًءص 265- 266. 

109- على حسين الجابري: الإنسان والواجب اشكائية فلسفية: دار الشؤون 
الثقافية: بغداد 1998: صن 18 وماتلاها. 

0- الأمام موسى الصدر: حوارات صحفية (1) ص 312 و315. 

1- أيضاًءص 318- 324. 

2- عمر شرج زوراب: مسألة خلق العالم فى فلسفة الكندى رسالة 
ماجستيرء ١ ١‏ 

بأشراف الدكتور على حسين الجابري: قسم التفسير: كلية الآداب»: جامعة 
مصراته؛ ثيبياء تموز 2001: ص 25 وماتلاها. 

3- الأمام السيد موسى الصدر: دراسات للحياةء 11. 

4- أيضاء ص 73. 

5- الأمام السيد موسى الصدر: دراسات للحياة» ص 12- 13. 

6- أيضاً:ءص 13- 15. 

7- أيضاً: ص 19. 

8- أيضاً:ص 29 و30. 

9- أيضاً: ص 57 و58. 

10- السيد موسى الصدر: دراسات تلحياةقء ص 19- 20, 

181- أيضا:ءص 74. 

2- أيضاً: ص 94 وماتلاها. 

3- أيضاً:ص 136. 

4- أيضاً: ص 137. 

5- أيضاً:ءص 142. 

6- أيضاً:ص 149. 

7- أيضاءص 151- 153. 

8- أيضاًءص 225- 227. 

9- السيد الصدر: دراسات: ص 285. 

0- أيضاً:ص 286- 287. 

1- أيضا:ءص 329. 

2- السيد الصدر: الإسلام وثقافة القرن العشرين: ص 17- 18. 

3- أيضاً:ءص 66» وكذلك الصدر: إلى المحرومين: ص 17- 18. 
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4- أيضاً: ص 76. 

5- السيد موسبى الصدر: حوارات صحفية (1) ص 6. 

6- أيضا: صن 49. 

7- أيضاً: ص 54, 

8- السيد موسى الصدر: دراسات للحياة, ص 280- 281. 

9- الصدر: حوارات (1) ص 47. 

0- أيضاً: ص 247. 

01- أيضاًءص 13- 14. 

32- أيضاً: ص 14. 

3- أيضا: ص 20. 

4- ألسيد موسى الصدر: حوارات (1) ص 46. 

5- أيضاءص 8 و11. 

6- أيضاً: ص 10. 

7- أيضاً: ص 11. 

8- السيد موسى الصدر: دراسات للحياة: ص 20. 

09- ألسيد موسى الصدر: تقرير إلى المحرومين: ص 26- 27. 

0- أيضناً: ص 6. 

1- السيد موسى الصدر: حوارات» ص 185. 

2- السيد موسى الصدر: تقرير إلى المحرومين؛ ص 5. 

3- أيضاً:ءص 6- 7. 

4- السيد موسى الصدر: حوارات صحفية: تأسيس المجتمع مقاوم؛ ص 72- 
73 

5- أيضاءص 74. 

6- أيضاً: ص 72. 

7- الأمام السيد الصدر: الإسلام وثقافة القرن العشرين؛: ص 76. 

8- أيضاءص177- 181. 

9- أيضاً:ءص 86- 90و115. 

0- السيد موسى الصدر: حوارات صحفية (1) ص 220- 231. 

1- أيضاً:ءص 177- 181. 

2- أيضاً: ص 233. 

3- أيضاً: ص 234. 

4- أيضاً: ص 234, 
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أيضاً: ص 235. 

أيضأ 235- 236. 

أيضاً ص 254- 255 و335- 337. 

أيضاً: ص 342- 385,. 

أيضناً: ص 409- 440. 

أيضاً: ص 440. 

السيد موسى الصدر: حوارات صحفية (1) حديث للتلفزيون السعودي عام 
4:؛: ص 441. 

أيضاً: ص 441. 

أيضاً:ءص 441- 442. 

أيضاً: ص 468- 469. 

أيضاً: ص 475. 

أيضا: ص 76. 

أيضاً: ص 73 و84 و186- 189 و196 و213- 216. 

الأمام الصدر: دراسات للحياةء ص 207. 

أيضاً: ص 208- 214. 

الأمام الصدر: تقرير إلى المحرومين؛ ص 8. 

الأمام الصدر: حوارات صحفية؛ ص 332. 

الأمام السيد موسى الصدر: كلمة # كنيسة الآباء الكبوشيين بتاريخ 
48 («(اصدار مركز الأمام الصدر - لبنان). 

الأمام السيد موسى الصدر: بيان بمناسبة التقاء احتفال عيد الأضحى يوم 
01/0110/13ظ1ظ1 مع عيدل ميلاد السيد المسيح (ع): مركز الأمام الصدر. 

الأمام السيد موسى الصدر: مقالة كك صحيفة الحيأة يوم 09],, 
(نشر مركز الأمام موسى الصدر). 

الأمام السيد موسى الصدر: بيان يوم 1970/5/20 (مركز الأمام موسى 
الصدر) وكذلك موسى الصدر: جريدة النهار يوم 1975/5/8 (اصدار 
مركز الأمام). 

الأمام السيد موسى الصدر: مقال يك جريدة اللوموند الفرنسية يوم 
3 إانشر مركز الأمام موسى الصدر). 


(مركز الأمام الصدر). 
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المائدة / 148. 

الأمام السيد موسى الصدر: حديث © كنئيسة الكبوشية يوم 22118, 
5. 

الأمام موسى الصدر: المذهب الأقتصادي ذ الإسلام: تقديم وتعليق الشيخ 
على حجتي كرماني: ترجمة / منير سعودي (مركز الأمام الصدر) ط1 
بيروت 1998,: ص 134. 

الأمام موسى الصدر: الإسلام والتفاوت الطبقي» محاضرات 4 الأقتصاد 
تقديم كحاظم الصدرء اصدان (مرحز الأمام الصدر ط]1) بيروت 2000: 
ص 115- 121 و120- 126. 

الأمام السيد موسى الصدر: حركة المحرومين: اصدارات حركة امل»: 
سلسلة محاضرات سماحة الأمام الصدر (ط4) بيروت 1422ه/001م. ص 
08 

الأمام الصدر: الإسلام والتفاوت الطيقي (مصدر سابق) ص 54- 59. 
الأمام الصدر: المذهب الأقتصادي 4 الإسيلام (مصدر سايق) ص 101- 
110 

الأمام الصدر: وثيقة صور 1960/9/14(مصدر سابق). 

الأمام موسى الصدر: الإسلام والتفاوت الطبقي» ص 35- 38. 

السيد محمد باقر الصدر: اقتصادنا (طة): دار الفكر: بيروت 1969 ص 

الأمام السيد موسى الصدر: المذهب الأقتصادي 2# الإسلام» ص 130- 
1 . 

أيضاً: ص 141. 

أيضاً: ص 51- 57و81. 

الأمام الصدر: الإسلام والتفاوت الطبقي»: ص 127- 150. 

البقرة 3/2. والأمام الصدر: المذهب الأقتصادي. ص 144- 148. 

الأمام الصدر: المذهب الأقتصادي: ص 151- 153. 

الأمام موسى الصدر: وثيقة صور 2 1960/9/14: ص 50. 

الأمام الصدر: الإسلام والتفاوت الطبقيء ص 59- 60 و103- 115 
و118- 124. 

الأمام موسى الصدر: المذهب الأقتصادي 2 الإسلامء ص 19- 36و39- 
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الفصل التاسع 
محمد باقر الصدن المنهج النقدي والمنظور 
ا معرية 


المقدمكة: 

لم يعدم تاريخ الفكر الفلسفي - والكلامي - والعقيدي - فلاسفة: 
اقترنت (مشاريعهم الفلسفية) بظروف قاسية؛ قد يدفع الفيلسوف بسببهاء 
راحتهء أو حريته أو أمواله» وحتى حياته: تمن لبا. 

ومثل هؤلاء الفلاسفة؛ توحدت فيهم الفكرة مع الحياة والعلم: مع 
النضال؛: وأضحت المعرفة؛ عندهم: نوع من الاستشهاد» من أجل الحقيقة: 
والغاية السامية. كما أن بعضء؛ مشاريع هزلاء الفلاسفة ؛ 2# أبعادها 
(الشمولية) هي نوع من (الثورة الإصلاحية) لإنقاذ ؛ المجتمع من أسباب 
تخلفه ومأساته وظروفه المعقدة! فيجمع صاحب هذه الحالة» بين مهمة 
(الفيلسوف) و(القائد) و(المعلم) و(المضحي)! بعد أن توحدت فيه؛ ومعه 
النظرية والتطبيقء: وأصيبحت حياته: ترجمة لفكرته١!‏ هذا النمط من 
المفكرين: عرفوا ف تاريخ الإنسانية» كما عرفوا 4 حاضرها. مثلماء 
نالوا سمعة عالميةء على الرغم من (محلية خطابهم) ومحدودية إقليمهم! 
الجغراك؛ أو وسيلة خطابهم للقراء والمستمعين والمشاهدين والسيد محمد 
باقر الصدر (الأول)؛ واحد من هؤلاء الملفكرين: الذي: استحضرناه هنا 
مثلا للمفكر الذي ازدحمت 4# وجداته: وفكره وضميره؛: الفكرة؛ مع 
الحقيقة لتصبح عقيدة: أسمى من الحياة؛ والراحة والمهادتة! لمن لايعترف 
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(للآخر) بحق الاعتعاد وحرية التعبير والمكلام» وحتى التفكير الحرًا 

من هناء أصبح لزاماً علينا آن نتوقف ملياً عند هذه (الظاهرة العراقية 
المعاصرة) لا لنعيد إنتاج النصء بل لنتقحص مسالتين: الأولى؛ سر شمولية 
موقفه النقدي من الفلسفة القربية. والثاني: مقدار (تجاح) الباحثين الذين 
درسوه ل أستكناهء جوهر مشروعه النقدي. لنخلص من ذنك إلى بيان 
طبيعة (الأحكام) التي قيلت عنه وفيه؛ فعسانا توفقق 4 مسعانا. 


أولا: المشروع الفلسفي للصدر الأول وأقسام الفلسفة ‏ وقفة 
نقدية: 

لم تتوظر لأقسام الفلسفة العراقية قبل عام 2003. فرصة الوقوف عند 
الإنجاز الفلسفي المحمد باقر الصدر) لأسباب سياسية معلومة؛ تلكن هذا 
لايعني؛ إننا 4 قطيعة تامة معه. ولاسيما منن سبعينات القرن العشرين: حين 
وقفنا ‏ ونحن نشتقل على مشروعنا ف الماجستير حول الفكر السلفي عند 
الشيعة الأثنا عشرية”؟ ‏ على المعالم الجديده وسواه. 

والجدير بالتنويه» أن الساحة الثقافية (الفكرية) لم تقتصرء على 
مؤلفاته 4 المقائد وعلم الكلام الجديد والدراسات الاجتماعية ‏ 
السياسية؛ بل تعدتها إلى (الجوانب الفلسفية) التي نأت عنها أقسام الفلسفة ‏ 
عندناء بخلاف ما كأن عليه الحال 4 الجامعات ومراكز البحوث: خارج 
الساحة العراقية؛ 4 لبنان وسوريا والأردن» وإيران: والخليج؛ وسواها. 

وبعد زوال الأسباب (المانعة) أضحت بأقسام الفلسفة ودراساتها (العليا) 
حاجة إلى (الدرس) الفلسفي كما استقام ف (المدرسة الصدرية) المعرذية: 
إلى جانب الدراسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمقيدية وهو أمر, 
تركناه إلى حظوظ الباحثين وقدراتهم المعرفية - المنهجية - التي لونت 
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الإنجاز (الصدري) بألوان مثلث الحضارة الثلاثة؛ واعني بها (العلوم 
والفلسفات والأديان)» حتى أنجزت: كتب ومؤلفات وأطاريح ورسائل: 
متنوعةء حاول الياحث العراقي فيهاء أن يلحق بقطارها العربي ‏ الإسلامي! 
الذي أنطلق منذ ثلاثين عاماً ونيّف! بعد أن ناله شيء من (الانفعال) أضعف 
من (الإتجاز) الذي أردناه أن يأتى بموضوعية العلماء؛ ودقتهم: وعقلانية 
الحكماء وواقعيتهم» وحيادية الباحثين ونقديتهه! 

أقول ذلك آسفا ‏ بعد أن ناقشت مجموعة: أطاريح ورسائل أكاديمية: 
وراجعت العديد من المراجع والدراسات العربية» غاب فيها (الدرس الصحيح) 
وشروطه الأكاديمية الصارمة ولاسيما 4 جامعات (بفداد وال مستتصرية 
والكوفة) حاول خلالبا الشباب التعاق بركاب السابقين من الكاتبين» من 
غيرأن يلحقوا بهم! بسبب ضعف الأدوات؛ وقلة الصير؛ واضطراب النفوس, 
وعدم التسلح بوسائل التحليل والتركيب: والنقد. أصبح معهاء الجيل الجديد 
ححاطب ليل - يقبل من البضاعة أيسرهاء ومن الفرصة أسرعها ‏ إلا ماندر ‏ 
وهو واقع لا نرتضيه لشبابناء ولا لأقسام الفلسفة عندناء إذا ما أردنا أكرام 
الفلسفة المدروسة؛ واحترام المؤسسة التي ننتمي إليها. آن الوقوف عند هذه 
(المسأآلة) أمر فرضته علينا الروح العلمية؛ إذا ما أردنا أن نضع الرجل ف 
موضعه المناسب (# هيكل الفلسفة) إلى جانب الدراسات التراثية لنفحص يذ 
ضوعءه الانجاز المنطقي والأصولي والحضاري» والسياسي؛ والعقيدي؛ مع أن 
(الصدر الأول) ‏ ومنذ وقت مبكر .لا النصف الثاني من القرن العشرين ‏ 
حرص على جمل خطابه الفلسفي شمولياً ‏ إنسانياً ‏ ونقدياً؛ يتخطى 
مشكلات الإنسان (الإقليمية) ‏ على أهميتها ‏ إلى حيث (محنة الإنسان) بين 
العلم والفلسفة والدين© يتفحص فيها قضايا المساواة # الواجبات والحقوق؛ 
ومسائل الجمال والصدقء والعدالة والحق» وقطع دابر الاستبداد والظلم. 
وهي موضوعات فلسفية ناقش فيها (الصدر الأول) آراء فلاسفة الإغريق 
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ولاسيما (سقراط؛ أطلاطون وأرسطوء والشكاك.. الخ). كما وقف ملياً 
عتد رجال الفكر العربي الإسلامي # ميادينه الأربعة (علم الكلام ‏ 
الفلسفة ‏ والمنطق ‏ والانجاز العلمي - المادي) على وطق منظور يوحد بين 
العلمي والعقليء والمادي والروحي» والطبيعي وما وراء الطبيعيء أرتقت إلى 
معايير كونية وإنساتية: حملها معه وهو يحاور رجال الفكر الفلسفي الغربي 
الحديث والمعاصر حواراً نقدياً نال ا مباحث الكونية: والمنطقية والمنهجية: 
والعلوم العمرانية» والاجتماعية؛ والصرفة والاقتصادية. والجدير بالإشارة؛ أن 
هذه الدراسة التي بين يدي القارئ الفاضل: جاءت تتويجاً. لسلسلة دراسات: 
وبحوث ومؤلفات 4 الإصلاح وآن لم (تستيطن) المشروع (الصدري) لكنها 
حايثته من حيث (المشكلات) و(الأهداف) التي كانت وراء تدبيجها!© 
وصولاً بها إلى محنة الإنسان المعاصرء وغريته؛ ومعاناته: المركبة حتى وهو 
يواجه تحديات المولمة: والآثار الاجتماعية للدولة العالمية! ونحن تنتفشحص ها 
هثاء الموقف النقدي 2# فلسفة الصدر من الغرب وجميعها تلتضي على المشترك 
(الواع) و(المسؤولية ‏ الاجتماعية والتاريخية) والفلسفية» غلا غرابة 
والحالة هذهء من تلاقي الخطوط الفلسفية العامة (للعقلانية النقدية) ‏ 
الاجتماعية؛ مع (العقلانية ‏ الواقعية التقدية ‏ العقيدية) للصدر الأول. ونعل 
القادم من السنين» والمنشور من الأبحاث والمؤلفات»؛ والموسوعات يكشف 
هذه الحقيقة؛ ولكل حادث حديث» فعسانا نوفق ب تحقيق هذه الفاية. 


كانيا: السيد الصدر الأول؛ الهوية والفلسفة ‏ عيون الآخرين.. 
إيجاز منهجي: 

قبل آن نتعامل مع جوهر الفلسقة التقدية للصدر (محمد باقر) عن 
الغرييين: يستحسن بنا الوقوف قليلاً عند رؤية الآخرين: لبذا المفكرء 
حياته: وفلسفته ومشروعه:؛ نورده هنا على سبيل الإيجاز لكي نبداً بعدها 
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عرض الإشكالئية الأصل. 

- الصدر الأول: البويةلة) 

1- كحتب عنه الدكتور خالد العطية قائلاً: 

بغدادي» مولود © مدينة الكاظمية المقدسة؛ أظهر نبوغاً مبكراً ذ 
دراسته» لذلك هاجر إلى المركز العالمي للثقافة الإسلامية (ولا سيما 
للفكر الأثنا عشري) - وأعنى به النجف الأشرف»؛ وهو ابن الثالثة عشرة 
من عمره بهدف أكمال دراسته الحوزوية. 

1- فقرأ أبحاث السطوح (العالي) معتمداً على نفسه ونبوغه. ثم: 

ب- تتلمذ © مرحلة (الخارج) - المرحلة الخاصة بالمجتهدين مسن 
أصحاب الرسائل المتميزةء على يد أثقين من فطاحل عتماء عصره هما. 

ب/1- خاله الشيخ محمد رضا آل ياسين. 

ب/2- السسيد ابو القاسم الخوئي. 

حتى أكمل شروط (الأجازة - الأعلمية) وبلغ رتبة الاجتهادء وهو يذ 
مدن 17 سكة: 'من عمرة» حين كنب »: طليقانه: على فتاوى خاله المسماء 
(بلغة الراغبين)©. 

ج- كما أعتمد على جهده الذاتي 4 دراسة العلوم الإنسانية والمعرضة 
الفلسفية (وهذه نقطة جوهرية ذات صلة بدراستنا هذه). 

د- #2 (سن 25) أي عام 1378 ه الموافق سنة 1960 م بد] يالقاء 
دروسه على طلاب الحوزة 4 النجف الأشرف:؛ على مستوى (أليحث الخارج) 
حتى تحرج على يده أفاضل الطالبين. 

وتتكشف مثابرة (الصدر الأول) 4 ما يبحث وكتب والف ولاسيما 2 
الفقه والأصولء ثم الفلسفة وعلم المنطق؛ والاقتصاد والحضارة والسياسة. 
حتى جدد - على رأي العطية - النظريات (الفلسفية والاقتصادية) وطوّرهاء 
ولاسيما خارج الاختصاصات (الحوزوية)؛ كان ثمرتها كتبه (المعالم 
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الجديدة للأصولء والبنك اللاريوي» واقتصباذناء وفلستقها.)'" القها بعد 


قيام الجمهورية العراقية عام 1958 م... 
أما أهم المؤسسات التي أقامهاء لتواحكب مشروعه الفحكري - العقيدي 
فهى : 


الاولى: جماعة العلماء: 4 النجف الأشرفء عام 1958 ومعها مجلة 
الأضواء» لتحكون وسيلته 4 التحريك والتثقيف. 

الثاتية: مدرسة العلوم الإسلامية - 2# النجف الأشرف - التي أسسها 
(السيد محسن الحكيم): ودرس فيها عدد من خريجي (الدرس 
الضدري)0. 

الثالثة: كلية أصول الدين (المسائية) ب بغداد - الكرادة - التي 
أسسها السيد مرتضى العسكري لأغراض توسيع دائرة التبليغ والدعوة. 

يبدو أن مثل هذه الفعاليات للصدر الأول لفتت نظر السلطات الأمنية عام 
8 مومابعدها حتى وصل الأمرء عام 1972. أن حورب: وطورد, 
وحوصر والقوا به .ب الحبس. وهكذ! انكشفت خنادق الصراع بين السلطة 
والصدر الأول ومشروعه! وبلغ الصدام مرحلة خطيرة؛ نال العنت السيد 
وكثير من مريديه ولاسيما عام 1979: على أثر سقوط الشادء وقيام الثورة 
الإسلامية كك أيران ويعد أن أعلن (الصدر الأول) تأييده العلني: لثورة 
الخميني ‏ رحمه الله فحجرت السلطات على السيد # بيته! وحرم طلبته 
من الاستماع إلى دروسه ومحاضراته: كم أعتقل (مدة) واخلي سبيله! تحت 
تأثير الضغط الشعبي! بعدها أعتقله رجال الامن مع أخته (العلوية آمنة) ‏ 
بنت البدى ‏ ليعدما؛ قيدفن (السيد محمد بافر) بصمت 4 مقبرة التجض 
الأشرف ليلة 23 جمادي الآخرة سنة 1400 الموافق 9 نيسان 1980 م. أي 
سنة دخول المسلمين إلى القرن الخامس عشر البجري! 

أما شقيقته فلم يعرف قبرها!”. 
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2- أماالسيد محمود الباشمي فحكتب عن منجزاته الفكرية, 
ومعائجات السيد الصدرء: للإشكالات المعرقية والفلسفية بعد أن وصف 
ذلك الإنجاز بما يأتي: 

أ- الشمول والموسوعية. 

ب- الدقة العلمية 4 التحليل وعمق المعالجة: للمشكلات الحيوية. 

ج- الإبداع والتجديد و(الاجتياز) إلى الحلول الواقعية. 

د- منهج منطقي مركب وحلوله كلية وجذرية. 

ه- تكاملية: الدافع والغاية والوسيلة: مع الداشع الوجداني. 

و- اجتماع الدافع الأخلاقي مع الذوق الجماليء والإحساس العقلاني. 

ز- المشروع الصدري المعري4: غايته؛ أقامة مدرسة علمية - معرفية 
تسد الفراغ كذ ثقافة الشباب» وتحثهم على أحداث ثقلة حضارية129, 

لبذه الأسباب مجتمعة أطلق عليه السيد الباشمي» (الفيلسوف والعارف 
الرباني» والمجاهد الشهيد)". 

3- وتحدث الباحث زكي الميلاد (من السعودية) عن ثورة التجديد 
المعريك التي أحدثتها مؤلفات الصدر الأول» على صعيد علوم (الحوزات 
العلمية) للأثنا عشرية والتي فتحت أبوابا واسعة نحو الحداثة والمعاصرة 
والعقلانية الجديدة وعلم الكلام المعاصر اوهو أشد ما تفتقده هذه 
الحوزات»” © مستشهداً بما ورد ب كتابيه (فلسفتنا واقتصادنا)» وأن لم 
يجد الكتاب الثاني: صداهء ال مطلوب لاصلاح المجتمع واقتصاده 
المضطري(03, 

لقد فتحت» دراسات (الصدر الأول) مسارات جديدة أمام الكلام الاثنا 
عشري! - المجدد - بجرأة لم نلحظها # المدارس الأخرى. 

وعلى صعيد نقد المذاهب الاقتصادية المعاصرة» وجه الصدر الأول 
اهضاما خاضا إلى (الماركسية) وكحي تاركس :حك كان الباحة 
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(يعتقد) أن معظم النقد الموجه للقرب»: أختص بالخطاب الماركسيء وأن 
هو انتهى إلى نوع من (المصالحة) ‏ كما نظن بين المشروعينء (العقلانية - 
العلمية التقدمية) و(العقلانية - النقدية - الواقعية)؛ ويهذا أستكمل آفاق 
الحل الصدري020. 

4- وإذا عبرنا من دراسة كمال السيد (من العراق) وهو يعرض 
للقارئ محنة السيد الصدر وتضاله؛ ومآاساته واعدامه رحمه الله إلى 
عحمد دكير”؟ (من المغرب) وهو يتحدث عن فلسفته الاقتصادية 
والمعرفية والأصولية؛ ويخاصة (المعالم الجديد:)”' التي توّجها بثلاثية 
(التقريرات للسيد كاظم الحسيني الحائري) لتمزز مشروعه الفلسفي: 
كما وضعه 4# (فلسفتتا) و(الأسس الماطقية للاستقراء) وتعليقاته على 
كتاب الأسفار الأربعة: لملا صدر الدين الشيراءي ا إلى جانب رؤية 
(الصدر الأول) - العمرانية - الحضارية: # تفسير التاريخ وفخلسفته: 
ونظرية (النبوة الخاتمة؛ والولاية الخاتمة)© والأسر المقدسة. تعضدها 
دراساته 2 الاقتصاد والاجتماع (الحضارة) والسياسة؛ والدولة ؛ 4 كتبه 
الإسلام يقود الحياةء والمدرسة الإسلامية”” ومشروع الدولة (العادلة) 
المنشودة. نوج جميع ذلك يمخطوطات»؛ فيها دراسات نقدية: مقارئة .ب 
الفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية؛: سنقف عند رموزها 4 الصفحات 
اللاحقة إن شاء اللهء اعتماداً على كتاب (فلسقتنا). 

5-- وكشف حسين سعد (من نينان) عن منهج (الصدر الأول) - 
النقدي”77 متوقفاً عند دليلين (منطقيء وفلسفي علمي). 

الأول: الدليل العلمي - المنطقي - الاستغرائي”” وفيه تفصيل. 

الثاني: الدئيل الفلسفي (ؤذ نظرية المعرفة) ونقده لإخفاقات فلاسفة 
الفرب”** (الذي سنخصص له مبحثاً آخر - لاحقاً - أن شاء الله) مشيراً 
إلى نقد الصدر الأول للتفسير المادي للشاريخء الذي وجده (نتاج سيرورة 
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حضارة الغرب) ولا يمكن انطباقه على حياة دأمة ندبت نفسها ترسالة 
السساء 650 

6- وتناول السيد عمار أبو وغيف (العراق) قضايا الصدر الأول 
المعرفية: وهو يشخص الخلل # (الواقع؛ و4 فلسفاته) من خلال (الاسس 
المنطقية للاستقراء)” مشيرا إلى جديده : 

أ- الموقف المعريذ النقدي. 

ف أسسن المذوسنة الفقليةتالواهديةت التغدية ف المعرفة 
ج- المعرفة البشرية 4 ضوء المذهب الذاتي 2 ؛ متوقفاً عند ثلاث 
قضايا فلسفية؛ مهمة جد هي: 

ج/1- قيمة المعرفة. 

ج/2- مصدر المعرفة. 

ج/3- دود المعرفة. 

7- وتحدث جميل قاسم (من لبنان) # ذات الموضوع: عارضاً لوجهة 
نظر الصدر الأول وتجديداته الفلسفية 3: 

أ- نظرية المعرقة”” مكوناتها وحقيقتهاء وسبب عجز الغربيين عن 
إدراكها. 

ب- النظرية الاحتمائية”© 2 ضوء معايير المنطق والعلوم (الرياضيات). 

ج- حقيقة (نظرية المعرفة الليي 0611 ما على مؤئفاته الكبرى. 

8 د تأملنا ما كتبه كل من: 

أ- حسن حنفي7 # (تخطي) الصدر الأول لعشرات القدماء!62 
والمحدقين7 © نقداء إلى مشروع (جديد) يتناغم مع معطيات العصر. 

ب- والشيخ محمد علي التسخيري 65 
ج- والسيد محمد الحسينيء وهو يتابع مشروع اقتصادنا", 
د- والسيد محمد باقر الحكيم وهو يتحدث عن الإصلاح السياسي 


اليك 


وهو يتحدث عن الاقتصاد. 
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المنشود 67 
548 
9- ووقفنا عتد أحمد راسم النفيسى” ' وهو يتحدث بيدراسة 
مقارتة » عن: 


أ- جاهلية جديدة تهدد العقيدة والقيم؛ توجب الإصلاح الشامل. 
ب- التذكير بالمثل الأعلى للتجربة الإسلامية (صحابة الجيل القرآني 
الفريد). 
ج- أهمية قراءة قكر محمد باقر الصدرء ولاسيما كك حركة التاريخ 
من حيث: 
ج/1- محركات التاريخ وغايته. 
بع/2- أهمية التذكير بال محتوى الداخلي (الوعي) للإنسان: انطلاقا 
من قوله تعالى «أن الله لا يفيرما بقوم حتى يفيروا ما 
بأنفسهم(الرعد/ 11). 
ثم يقارب الياحث الفاضل بين الرؤية الغائية للتاريخ ورجوعية التاريخ 
(نكوصة). الأولى عدها الأساس لأنها كما يقول: 
أولاً: الحركة الفائية للتاريخ؛ تكاملية بين زمنين وحياتين وهذا غير 
القول (بالعودة والنكوص والانكفاء والتحجر)!”, 
ثأنياء أسباب شعف الحضارة (الإسلامية) -ذاتية > وليسن لعلة خارجية. 
مع أن اين خلدون سبق وقال بعامل خارجي"؛ يستامر ضعف داخلي. ونحن 
قلنا بتعامد الأسباب الذاتية والموضوعية*) 4# دراساتنا العمرانية. 
ثالثاً: لا نهضة جديدة للمسلمين: من غير (تكاملية حركة الثاريين) !42 
مع استحضار تجربة (صدر الإسلام) لأغراض الاعتبار والتأسي ليخلص 
الصدر الأول» إلى (الخطاب المقدس) القائل: 
ديا أبها الإنسان أنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيب !43 
على أساس ارتقائي - تصاعدي: هبكذا 
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بتنبببمه ل ةم | اللسسهة 

كمال النبوة الإمامة والولاية الإيمان بالحياة الثانية)**) التي تكمل 
دورة التاريخ. 

0- وإذا كانت الدراسات الرصينة التي قدمها كل من:- 

الشيخ عبد البادي ! لفضلي 45 ومحمد دمكير” '' ومحمد ا ونبيل 
صالح”” والشيخ احمد الوائلي”' وغيرهم»: وحوارات المفكرين””' محمد 
حسين الأمين: والشيخ حسن طراده» وحمنن حنفيء والسيد محمد بشير 
الباشمي»؛ وفتحي يكن قد دارت حول موضوعات شتى؛ ذات فائدة 
معرفية جمة؛ احتلت دراسة صائب عبد الحميد”'© حول فلسفة التاريخ 
أهمية استكملنا بها آراء السابقين. وسنقف عندهاء لكونها تمثل (المختير 
الفلسفي) لحربكة الفكر والحياة؛ أو قل مجال النظرية والتطبيق. 

لقد ذهب (عبد الحميد) # تأصيلهء لآراء الصدر الأول إلى المنابع الأولى 
الرقراقة (القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة) ثم حدد منابعه اللاحقة 

1- الإمام علي (ع) وخطبه # نهج البلاغة2©, 

ب- آخوان الصفا ب رسائلهم: وقولبم بدورة الحضارة هكذا: 

ب/1- الصعود من الحضيض (الفلكي والاجتماعي والسياسي 
وامعر>). 

ب/2- النمو والازدهار (الصعود إلى الأوج) - النضوج. 

ب/3- التوقف؛: هبوط من الأوج - الانكفاء والتراخي. 

47ب . اليؤاه البؤظ ال السط يي اق 

ج- أبو بكر الطرطوشي”” وحديثه عن أطوار الدولة الخمسة68© 
ونس : 

الأول: طور الظفر والاستيلاء على الملك: (التأسيس). 
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الثاني: طور الاستيداد والانفراد بالسلطة (الوراثة). 

الثالث: طور الفراغ والدعة (الترف) والنمو المادي والكمائي - المدني 
(العمراني) البائل للحضارة - الأبهة. 

الرابع: طور القنوع والمسالمة والانشغال بالكماليات والماديات. 

الخامس: طور الإسراف والتبذير والانشفال بالملذات والمظاهر 
العسكرية؛ واستعمال القوة 4 قمع الناس» والخصوم. 

د- مالك بن تبي (من المعاصرين)©© ت 1978 بذات المنظور الأخلاقي. 

ه- عماد الدين خليل ودراسته للتفسير الإسلامي للشاريخ”” بذ إطار 
القرآن”” والرؤية العقلانية - النقدية- الواقعية للصدر. التي أرساها * 
(فلسفننا)١6.‏ 


كانذا: المعرفة الإنسانية ف فلسفة الصدر الأول النقدية: 

' . مونرد اليقين؛ ف فلسفة الصدر الأول؛ أريعة:- 

الأول: الخطاب المقدس الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: 
توضحه المعينة النبوية المقدسة:» وذاك هو دليل (النقل»: فالرسول (ص) لا 
ينطق عن البوى «أن هو إلا وحيّ يوحى» فلا أشكال 4 هذا المورد المعريكء 
قضايا الأنسان» والحق والخير والجمال والعدالة. 

الثاني: يكمل ذلك؛ الخبر الوارد عن (الإمام المسصوم) الذي عرفقه 
الصدر الأول 3 قوله: 

دالخبرء نقل شيء عن المعصوم (ع) استتاداً إلى الحس (كما يصنع 
الرواة) إذ ينقلون نصوصاً سمعوها عن (الممصوم) -ع - بصورة مباشرة: 
أو غير مباشرة ويعتبر الخير قرينة أثبات ناقصة؛ لأننا إذا سمعنا شخصاً 
ينقل شيئاً عن معصوم (ع) احتملنا صدقه واحتملنا كذبه؛ فيكون قرينة 
أثيات ناقصة وتزداد قوة الإثبات إذا نقل شخص آخر نفس الشيء عن 


280 


المعصوم (ع) وهكذا يكبر احتمال الصدق.. إلى أن يصبح خبراً متواتر):!) 
وهكذا! يزداد احتمال الصدق بسبب نوعية الخبر والمخبر ودينه وورعه هإذا 
شارف حكم الخبر درجة من القطع كان حجة (أي بكثرة المخبرين به أو 
الوثوق بالراوي).. لأن الشارع جعل خبر الثقة حجة... «وإذا لم يكن ثقة 
لايؤخن بروايته؛ ولا تدخل العملية الاستنباطية!!©. ليذكرنا بقاعدة أصولية 
4 التصديقء تقول: بتقديم العقل © التصديق # الأحكام على قاعدة 
أخرى تقول «كل ما حكم به العقل: حكم به الشرع 2 

الثالث: منطق العقل وإذا انتقلنا من تواتر النصوص والأخبار: إلى (منطق 
العقل) واعني» (تواتر القضايا المنطقية) على توزع موارد الحكم المنطقي, 
أرسطياً كان أم إسلامياة هنا يقرأ الصدر الأول؛ المسآلة (قراءة نقدية) 

دقيقة:» منطقية: علميةء بعد أن وجد أن القضية المتواترة»ء صثف من 

القضايا اليقينية الأوليةء أ رأي منطق أرسطو (322 ق.م)... فتصديقنا 
لوجود الأشخاص أو الحوادث التي تواتر نقلهاء يعتبر يك المنطق الارسطي 
(تصديقناً أوليا) ثم يعرّف التواتر بأنه: 

«أخبار جماعة يمتتع تواطئهم على الكذب» 

وأذا كان منطق ارسطوء يفترض تصديقاً أولياً بامتناع أتفاق عدد كبير 
من الناس على الكذب: هذا التصديق: هو الذي يشكل أساس ثقتنا 
اليقينية بتلك الحوادث (الوقائع) دفإذا اطرد الأخبار عن شيء معين من عدد 
كبير من المخبرين؛ عرضًا أن القضية التي اتفقوا على الأخبار عنها 
عادة 64 

ثم يعقب الصدر الأول على هذا الرأي قائلاً أن تصديقنا هذا استقرائي 
وليس تصديقاً عقلياً أولياً... لأن الاتفاق لايكون دائمياً23. 

وهذا نقد لأررسطو ومن ف قال بالمنطق الصوريء مادامت «القضية المتواترة 
رأينا ليست إلا قضية استقرائية تقوم على أساس المناهج الاستقرائية ذ 
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الاستدلال. كال ضايا التجريبية والحدسية فهي (ناتجة عن) الدليل 
الامستقرائي» © 

وهكذا يتضح لناء أن القضية المتواترة» قضية استقرائية (حسية) 
مستدلة بنفس الطريقة التي تعالج بها الدئيل الاستقرائي؛ أي قضية 
استقرائية أخرى عبر مرحلتين على أساس حساب الاحتمال وتراكم القيم 
الاحتمالية 4 محور واحد»677, 

وهكذا يخرج الصدر الأولء: بقاعدة معرفية: ذات محتوى (خبري) - 
يكقمل الضدق أو النكدن حامن كلذل ماسماء (تطبيق يديية المتكومة) ب 
الضرورة - والقائلة: 

«أن القيمة الاحتمالية المابتة للقضية المتواترة» حاكمة على القيمة 
الاحتمالية: النافية لبا.. وهذا يعني» أن ضاآلة الاحتمال القبلي للقضية 
المتواترة ليس لها آي دور مضاد .4 سير الاستدلال الاستقراقي»!9©. 

الرايع: منطق الحس والتجرية» الذي يرسي دعائم العلوم كافة: مكل 
حسبء مصاديقه التجريبية» التي حاول الصدر الأول» صياغة خارطتها 
المعرقية على أساس: 

أ- منطق الاستدلال الاستقرائي. 

ب- منطق الاستقراء العقلي. 

وكلا المنطقين يكملان بمضهماء بحسب المنظور الصدري! لكن 
النقطة الجديرة بالتنويه» أن جل الموارد المنطقية (الخبرية - المتواترة) 
و(الحمسية - التجريبية) و(الاستقراء الاستدلالي)؛ ترتكز على (منطق 
العقل) وشبحكته الجدلية المركبة: وهو أمر جعل الرؤية الصدرية للمعرفة 
توحد المختلفات» وتركب المتنوعات» بين مكونات الوجود اقصد بين 
(العالم الحسي/ الخارجي / المرتي والمجرب) و(العالم العقلي - الافتراضي 
- المجرد) توحيده بين (عالم المادة وما وراثها) أو قل الطبيعة وما فوقهاء بعد 
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أن رصف لنا مكونات: هي الأخرىء ذات بناء منطقي جدليء: مثل 
(الخاص والعام) و(الذات والموضوع) و(الجزكي والكلي) و(الواقعي والعقلي) 
و(الاجتماعي والطبيمي). 

منظومة لك إطار (فلسفي - عقلاني - واقمي - نقدي). تتكامل 2 
دوافضع (الحاجة والدهشة والرهبة) أو قل (العلم والحكمة والعقيدة). 

على وفق هذه الأسسىء قرأ الصدر الأول الفلسفات القديمة والحديثة: 
وحدد موقفه منها!ا من خلال تصورات ومفاهيم» تمبرعن رؤاه 
يننا 

حتى أهله ذلك إلى الاصطفاف مع أرباب الحكمة والفلسفة والعلوم 
الموسوعيين» باستحقاق: لايغيّبه» الواقع السالب» للحياة والحق والحرية: 
الذي ختم حياة هذا المفكر. 

والآن» نتتقل ‏ متابعتنا لبذه الفلسفة والمنهج من العام إلى الخاصء أي 
من بيان (مجمل النظرية الصدرية) إلى خصوص» هذه النظرية كما وردت 
لك مؤلفاته الفلسفية. 


رابعا: التحليل النقدي للمشروع المعري الصدري لذ كتاب 
(فلسفتنا): 

أن التحليل الفلسفيء للمنهج المعربيذ - النقدي لكتاب (فلسفتتا)؟”: 
للصدر الأول ومقترباته يشير إلى جملة قضاياء فلقد أمتاز كتاب 
(فلسفتنا)'” ببعدين (كوني -- انطولوجي) و(اجتماعي - معر - 
أخلاقي)؛ أفصحت عنها الدراسات الفلسفية الجاد:) أكمله كتاب 
(الأسس المنطقية تلاستقراء) ومساراته (الكونية -- والاجتماعية) تكاد 
توازي النزعة الأقتصادية 4 كتابيه (اقتصادنا) و(البنك اللاريوي). والصدر 
الأول؛ منذ ستينات القرن العشرينء: وهو يرسم ملامح (معالم جديدة) # 
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الأصول والمعرفة الفلسفية نهج ذيها نهجأ (تجاوزياً) تخطى فيه الإشكالات 
المعرفية التي عانى منها البحث الفلسفي لا على الصعيد العربي الإسلامي, 
بل على الصعيد الإنساني. 

ومن أجل الوقوف على حجم الجهد الإصلاحي في فلسفة الصدر الأول 
والإتجاز التقديء تجاه الفلاسفة والمدارس الفلسفية (التراثية) و(الغربية) 
ثانت الفلسفة اليونانية والحديثة والمعاصرة إلى جانب موضوعات نظرية 
المعرفة والمنطق ومناهج اليحث. 

1- آما سر هذا التوجه التقدي للصدر الأول: فيمود إلى (كشف 
التهافت) وتسميتهء ومن ثمء عبوره إلى البديل: حتى لايبدو نقده (سلبياً) - 
نقد لمجرد النقد (البدم) دون (اليناء) ومثل هذا المشروعء .# العبور الصاكب 
إلى إجابة السؤال (أين تتكمن الحقيقة5) الكونية - والحيوية. ثم: 

2- كيف نصل بالإنسان والمجتمع إلى الوضع الاجتماعي المتوازن؟. 

3- ثم بماذا نحقق»: وكيف يتحقق (مفهوم الوسطية) والاعتدال 
والتوازن؛ على صعيد (الدوافع والمحركات) الحضارية؟ 

أن الأساس عند الصدر الأول: هو (الإنسان وبعده الميتافيزيقي بعده):- 

3- خليقة الله 4 أرضه. 

3/ب- وسيلته 4 الإصلاح والعدالة. 

3 -- غايته تتحديد الواجب؛ والمستحب والمندوب واللكروهم: والمحرم 
بك ثلاكة مجالات كبرى: 

الأول: خاص (تعقيل العقيدة الممدود بين الفرد وخالقه). 

الثاني: عام (الحياة وحسن استثمار الخيرات) وإنمائها والانتقال ببني 
الإنسان نحو الأحسن والأفضل والأعدل. 

الثالث: المقاصمد المعرفية الإنسانية والحضارية؛ التي يتفاعل فيها 
(الخاص والعام) تفاعلاً إيجابياً مثمراً. 
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ماذا يكتشف المتأمل فلسفياًء لكتاب الصدر الأول المدروس؟ 

أ- البعد الإنساني الذي وجه لأكتشاف خفاياة جل حواراته مع 
الفلسفة الغفربية والفلاسفة الآخرين يما يكشف الخلل الذي عانت منه 
نظر باتهم. لينتهي من وراء ذلك إلى: 

ب- تقديم البديلء: الذي يعبر بهء تلك الإخفاقات والعقبات من هنا 
كشفت ننا القراءة المتأنية لكتاب فلسفتنا - 

أولاً: على صعيد المنهجء أراد الصدر الأول أن يقول لنا (أن وسيلة العلوم 
المعرفة والتحققء والحياة:؛ والتقدمء هي غير وسيلة الأفكار والآراء 
والنظريات الفلسقية ومنطقها الداخلي). 

ثانياً: أن وسيلة العقائد ومصادرها الأولى (إلبية - نقلية) على الرغم من 
إطارها (اتعقلي) فإن هذه المصادر أمدث الإنسان بمعلومات و(حقائق - 
نقلية) ومقولات كبرى تتعلق بشؤون صلته يك هذه الدنيا مع الحياة الثانية 
عبر الروح والقلب والنفس ومجمل قضايا الميتافيزيقا. 

ثالثاً: أن الإنسان الذي نتحدث عنه» ينتمي إلى العالمين المندي - والعقلي 
(الروحي) مطلوب منه تحقنيق حسن التواصل. ومن هذه الثلاثية أقام الصدر 
الأولء هيكل ا معرفة والفلسفة والحضارة والعقيدة من غير تقاطع أو إقصاء 
أو تناقضء؛ مستفيداً من قوانينها الداخلية (الباطنية) التي تابع صيرورة 
تطورها المستقيئي بالكيفية التي وصلتتا عنه؛ وهو يقيم هيكل مشروعه 
الفلسقي - العلمسي - 0 الإنساني. لاثريد هنا آن تذهب إلى خارج البعد 
الحيوي للإنسان: ما دامت الآخرة؛ تنبني على أفعال الإنصان 4 الدنيا. 

كما لاينتظر القارئ الفاضل أو المستمع؛ أو المشاهد» أن نمرض لمجمل 
فلسفة الصدر الأول» فذلك موضوع / موسوعي يتعلق بالأعمال الكاملة: 
وتحن هنا بصدد (فلسقتنا) حصرأ فما هي مسارات البحث الفلسفي - 
المعرة - النقدي للشهيد الأول» تجاه فلاسفة الغرب؛ ومذاهبهم المعرفية؟ 
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1- صحيح أن الإنسان مسألة شفلت تفكير الصدر الأول 2# أبعادها 
الاجتماعية والاقتصادية والسايكولوجية؛ لكن جوهر الاهتمام أنصب 
على (المعرفة) الكاشفة عمن وعسي الإنسان: انطلاقاً من آية التمبير 
الداحك لكام 

فماذا لاحظ الصدر الأول؛ 2 خارطة هموم الإنسان الغربي؟ يقول: 

1- تدور «حول المعرفة الإنسانيةء مناقشات فلسفية جادة (حادة) تحتل 
مركزاً رتيسياً 4 الفلسفة: وخاصة الفلسفة الحديثة. فهي نقطة 
الانطلاق الفلسفي لإقامة فلسفة متماسكة ا الحكون والعالم 
(الطبيعة) فما لم تحدد مصادر الفكر البشري ومقاييسه وقيمه: 
لايمكن القيام بأية دراسة مهما كان لونها»9”. 

ب- أن «دراستقا لكل مبداء والميزان الأول لامتحان المبادئ هو اختبار 
قواعدها الفحكرية الأساسية:ء التي يتوقف على مدى أحكامها 
وصحتهاء أحكام البنيات الفوقية ونجاحها»””. 

ج- أن جميع التصورات المركبة عند الصدر الأول» «ترجع بالأساس إلى 
تصورات بسيطة»” ' بديهية» ضطرية (أولية) وتجريبية استقرائية 
ممتحنة على أرض الواقع بدقة. فثمة» «تصورات سابقة تسبق معرقتنا 
اليقينية هي بمثابة الينبوع العام للإدراك بصورة عامة»”” © وهي 
حقيقة وصلته من الملا صدرا!ة”. 

2- وك تقده للنزعة العقلية الفرييةء قال الصدر الأول» منتق دا 
العقليين» ولاسيما ديكارت (ت 1650م) ومن جاء بعده بأنهم «لم يجدوا 
لطائفة من المعاني والتصورات مبرراً لانبثاقها عن الحسء لأنها معاني غير 
محسوسة؛ فيجب أن تكون مستنبطة للنفس استتياطاً ذاتياً مسن 
ل كما أنتقد: 

أ- إلى جانب العقليين - الذين سنقف عندهم لاحقاً - التجريييين (جون 
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لوك وهيوم ومل) حول الأضكار الفطرية وطبيعتها””. التي لم تكن وحدها 
مصدراً للحقائق المعرفية» مادامت هناك موارد كثيرة تردنا عن طريق 
الخؤافن :و الأ حا سي 0 

ب- وتوقف عند لوك (ت 1704م) حصراً؛ 4 قوله؛ أن العقل صفحة 
بيضاء يمكتسب جميع معارفه من الحواسى2 2 

كما أنتقد عنده فكرة الامتداد والحركة:؛ واقتران الظواهر 
والحوادث (العلية) مع بعضهاء عند هذا الفيلسوف0©, 

ج- أما النقد الذي وجهه الصدر الأول: تدافيد هيوم (ت 1776م) فجاء 
آهم مبحث لديدء واعني به (العلية ‏ السببية) وإنكارها 2 

د- لقد رفخض الصدر الأول الشك كك المعرفة الرياضية - اليقيتية - 
ممتدحاً النظرية العقلية عند فلاسفة الإسلام؛ وصولاً بهم إلى مدرسة شيراز 
الحديثة: والقاعدة الذهبية عنده تقول: (فعلى العقل يقام صرح المعارف 
اللة ج27 سيدا قا قرو هذا م نظرة الشركة الجوهرية الصسد 
الدين الشيرازي © : الذي كان الصدر الأول قريباً منه ومن تلامذته. 

3- بهذه الكيفية يدعم الصدر الأول (المدرسة العقلية) وأن هو لم 
يذهب معها إلى نهاية الشوطء بسبب ملاحظات يسجلها عليهاء خارج إطار 
(القضايا الأولية)877. 

لكنه يخلص من ذلك إلى القول بتكاملية «التجرية مع الميتافيزيقا؛ 
الأولى ذ دائرة العلوم؛ والثانية 4 ميدان العقيدة والوجود. 

أ- «فالتجرية بمفردها لايمكن لبا أن تؤدي ذلك الدورء لولا المبادئ 
العقلية الضرورية» فالقضايا البديهية (إذآ) هي الأساس # عالم المعرفة» 
نعم «أن التجرية لا تؤكد قيمة 0ن 

ب- مع ذلكء: فللتجريبة فضيلة»: تؤكد أن التعاقب # الحوادث يقوم 
على علاقات (علية)””) العلية التي أنكرها هيوم. 
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4- كما انتقد الصدر الأول كل من هيوم ومل (ت 1873م). 
اللذين أكدا على أهمية التداعي بين الأفكار: شرط تعاضد (قضايا 
العقل مع قضايا الحس والتجربة)021, 

أ- ووه بالماركسية؛ وأفكار ماركس (ت 1883م) حين ريط الأخير 
بين النظرية والتطبيق؛ بعد أن أدرك صعوية الاعتماد على مصدر واحد 
للمعرفة (حس آم عقل) «مادامت التجربة لا تمكس إلا ظواهر الأشياء لا 
وار 

ب- لكنه يمود ليقارن بين الموقف الماركسي والموقف الفلسفي 
الإسلامي 2" من غير أن يهمل الاتجاهات الشكية والسفسطية لبيرون 
وسواه فيرفقضه على الإجمال. 

ج- ثم يعود بنا أكثر من مرة إلى ديكارت ومنهجه الشكي على 
قاعدة (أنا أفدكرء أذا موجود) فهذه الأنا عند الصدر الأول (نفس») حاول 
من خلالبا ديكارت أثبات وجود الله سبحانه: نكن هذا الدليل 
الديكارتي يتم 2# كرنه (لا شعورياً) لضبابية قضاياه””“ وكأته يعتمد 
على قاعدة تقول «الشيء لا يخرج عن لا شسيء 04 

د- أن الصدر الأول يستعير من (آبن سينا) دليل (الرجل المعلق يذ 
الفضاء) ‏ رده على ديكارت الذي به أستدل على (النفس). نعم بالنفس 
(الذات» بالثات)05 

بمعنى أن الصدر الأول؛ ققد أنتقد أدلة ديكارت مستمداً أدلته» من 
الفلسفة الإسلامية من خلال (السبب الكا) 0 

ه- ومثل ذلك سجله على باركلي (1753م) وحديثه عن مبدأ العلية 
وصولاً إلى (دليل وجود الله)© شأنه شأن نقده السابق لجون لوك ذ 
موضوعات الشكل والامتداد والصلد :6087 

5- آماالمثالية,. فشككلت (إشكالية) مفهومية:» عند الفربيين: 
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لكونها تنطوي على (متناقضة) الخيال: وفوق المقل! لذلك حرص الصدر 
الأول على تحليل هذا المفهوم من خلال بيان صلته (بالنفس) الإنسائية:- 

أ- المثالية عنده خارج مقاسات الفلسقة الغريية المادية أو السغسطية: أو 
الشكية”” بعدّها حقيقة من التفس المدركة: ومن الإحساسات 
والإدراكات التي 55 داخلها. 

ب- هذا المفهوم ينسجم مع آدلة (باركلي) 2 أثبات مفهومه المثالي, 
ممق كقنف ازا قفن امعار ال 

ج- وانطلاقاً من بديهية قانون (عدم التناقض) الذي به عضد موقف 
باركلي: لأنه أدرك هذا المبدأ لاشعورياً وليس تجريبيا!. من غيرأن 
يغفل عن البعد الذاتي للمثالية» الذي وقع فيه باركلي7”77. 

د- تلك هي (مداركنا) التي لانشك في حقيقة عائدتها لنا ونقيم 


عليها دعائم (التصديق والوثوق) المعريك المسري لك 
وبها رد على حجج باركلي قائلا: 
«فالإنسان بطييعته أذن؛ يخرح من التصورية إلى الموضوعية بالعلم 


التصديقي لإمكان كشفه الذاتي سواء أكان العلم مصيباً لك الواقع أم 
مخطئأ فأنه علم وكشف على كل تقدين 0941 

ه- ومد الصدر الأول تقده إلى ما عرف (بائثالية الفيزيائية) س 
الميكانيكية - ولاسيما من قال بفرضية الائي:”*!) وسواها. اعتماداً على 
تجرية» نيكلسون -- ومووليء بعد أن أنحل الميكانيك التيوتيني؛ إلى طافة 
حركية مستعيراً من (كارل بيروسن) قوئه: 

«المادة هي اللاماديء الذي هو الحركة؛ ونقد الصدر الأول لبا يقوم على 
قاعدة علمية تقول «أن المادة لا تعبرعن الحقيقة الواقعبة؛9"') بل النكر أو 
القلب الذي يفكر”" ". على أساس الكشوف العلمية المعاصرة جدا099, 

6- بهذه الكيفية تراجع المفهوم السلبي للمثالية؛ بمسمياتها المختلفة, 
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ليتبقى (البعد الشعوري - النفسي) لبا حين التقى الميتافيزيقي مع الفيزيقي» 
بناء الصدر الأول لنظرية معرفية متكامل:””'! ذات هوية معرفية 
(صدرية معاصرة) هكذا : 

أ- خلص الصدر الأولء إلى انتقاد الأجوبة الميكانيكية يتجنب 
خصومة (المثالي والمادي) السائدة ك الساحة الغربية إلى أفق آخر 
هو (فلسقة واقعية - عقلية - نقدية)197. 

ب- خلص إلى رفع التعارض بين (المادي والميتافيزيقي)”!”' الذي كان 
حزن الفلششاخة التافئة والوضفية التؤافية وسواهفا: 

ج- ليعيريدلك من مآزق المدارس الفريية ذات النظرة الأحادية؛ إلى 
نظرة (واقعية - تكاملية) متفوقة على إخفاقات الفلسفة الغربية 
السائدة 4 القرن العشد 012 

7 و[ كاتت التهجية التصدرية التقدينة؛. قن تالنت المعليبة 
والتجريبية؛ وسواهما من طرق المعرفة: ذهب إلى المدرسة الانتقادية التي 
أقامها (كانط ت 1804م) فيرى الصدر الأول: 

إ- أن كائط قال باستحالة الميتافيزيقا لأنها (الاستحالة) ناشئة من 
محدودية (العقل) الإنساتي... ومعنى هذا؛ وضع الصدر الأول 
قضايا الميتافيزيقا 4 داكرتها المعرذية (الأولية) للوثوق بمحورها 
المعرب (النص). 

ب- آما القضايا العلمية والطبيعية فهي تقع ضمن دائرة القضايا الثانوية 
(الاستقرائية). لذلك لم يبق للميتافيزيق ا «إلاً الأحكام 
التحلياية0130, 

ج- حاول الصدر الأول الموازنة بين قضايا العلم؛ وقضايا الرياضيات: 
وقضايا الميتافيزيق014, 

د- رفض القول بتعذر «دراسة الميتافيزيقا دراسة عقلية !115 
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ه- حذر من الانسياق وراء المذهب النقدي (الذاتي) لأنه سيقود إلى 
(المثالية)”؟' © التي رفضها بعض فلاسفة الغرب نفسهم. 

و- ومن أجل تخطي نسبية كانط؛ كان للواقعية حضورها عند 
الصدر الأول «لكي نعترف» بأن الأدراكات الفطرية 4 العقل» 
هي عبارة عن انعكاسات علمية لقوانين موضوعية:017. 

8- كما وقف الصدر الأول عند (النسبية الذاتية) وهو يتأمل آراء 
هريرت اسبنسر (دون نسبية انشتاين الفيزيائية أو الحتمية الطبيعية). كما 
أنتقد المتظور الوجودي» عند سورين كيركيجارد : متوقفا عند الأتجاهات 
(المتشائمة) التي هالبا غياب ماهية الإنسان:؛ المعاصر؛ بين ضجيج آلات 
المصانع: والحروب: والموت والدمار... 

ضكيف لو أمتد العمر بالصدر الأول إلى زماننا هذا ب ظل القطبية 
الواحدية والعولمة» والنزعات الكيوسية الرافضة للقيم الإنسانية والمتشبثة 
بمنطق القوة! قوة العلم والمال والسياسة والأعلام والجيوش والأنفوميديا؟ 
ريما - والله أعلم - لكان له ولنا قول آخر. 


خلذصة القول: 

نخلص من هذه السياحة (4 نقدية الصدر الأول) الواقعية إلى مايأتى:- 

1- يعد منهج الصدر الأول امتداداً للمدرسة الفكرية العريية 
الإسلامية» ومرتكزاتها الكلامية والفلسفية والمنطقية لمواجهة تحديات 
القرن العشرين. 

أن تواصلية الصدر الأول تسيرمتوازية مع سيرورة الفكر الفلسفي 
والعلمي والمنطقي والأصولي» عير الفارابي وأبن مسينا ونصير الدين 
الطوسيء والعلامة الحلي وملا صدر الدين الشيرازي ومحسن الفيض..الخ. 

2- لم يكن منقطع الصلة عن التيارات العالمية الكبرى كا مدرسة 
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العقلية والتجريبية والانتقادية والمثالية والماركسية: والظاهراتية: والوجودية 
وحتى البراجماتية. ومواقفه النقدية تحكشف هذا التواصل (الواعي). 

3- أن الموقف النقدي للصدر الأول لم يكن انفعالياً أو (دوجماتياً) 

بمقدار ما ينطوي على قدرة © التخطي إلى موقف أفضلء أنه (نقد بثّاء) 
وحسب, 
4- أن هدف الصدر الأول 4 موقفه المعرية# - النقدي الوصول 
بالقارئ إلى (محطة معرفية) تسد الفراغ وتشبع الطموح: وتحول دون وقوع 
الشباب؛ فرائس تيارات فلسفية؛ قد تجذبه من غير أن يدرك مخاطرها 
عليه وعلى مجتمعه. 

5- أن ما يقترحه الصدر الأول من (رؤى معرفية) بديلة لايقوم على 
أدعاء (امتلاك الحقيقة المطلقة) .4 بعدها الإنساني الحيوي» ولايعتسد 
الإكراه والقسر بل الحوارء وثقافة الإقناع» والحكمة البالغة» فالكلمة 
الطيبة صدقةء 4 الوصول إلى الأحسن والأفضل والمجتمع الأعدل» 
والإنسان الأقدر على صناعة حياته وأداء دوره (العمراني). 

6- يخلص الصدر الأول؛ من مشاريعه هذه إلى نوع من التكاملية 
(المصالحة) بين (العلوم والقلسمات والعقائد) مركزها الإنسان: خيط معتد 
من عالم الطبيعة إلى ماورائها. على قواعد جدلية؛ ومنطقيةء أكثر منهاء 
عضوية - قسرية. 

7- ماذا نريد من مفدكر أستوعب (الأصيل والجديد) وحاول المصالحة 
بين التراث والتنويرء بكيفية:» انتهت به إلى الاندماج مع مشروعه (الحيوي) 
فلم يعد ثمة هاصل بين (محمد بافر) الإنسان: والمقدكرء والعقيدة والحياةء 
لذلك بذل حياته من أجل الفكرة (المشروع). 

8- وأخيراً لابد أن نعترفء أن العديد من موارد الصدر الأول: لم تجد 
من الباحثين: فحصاً دقيقاً بسبب (الاستعجال) و(السطحية) © التناول: 
فالمشروع المعر4 -- النقدي -- الواقعي - التكاملي: للصدر الأول؛ أعمق 
من ذلك وأوسع! به حاجة إلى من يتتبع أثره! لكي يرسم حدود خارطته 
المعرفية - الوجودية والإنسانية. 
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أما الخلاصة التقدية فنقول فيها للقارئ الكريم: 

هكذا تنكشف للقارئ الفاضلء طبيعة المنجزات المعرفية الفلسفية 
على الصعيد النقدي للصدر الأول ولاسيما يذ دائرة (الحوار مع الفلسفة 
الغربية) بتياراتها المكبرى» وفلاسقتها المعروفين» ومدارسها الفكرية وهذا 
يعنيء أن الصدر الأول قد أنجز شروط (إنتاج النص الفلسفي) 2 بعده 
التقدي» وهو يشخص الخلل» من النصوص المدروسة: ويتخطى مواقع 
ذلك الخلل: إلى موقع جديد (صدري) يرتقي ويتخطى إلى (ماوراء) الرأي 
المنقودء تاركاً للقارئ حرية تأمل؛ المشروع المعري وحيثياته. 

هذا على صعيدء التفلسف العقليء والمنهج المنطقي ف دائرة الإنجاز 
الحيوي ‏ الحضاري الذي هو بالفعل الإنساني الصق! ولدوافع العمران 
ومحركاته أقرب وبتراكمات العلوم والتكنونوجيا اظهر. أما الجانئب 
العقيدي وإطاره المعريك: فهو موضوعء رؤية فلسفية ميتافيزيقية لبا 
منطقهاء وميادينها لايخضع لمعايير الحس والمادة والتجرية؛ بمقدار ما 
يستثير به العقلء وينوّر القلب والأيمان وي ذلك يطول الحديث ويتشعب! 
ونكل مقام مقال عند محمد باقر المسدر. ذلك هو (قول الفلسفة) المتواضع 
لذ حقيقة الإنجاز الفلسفي لبذا المفكرء اعتماداً على مؤلفاته الفلسفية 
والمتنطقية ووسائله المنهجية وغأياته النقدية. 

فعسانا وفقنا ب حوارنا معهء لما نبلغ به (الحقيقة)» وعذراً أن جاءت 
المحاولة مشوية: بما يحول بينها وبين انكشاف ضوء الصباح وذاك هو 
الوسع الذي به نبلغ» الحكمة ونقترب من الحقيقة: قدر المستطاع واللّه من 
وواء التضنف: 
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هوامش الفصل التاسع 

1- يراجع كتابنا: الفكر السلفي»؛ طبعة دار عويدات ط1 بيروت 1977. وتم 
تطويره 4 مطبعة دار مجدلاوي: عمان 2005 ولاسيما الباب الثاني؛ وهو 
يتحدث عن حسية الاتجاه السلفي عند الاثنا عشريةء وتحول الخبر المتواتر إلى 
يقين؛ يعتد به ف الاجتهاد والفتيا. 

2- هذا عنوان كتاب لنا انجزناه عام 2008 4 اشتراطات العصور والعامل الغائب 
ص1- 212: اما باكورة دراساتنا النقدية: فكانت: عن العقل عتد الشيعة 
الامامية للدكتور رشدي عرسان عليان - يغداد 1973 بدراسة نقدية والمنشور 
4 مجلة البلاغ البفدادية - .عام 1973: الوارد 4 الفصل الرايع # هذا 
الكتاب إلى جانب الفصول الأخرى. 

3- دراسة بعتوان الحضيارة المعاصرة بين الاعتدال والاعتلال 2007 وصولاً إلى 
صكتب: 

أ- الإنسان والواجب اشكالية فلسفية بقداد 1998. 

ب- الإنسان المعاصر بين غروب الحضارة واغترايه عمان 2005. 

ج- العرب ومنطق الازاحات: عمان 2005. 

د- الفلسفة الفربية من التنوير إلى العدمية عمان 2007. 

ه- محنة الإنسان يين العلم والفاسفة والدين - المنوه به 4 السطور السابقة. 

4- هو السيد محمد باقر بن السيد حيدر بن السيد اسماعيلء بن السيد صدر 
الدين الموسوي.. المولود ب الكاظمية - شمالي بقداد -يوم 25 ذي القعدة سنة 
3ه الموافق سنة 1935 م ولقب (الصدر) جاءه من جده الاعلى (صدر 
الدين) محمد العاملي؛ الموسويء؛ وكان من اعلام الشيعة الامامية الاثنا عشرية 
2 لبتان (ويلاد الشام). 
امهء كريمة الشيخ آية الله عبد الحسين آل ياسين» 2 مديتة الكاظمية. 
نشير دراسات التررجمة: إلى أن نبوغ (محمد باقر) ظهر 4 سن الثالثة من عمره, 
لذلك ما ان بلغ الثالثة عشرة؛ حتى سافر إلى النجف الاشرف لاكمال علومه 
الحوزوية. 
يراجع عن حياته مفصلاً: 

د. خاك العطية:- سيرة السيد الصدر منشورة 2 عدد خاص لمجلة المنهاجع 
7! بيروت؛ ربيع 1421ه 2000 م ص7 - 8. 
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الشيخ خالد العطية: سيرة السيد محمد باقر الصدر العلمية - مصدر سايق صر 9, 
أيضا ص10. 

أيضاً ص10 -11. 

العطية: سيرته العلمية ص11. 

العطية: المصدر السايق» ص11 -12. 

السيد محمود الباشمي: الصدر الأول ومعالجاته الفكرية (دراسات عن فكر 
السيد) ملف مجلة المنهاج ع 17 بيروت 2000 ص 13 -22. 


أيضاً ص22. 
زكي الميلاد: السيد مجعملك باقر الصدر وتجديدات الفكر الإسلامي المعاصر»؛ 


أيضاً ص 40- 44 (ولا سيما كتابه البنك اللاربوي). 

زكي الميلاد: مصدر سايق صن45. 

أيضاً ص45- 46 ؛ معتمداً على مؤلفاته الاساسية. 

كمال السيد: الامام الشهيد محمد باقر الصدر والتجرية التاريخية (المنهاج 
ع17) بيروت 2000 من49- 80. 

محمد دكير: الإبداع الفكري والعطاء العلمي للشهيد محمد باقر الصدر 
(المنهاج ع17) ص81 وما بعدها. 

أيضاً ص88- 92. 

أيضاً من94- 95. 

أيضاً ص98- 99. 

أيضاً ص100- 104. 

حسين سعد: منهج السيد محمد باقر الصدرء يك اثبات اصول الدين (المنهاج ع17 
بيروت 2000). 

أيضاً ص110- 112. 

أيضاً ص113- 119. 

أيضاً ص120. 

السيد عمار ابو رغيف: نظرية المعرفة (للشهيد الاول) 4 ضوء كتاب الاسس 
المنطقية (المتهاج ع17 بيروت 2000 ص125). 

أيضاً مر126- 130. 

أيضاً ص130- 133. 

د. جميل قاسم: نقد نظرية المعرفة عند السيد محمد باقر الصدر (المنهاجع17 
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بيروت 2000 من135- 139). 

0- أيضاً ص139. 

1- أيضاً ص140- 149. 

2- حسن حنقي: تجديد علم الاصول - قراءة ‏ كتابات الامام الشهيد محمد باقر 
الصدر (المنهاجع17 بيروت 2000 ص151- 163). 

3- أيضاًص163- 166. 

4- أيضاً ص166- 171. 

5- للادراسته الموسومة: حول منهج للشهيد الصدر (قدس) الاقتصادي (المنهاج ع17 
ص175- 188). 

6- ف دراسته الموسومة: اقتصادنا من وجهة نظر مختلفة (المنهاج ع17 ص188- 
1ه ). 

7- 4 يحكة الموسوم نظظلرية العمل السياسية عند الشهيد الصدر «المكنهاجع17 
ص334) ولاسيما موقفه من ولاية الققيه -والمرجعية ص235- 277. 

58- ا دراسته الموسومة فقه التغييربين سيد قطب والسيد محمد باقر الصدر (المتهاج 
ع17 ص 291 وماتلاها). 

9- احمد راسم: مصدر سايق ص 299. 

0- ابن خلدون: المقدمة (دار القلم) بيروت 1978 ص4 وماتلاها. 

41- علي حسين الجايري: فلسفة التاريخ والحضارة -دار الكتاب الثقا يك - اربد 
5 ص72 وماتلاها. 

2- احمد راسم: مصدر سابق ص 301- 303. 

3- الانشقاق / 6. 

4- احمد رأسم: مصدر سايق ص305- 307 

5- 2 دراسته الموسومة: عرض وييان .ا وضعه الشهيد الصدر من اصول للدسستور 
الإسلامي (المنهاج ع17 ص331- 340). 

6- يذ بحثه الموسوم: الشهيد الصدر ونهضة الفقه الإسلامي المعاصرء (المنهاج ع17 
ص341- 353)). 

7- لذ بحثه الموسوم: الفكر السياسي والدستوري عند الشهيد السيد محمد باقر 
الصدر (المتهاج ع17 ص354- 359). 

8- ف دراسته الموسومة: رؤية الشهيد الصدر (قدس) لظاهرة الدولة الدينية 
وضرورات الدعوة اليها (المنهاج ج17 ص377- 398). 

9- #2 هعوم المنبر عند الشهيد السيد محمد بأقر الصدر (المتهاج ع17 ص 401- 
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4 المائدة المستديرة: حول السيد الصدر وفكره: والمنشورة 2 (المتهاج ع17 
مر436- 465). 

دراسته الموسومة: التفسير الإسلامي للتاريخ؛ دور الشهيد الصدر فيه (لمنهاج 
ع17 ص411 ومابعدها). 

صائب عبد الحميد: مصدر سايق ص411- 413. 

ايضاً: ص414. 

ايضاً: ص415- 417. 

ايضاً: ص416- 417. 

ايضاً: ص417: ونظريته 4 (الإنسان والتراب والزمان). 

ايضاً: ص418- 419. 

البقرة / 30 و143 و213: والاعراف / 69: وفاطر /39, والاحزاب /72 
والنساء /41 و58: والنجم /39 ء والإنسان /3 وآل عسران /104 و159 
والتوبة /71. 
يراجع محمد باقر الصدر (التفسير الموضوعي) الفاسقة الاجتماعية # المدرسة 
القرآنية ص107 وماتلاها. 

راكد جبار: قراءة ىل كتاب فلسفتنا دراسات قتلسفية بييت الحكمة ع20 يبغداد 
7 ص43- 133. 

محمد باقر الصدر: المعالم الجديدة للاصول النجف الاشرف سنة 1385 ه ص 
167 

أيضاً ص167. 

محمد باقر الصدر: المعالم الجديدة .# الاصول صر 149 (البامش). 

محمد ياقر الصدر: الاسسى اللنطقية للاستقراء - النجف الاشرف ص 426. 

امنا : تسد تنه والطييعة نقستها. 

محمد باقر الصدر: أيضا ص426. 

ايضا. 

محمد باقر الصدر: الاسس المنطقية للاستقراء ص431. 

ايضاً: ص 433. 

محمد باقر الصدر: المعالم الجديدة للاصول: صصى149. 

عديدة هي الطبعات التي صدرت للكتاب المذكور: ولكن التخصص فيه يبدو 
لدار التعارف -# بيروت - التي اصدرت الكتاب طوال العقود الاخيرة.. بدءا 
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من عام 2 وما تلاه. 

تقاول الباحث الجاد رائد جبارء # اطروحة الدكتوراه التي انجزها يذ قسم 
الفلسفة- اداب - المستنصرية عام 2007 ثم عرض لمحاضرة له قدمها أ بيت 
الحكمة يوم 15 /4 /2007 تحت عنوان قراءة © كتاب فلسفتنا للسيد 
محمد باقر الصدر - ونشرت 2# دراسات ظسفية ع20 كانون الأول 2007 
ص143- 153: عدت بحق من الدراسات الفلسفية الرصينة التي بنا حاجة 
أليهاء 4فهم المشروع الفلسفي للصدر الاول. 

أشرف كاتب هذه السطور على اطروحة دكتوراه يعنوان نقد الفكرين 
العراقيين للفاسفة الغربية (الصدر اتموذجاً). وعاد صاحيها من (بعثة بحثية) إلى 
احدى الجامعات الايرانية لاستكمال مستتزمات بحثه هو الباحث (جبار على 
سيد) يهدف إضافة الجديد إلى الدراسات الفلسفية الثقدية شال على ذلك 
الإنجاز تقدير ممتاز من 2009/3/3 من قسم الفلسفة كلية الآداب- جامعة 
المستتصرية. 

الرعد /11 دان الله لايفيرما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم). 

محمد باقر الصدر: فلسفتنا طبعة دار التعارف بيروت 1972 ص.67. 

أيضاً ص61. 

أيضأ ص69. 

أيضاً ص67- 68. 

لك حديثه عن (التصور والتصديق) على وفق الرؤية السينوية التي طيعت يصماتها 
على مدرسة شيراز الفلسفية الحديثة. 

محمد ياقّر الصدر: فلسفتقا صل / . 

أيضأً ص73. 

أيضاً ص73. 

أيضاً ض75. 

أيضاً ص60 منتقداً لوك ا نظرية المعرطة مصن73- 75. 

أيضأً ص60- 62. 

أيضاً ص111. 

محمد باقر الصدر: فلسفتتئا ص78 . 

يخص بالنقد القضايا الثانوية: راجعها 4 فلسفتنا صس65. 

أيضاً ص68. 

أيضاً ص71- 72. 
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0- أيضاً ص72. 

1- محمد باقر الصدر: فلسفتنا ص81. 

2- أيضاً ص109. 

3- أيضاً ص99. 

4- أيضاً صر99- 100, 

5- أيضاً مصن100- 101. 

6- أيضاً ص101- 102. 

7- أيضاً ص123- 124. 

98- أيضاً ص103. 

9- محمد باقر الصدر: فلسفتنا. ص104- 105. 

0- أيضاً ص107. 

01- أيضاً ص107- 108. 

2- أيضاً ص109. 

3- أيضاً ص110. 

4- محمد باقر الصدر: فلسفتنا ص112. 

5- أيضاًص115- 116. 

6- أيضاً 116- 117. 

7- ناقشنا ذلك مفصلاً ب كتابنا محنة الإنسان بين العلم والفلسفة والدين -دار 
نينوى دمشق 2009 ص132 ومابعدها. 

8- جونر. سيرل: العقل: مداخل موجز ع الم المعرفة ع343 الكويت 2007 
ص 123 ومابعدها. 

9- محمد باقر الصدر: فلسفتنا ص117. 

0- أيضاً:ص118- 119. 

1- أيضأ:ءص120- 122. 

2- محمد باقر الصدر: فلسفتنا ص128- 130. 

3- محمد باقر الصدر: فلسفتنا ص130. 

4- أيضا: ص131- 132. 

5- أيضا: ص132. 

6- أيضاً: ص132. 

7- آيضاً ص133. وللاستزادة تراجع الصفحات 67- 129. 
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خاتمة الكتاب 


مفحكرو الكوفة وبغداد وطبرستان:» مثلث يتصل مع بعضه؛ 
عقنيدياً: وجفرافيا وعلمياً لاندرك علاقاته ال بقراءة هذا الكتاب, 
والنيش 4# حيثيات التاريخ والتراث والأحاطة بالجغرافية: جفرافية 
حركة الرجال والفكر والحياة فمثلما ساح سيل المعرظة الآتية من 
الإغريق وأمم الفرس والبند» عبر السريان إلى العريية 4 بيت 
الحكمة (ببغداد).. ليتجه غرياء إلى دمشق والقاهرة والقيروان: وفاس 
ومحكناس وصولاً إلى قرطبة وغرناطة» ومراكز العلم ورجاله (2 
القرون الأربعة من الثالث -- السادس) البجرية. 

ساح معه نهر آخر من الآلام: والمشاريع والبمومء والآراء الفلسفية 
والمكلامية من (الكوفة) بأتجاه الشرق» عبربلاد فارس ليستقر ‏ 
بلاد الديلم منذ سنة 250 هجرية/ إلى منتصف القرن الرابع البجري 
ليعود منه شرعان إلى الديار العربية أوله إلى اليمن حيث قيام الدولة 
الزيدية قبل نهاية القرن الثالث البجري وآخر إلى تونسء فالشمال 
الافريقي وصولاً إلى القاهرة ممثلاً بالدولة الفاطمية.. 

هكذا انتقث (الجغرافية) مع الحضارة والفكر والدين والعلم 
والفلسفة والأدب لتشكل لنا المكونات التي وجدناها ‏ الباب الأول 
من هذا الكتاب وأن بدت فقصوئه متباعدة مع بعضهاء لكن التاريخ 
والجغرافية والفكر اجتمعت مرة أخرى عند بغداد لنطل منها على 
قضايا علم الكلام الحديث ومناهج البحث والحضارة والعلوم 
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المعاصرة» فكانت (باقة) هذا الياب قريبة من ذاكرة القارئ الحية! 
التي تركنا له الحدكم على جوهر المشروع وآلياته مادام الأمر قد 
وصلنا به إلى حيث تقف الآن! ونحن تستشرف المفهوم المعر لاقليم 
الكوفة عبر خمسة عشر قرنا وزيادة بين الأمس واليوم. 

تاركين الكلمة الأخيرة لقارئ الكتاب التي لايعلو عليها كلمة! 
ترركناها له بعد أن قلنا كلمتنا ما قبل الأخيرة هكذا هو دأبنا ذيما 
كتبتا مادام الكتاب هو شهادة الزمان والمكان والإنسان للآتين مسن 
القراء '# جميع الأزمان والأماكن التي يصل اليها حاقاته ب سلسلة 
من الحوارات التي تنشد الحقيقة الصائتة حتى وإن كانت صامتة! 
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